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قالوا عن USAID‏ 


من خلال معرفتي الشخصية بفیلیب» لمست فيه شخصا 
ودیغاه ومبدغا» ومحبًا لمنطقة الشرق الاوسط. كما أن 
له قدرة غير عادية للتعبير بصراحة عن المشاكل التي 
يواجهها كل باحث ومفكر في الأمور الإيمانية. 

لقد تأثرت كثيرًا فيما كنت أقرأ هذا الکتاب» خصوصًا 
بالكم الهائل من الكتب والمراجع التي قرأها الکاتب» 
والأفلام التي شاهدها حتى يستطيع أن يدرس ويفهم 
شخصية المسيح بأكثر تدقيق, فكان نتاج هذه الدراسة 
نظره جديدة ومختلفة لشخصية المسيح عن تلك التي 
رُسمت في أذهاننا منذ الطفولة. 

كما درس الكاتب بعمق تعالیم المسیح» وخصوصا 
الموعظة على الجبلء فقدم لنا lias lie‏ عن الحياة 
التي يجب أن نعيشهاء حياه محورها "أن من وجد 
حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلى يجدها". 
أنصح بقراءته» فهو GUS‏ رائع يقودنا فيه الكاتب 
"لحياه أفضل" محورها محبة أعمق للرب يسوع 
والحياة بموجب مبادنه. 


من يا ترى هذا الإنسان الغريب الذي شطر التاريخ 
إلى شطرين : ما قبل الميلاد وما بعد المیلاد؟... 

هذا هو السؤال الذي طرحه على نفسه فليب يانسي 
في بداية مسيرته الروحية بقوله: "إن الميلاد كان بالغ 
الأهمية لدرجة أنه قسم التاریخ إلي جزئين ... إن كل 
شيء يحدث على هذا الكوكب يمكن تقسيمه إلي قبل 
المسيح وبعد المسیح NU‏ كيف أن هذا النجار البسيط 
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بسوع الذي م اکن أعرفهت 
رسالته ثلاث سنوات .. كيف أن هذا الإنسان الحافي 
الرجلين الذي لم يملك قصورا ولا جيوشا و لا قدرة 
ولا سلطة إلا تلك القدرة الفوقية التي كانت تملئه وتملا 
كل من بسمعه وبتبعه ... ولك السلطة الروحية التي 
جعلته یطیء تحت قدمیه قوی pill‏ والجحیم ویجذب 
إلى ذاته الشعوب والجماهیر .. من ضعفاء وأقویاء .. 
وکبار وصغار .. وبسطاء وعلماء ؟ 
هذا هو السوال الملح المضني الذي طرحه فلیب يانسي 
على نفسه والذي قلب حياته رأسا على عقب وجعله 
يكتب هذه الشهادة النابضة بالصدق والحب Shally‏ 
الأب هنري بولاد اليسوعي 

كلما دققنا النظر في كلمة الله (الكتاب المقدس)» فإننا 
نتعلم دائمًا شينًا جديدًا عن يسوع. "شكرًا لك" فيليب 
يانسي؛ لأنك لفت نظرنا إلى الطريق من خلال كتابك 
الجديد... 

(جوني إيركسون. رئيسة منظمة (J.A.F‏ 
عرفت فيلبي يانسي لما يزيد عن عشرين (Ale.‏ أظهر 
خلالها حبّا عميقا وجوغا شدیذا نحو المسيح. وأفضل 
أن أقرأ كلماته عن يسوع قراءة كلمات أي كاتب 


Reque us ا‎ unl c AI get 
عميقة» ومشاعر جياشه.‎ 


(تيم ستافورد) 
هذا أفضل كتاب قرأته عن يسوع حتى oun‏ بل 
لربما يكون أفضل كتاب عن يسوع في هذا القرن. 
لقد ساعدني "فيليب" في إزاحة الغمامة التي كانت 
على عيني» بسبب مخاوفي المثيرة للشك حتى رأيت 
"والآن من تقول أني أنا..؟" وفهمت الموضوع كما لم 
أفهمه من قبل. 
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قالوا عن هذا USN‏ 4 
(لویس سیئر — Sal‏ بمعهد فوللر اللاهوتي) 
في هذا الكتاب» تحدث فیلیب يانسي عن نفسه ورکز 
خبرات طفولته بکنیسته كتابي وتاريخي صادق عن 
"من کان یسوع ... هذا في الماضي ومن هو الان؟. 
ومن خلال نظرته الامينة یصبح یسوع إنسانا dl y‏ 
وحاضرًا بقوة في الكتاب المقدس وفي حياتنا. إن هذا 
التسلسل_من نظرة للرب كانت ضيقة للغاية» إلى 
المواعيد الموجودة في الإنجيل وإلى حضوره الواضح 
والمبارك_الذي هو الهدية الحقيقية بكتاب يانسي. كم 
أنا مدين له بسبب هذه الهدية. 


(والتر وانجرين) 
فيليب يانسي لا يُعتبر أنه يقول الحقيقة Laila‏ فقط 
ولكنه يتتبعها بولع شديد. 

(فيرجينيا ستم أوينز - كلية كانسس نيومان) 


ی اتاو da‏ دي وجاك هر 
يسوع. وبعد قراءتي للکتاب» اقتنعت أن يسوع الذي 
التقيت به كان يعرفني على الدوام. إنني أنصح بقراءة 
Ci er oa s‏ وبعد أن 

ol ji‏ یعطیه لمن تقابلوا معه ولکنهم یشتاقون لكي 
y‏ 

(الیزا مورجان — رئيسة B MOPS‏ 

يعلم يانسي في هذا الکتابء القاری ویحثه على أن 
يدقق انظر أكثر في يسوع الموجود في الإنجيل؛ وفي 
حبه لنا . وهو بذلك یساعدنا لان نكتسب نظرة جديدة لما 
تعنيه العبارةء أن نكون "تابعين للمسيح". حتى أولئك 
الذين يعتقدون أنهم يعرفون المسيح جيدًا سيجدون 
ile glee‏ ومعان جديدة في هذا الكتاب الرائع. 


(ديل هانسون بورك) 
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E‏ يسوع الذي ط اکن اعرف 
بأسلوبه الفرید» والذي یتسم بالتحديء يخترق فیلیب - 
يانسي الاراء المقلوبة التافهة لكي یعطینا $i‏ * قويًا 
لیسوع المفتری cale‏ وللصور غير الملائمة ede‏ 
لكي یکشف لنا عن الحقيقة المعقدة وتأثیر یسوع 
الناصري في الحياة, إنه کتاب جدید ومفید. 
(روبرتا هیستنیز — رئيسة كلية إيسترن) 
إن ميل يانسي للامانة في AGUS‏ الحقائق العميقة 
والحيوية والكاملة عن الارضیات یعطی قوة فائقة 
لتلك الحقانق الروحیه الانجيلية عن يسوع المسیح. 
فعندما كانت الحقائق الأدبية عن یسوع تحوي الکثیر 
من البدع كانت کتابات يانسي تعطي معونة كبيرة 
لرؤية المخلص LS‏ هو حقيقة. 
(جیمس | بیکر - AUS‏ ریجنت) 
لا یوجد کاتب في alle‏ الكنيسة الانجیلية» أعجب به 
وأقدره أكثر من يانسي. 
(بيللي جراهام) 


* التریق: شربة أو أكلة على الریق (المعجم الوجیز). 


الفسہ الأول 


4. حص‎ ND NH 
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يسوع الذي خ اکن اعرفت 
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الذي اعتقدت انی اعرفه. . ! 


"لنفترض أننا سمعنا عن شخص غير معروف 
يتحدث عنه الكثير من الناس.. ولنفترض أننا وقعنا 
في حيرة عندما سمعنا أن بعض الناس قالوا أنه 
كان طويلاً clia‏ والبعض الآخر قالوا أنه قصيرًا 
جدا. ويعترض البعض على بدانته» ويرثي البعض 
الاخر على نحافته.. ظن البعض أنه أسمرء 
والبعض الآخر أنه أشقر. هناك تفسير يقول: أنه 
قد يكون غريب الشكل» ولكن هناك تفسير آخر 
يقول: أن شكله مناسب.. باختصارء لربما يكون 
هذا الشيء الذي تراه غير عادي» وهو في الحقيقة 
قد يكون شینا dale‏ على الأقل الشيء الطبيعي من 
وجهة نظر الكثيرين" 

ج. ك. شيسترون 
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يسوع الذي م اکن اعرفه 
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الذي اعتقدت أنى اعرفه | 


على يسوع عندما كنت Laus ils‏ كنت 
عرقت أرنم: "يسوع يحبني" في مدرسة الأحد. 
وعندما كنت أصلي قبل النوم قائلا: : "ربي یسوع العزیز ٠"‏ 
وعندما كنت أشاهد مدرسي نادي الكتاب المقدس وهم 
يحركون صور القصص الكتابية على اللوحة الوبرية. كما 
صادفته أيضًا وأنا Sal‏ الحلوى والنجوم الذهبية» كمكافأة 
على حضوري المنتظم. 
وأتذكر صورة زيتية في مدارس الأحد كانت معلقة 
على حائط أسمنتي. كانت ليسوع بشعر طويل منساب 
يختلف عن شعر أي رجل آخر عرفته. وكان وجهه نحیلا 
ووسيمّاء وبشرته كانت بيضاء لامعة وكان يرتدي توبا 
قرمزيّاء وقد بذل الفنان جهدًا واضحًا ليُظهر أثر الضوء 
على ثناياه. وكان من على هذ ر دخ iua‏ ناما 
urs‏ سی را کی c‏ فكنت أشعر بسعادة 
0۳07۷ قرأت Gus‏ لتشارلز ديكنز يلخص 
فيه حياة یسو ع Sus‏ وفي هذا الکتاب تظهر 
للعیان صورة لمربية رانعة من العصر الفيكتوري» وهي 
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٦‏ يسوع الذي م اکن اعرفت 

تربت على رؤوس الاولاد والبنات وهي تنصحھم قائلة: 
"والان» يا آولاد يجب أن تكونوا لطفاء مع ماما وبابا". 
وبدأت أستعيد صورة مدارس الأحد عن المسیح والتي 
کر الور الى um‏ » صورة شخص 
عطوف يُعید طمأنينتناء ولا ينفعل "alla‏ م 
روجرز قبل برامج الاطفال في التلفزیون. 

واجهتني صورة مختلفف‌وهي صورة شانعة في تلك 
الایامرسمت يسوع ویداه ممدوتان» وهي Ailes‏ فوق 
مینی الامم المتحدة بمدينة نيويورك. وهنا رأيت يسوع 
الذي ی یحتضن الکون» ویحتضن كل شی, فهو المرکز الذي 
يدور حوله كل العالم. هذه الصورة العالمية جاءت عبر 
Gob‏ طويل إلى مخيلتي من ایام طفولتي» عن يسوع 
الراعي» الذي كان يحتضن الحمل. 

ومازال الطلبة یتحدثون OF‏ بسوع الذي 2 يحتضن الكون 
رنمنا عن محبتنا له بعبارات مألوفة. كانت احداها تعبر 
عن المسیر بجواره في حديقة حيث قطرات الندی ماز الت 
علي الورود. وکان الطلبة یشهدون عن إيمانهم یتحدثون 
مصادفة بعبارات مثل "آخبرني الرب ..." وفي ذلك الحين 
كان ايماني یتسم بنوع من الشك أثناء اقامتي فى الكلية 
وحين أستعيد سنوات الدراسة بكلية دراسة الکتاب 
المقدس؛ أرى أنني بالرغم من كل فترات التكريس التي 
تتسم بالالفق فان يسوع ظل بعيدًا عني هناك. لذا؛ فقد 
والثلاثون معجزة بالأناجيل» ورغم ذلك لم أتذكر تأثير آية 
واحدة منها علی. ad‏ حفظت التطويبات عن ظهر قلبء 
ولكني لم أواجه حقیقة أنه لا يوجد أحد منا۔ وأنا أول 
الجميع_يستطيع didi‏ الأقوال المكتنفة بالأسرارء 
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بسوع الذي اعتقرت انی اعرفه ۱۷ 
ناهيك عن أن يعيش بمقتضاها. 


وبعد فتة وجيزة© في العشر سنوات ما بين ۰٦۱۹۔‏ 
غير العادي و الذي لم يكن يثير انتباهي قبل الآن_بدأ 
يظهر لي فجأة في المشھدہ فلم يعد أتباع يسوع هم الطائفة 
المستضعفة من الطبقة المتوسطة» فقد بدأ اللاهوتيون 
المتحررون يضعون صورة يسوع على ملصقات 
عرباتهم» Uis‏ إلى جنب مع صورة "فيدل كاسترو" و 
"شي جيفارا". 


واتضح لي واقعيًا أن صور يسوع بما فيها صورة 
الراعي الصالح بمدارس «aa yl‏ آو صور ده یسوع على 
مبنی e‏ المتحدة أو صورة يسوع بكلية در اسة الکتاب 
المقدس التي کانوا يرسمونها بشارب ولحيةق وهذا ما 
كان ممنوعًا Lala‏ بالكلية, وبدأ سيل من الاسئلة التي لم 
أكن أفكر فيها في طفولتي مثل: كيف صلب الناس الرجل 
الذي يطلب منهم أن يلتزموا بالسلوك الشريف؟ AM‏ حكومة 
تنفذ حکم الإعدام في مستر روجرز. أو كابتن كنجارو؟ 
لقد قال توماس باين: "لا يمكن أن تكون هناك ديانة إلهية 
حقيقية تحتوي على أي مبدأ يسيء لمشاعر وأحاسيس 
طفل ضغير". هل يُفوض الصليب بعمل مثل هذا؟ 

في عام ۱۹۷۱ شاهدت لأول مرة فيلم "الإنجيل 
بحسب القديس متی" أخرجه المخرج الإيطالي بييرباولو 
باسوليني Pier Paolo Pasolini‏ وتسبب الاذن بعرضه في 
على الشاشة» ولكن أيضًا لمجتمع السينماء الذي يعرف أن 
باسوليني شيوعي وشاذ جنسیّا. لقد أهدى باسوليني الفیلم 
للبابا يوحنا الثالث والعشرين» الرجل الذي كان مسئولا 
بطريقة غير مباشرة عن إنتاجه. وفي إحدى المرات حبس 
باسوليني» أثناء زيارته لفلورنساء بسبب زحام مروري 
شدید» أثناء زيارة البابا لفلورنساء مما ألجأه إلى البحث عن 
غرفة في فندق قریب» وهناك وجد نسخة من العهد الجديد 
على منضدة بجوار السريرء وقرأ الإنجيل بحسب البشير 
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۱۸ پسوع الذي b‏ اکن اعرفه 
متی. إن الذي اکتشفه في هذه الصفحات آدهشه» حتی أنه 
قرر اخراج فیلم جديد دون الاستعانة بأي نصر OAT‏ غير 
الکلمات المذكورة في إنجيل متی. 

alef ail‏ فیلم باسوليني الجدید تقدیم صورة یسوع التي 
ظهرت في الفیلم السابق» في الستینیات. وقام بتصوير 
الفیلم في جنوب ایطالیا_بمیزانية مضغوطة إلى آبعد حد 
— حیث تتشابه البينة هناك مع تلك التي عاش فیها المسیح 
بفلسطين. وفي الفيلم ارتدى الفريسيون غطاء رؤوسهم 
العالي» وكان جنود هيرودس يشبهون فرقة من الفاشيين. 
ومثل التلاميذ مثل الجنود الجدد قليلي الخبرة. أما يسوع 
نفسه فكان شجاغا نو نظرات ثابتة وحادة. وكان ينطق 
الامثال والاقوال في جمل قوية وهو ينتقل من مكان لاخر. 

يمكن فهم مدى تأثير فيلم باسوليني من خلال شخص 
اجتاز مرحلة المراهقة التي تتسم بالاضطراب النفسي. 
فلقد كان للفيلم قدرة على تهدئة الجمهور المستهزئ في 
مسارح الفن. وأدرك الطلبة التقدميين أنهم ليسوا أول من 
أعلن رسالة ضد المادية» والنفاقء وتأييد السلام والحب. 


بالنسبة لي» xd‏ كان للفيلم قوة جعلتني uel‏ تقييم 
صورة المسيح في نظري. لقد أحب كل الذين طردتهم 
كلية «c^: ga DUI‏ ورفضتهم معظم الكنائس مظهر يسوع 
الجسماني. أما بين معاصريه فقد اشتهر بأنه يعاقر 
الخمرء أولئك الذين كانوا في السلطةء سواء كانت دينية 
أو سياسية» فإنهم اعتبروا يسوع كإنسان مثير للمشاکل» 
ومقلقل للسلام. لقد كان يسير ويتحدث كثوري ساخرًا 
من الشهرة والعائلةء والملكية الخاصة» ومقاييس أخرى 
تقليدية للنجاح. لا أستطيع أن أتفادى حقيقة أن كلمات فيلم 
باسوليني قد أخذت تمامًا من إنجيل متی» ورغم هذا فان 
رسالتها لم تناسب فكرتي السابقة عن المسیح, :جر 

في نفس الوقتء كتب بيل ميليكان Bill Milliken‏ كتابًا 
بعنوان Lela S"‏ يا يسوع الحلو" ولقد غيرت كلمات عنوان 
هذا الكتاب أشياء بداخلي. وفي ذلك الحين عملت محررًا 
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یسوع الذي اعتقدث اني اعرفه 33 
سس پوب ل ا HM‏ 
لمجلة bhali"‏ الجامعیة" life Campus‏ وهي الإصدار 
الارسمي "لشیاب من أجل المسيح". وبدأت أتساءل: 
"من يكون NSE a‏ ولأنني كنت أكتب وأحرر ما کتبه 
الآخرین بدأ نوع من الشك يحيط بحياتي. هل تصدق ما 
تکتبه؟ al‏ أنك تفعل هذا لانك تأخذ أجرك؟ 


وبدأت أتجنب الكتابة مباشرة عن يسوع. 


عندما فتحت الكمبيوتر في الصباح 3 cl‏ يلي: "مهما 
كان اعتقادك في یسوعء فإن ميلاده كان بالغ الأهمية لدرجة 
أنه شطر التاريخ إلى جزأين. إن كل شئ يحدث على هذا 
الكوكب يمكن تقسيمه إلى ما قبل المسيح أو ما بعد المسيح. 

وفي عام ۱۹٦۹‏ امتلا الرئيس الأمريكي نيكسون 
بالإثارة عندما نزل رواد الفضاء بالمركبة أبوللو على 
سطح القمر_صاح الرئيس قائلاً: "إن هذا هو أعظم يوم 
منذ بدء الخليقة' '. ولكن الواعظ الشهير بيلي جراهام ذكره 
بعيد الميلاد وعيد القيامة . لقد كان بيلي جراهام محقا بكل 
المقاييس التاريخية فهذا الجليلي أدخل مجال القوة في 
التاریخ» والان فان ثلثي سکان الأرض يدينون له A‏ 

الآن يستخدم الناس اسم یسوع في الاستغاثة*,» فهل 
يستغيث رجل أعمال حين يفقد عصاة الجولف الخاصة 
قائلاً: "آم يا توماس جیفرسون" أو حين يصاب سباك 
صحي في إصبعه من جراء جرح في أثناء عمله فيصرخ 
قائلا: "آه يا مهاتما غاندي". فهذا يعني بأننا لا نستطيع أن 
نتجاهل هذا الإنسان الذي يستغيث باسمه الناس» وبمختلف 
طبقاتهم» والذي يدعى يسوع. 

kK k k k ek‏ زر 


منذ أكثر من ۱۹۰۰ سنة قال المؤرخ ه. ج ويلز: 
"إن مؤرخًا مثلي» لا يسمي نفسه مسيحيّاء يجد أن كل 
الترکیز» وبشكل لا يُقاوم» موجه إلى حياة شخصية أهم 
إنسان. إن المؤرخ یقیس عظمة الأشخاص بما تركوه لینمو 
* يستخدم الناس في الغرب اسم يسوع- حتى غير المسيحيين 

في الاستغاثة, أو في عبارات التعجب» والدهشة. 
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ye‏ یسوع الذي b‏ اکن اعرفه 
ویکبر؟ء هل جعل الناس یفکرون فيه بحماس أو بالقدر 
الذي يُتذكرون بعد موتهم؟ وبهذا المقیاس یکون یسوع في 
المقدمة". ویمکنك قياس حجم السفينة التي عبرت عندما 
تری قدر المیاه والأمواج الذي تحرکها خلفها. 

وبالرغم من ذلك؛ LE‏ لا أكتب GUS‏ عن یسوع لانه 
daj‏ عظیم. غيّر التاریخ. فلیست لدی اي رغبة کا 
عن یولیوس قیصر. أو امبراطور الصین الذي بنی السور 
العظیم. ولكنني منجذب إلى یسوع بطريقة لا تقاوم E‏ 
هو الذي أحدث نقطة التحول في حياتي. e tes dá‏ 
مه BAN‏ بي أهام ow‏ سوف يعترف ابه ال(نساه به adn phi‏ 
الذي 8 السموان". وطبقًا لذلك؛ فان اعتقادي عنه» و 2 
تجاوبي معه» سوف يقرران مصيري الأبدي. 

أحیانًا آقبل آقوال یسوع الجرينة بدون تساول. وأحیانا 
ا Ae‏ عاش منذ آلفي عام في 
مدينة الجليل؟ هل في استطاعتي أن أجد حلا لهذا التوتر 
الداخلي بی زا الشك و c eb‏ 

إنني أميل للكتابة كوسيلة لمواجهة شكوكي الخاصة. 
فعناوین كتبي هي: "أين الله في وقت الألم"» و"خيبة الأمل 
مع الله" تكشفني» وأعود مرة أخرى لنفس الأسئلة كما لو 
أني أشير إلى جرح قدیم لم يندمل بعد. هل الله يهتم بالبؤس 
الحادث اليوم؟ هل Ul‏ أهمية عند اش؟ 

في إحدى المراتء ولمدة أسبوعين» حوصرت بالثلوج 
في كابينة على جبل بولاية كولورادو. فقد أغلقت العاصفة 
الثلجية كل الطرق ولم يكن أمامي مثل باسوليني_إلا 
قراءة الكتاب المقدس. وقرأت ببطء الصفحة تلو الأخرى. 
وفي العهد القديم وجدت نفسي أمام أولئك الشجعان الذين 
وقفوا أمام الرب: موسىء وأیوب» وإرمياء وحبقوق» 
وكتاب المزامير. وأثناء استرسالي في القراءة 3 
شعور بأنني أشاهد مسرحية يمثل فيه أناس انتصروا قلیلا 
وزعانوا كثيرًا ولا يمكنك رؤية المخرج. "أنت لا تعرف ما 
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بسوع الذي اعتقرت انی اعرفت Y‏ 





[NT Sat يتهم آیوب الرب‎ í à یجری هنا"‎ 
(£: DÉe ee "Ci jy 

وبين فينة وآخری يمكنني سماع صدی صوت Am)‏ 
على المسرح خلف الستار یقول: "انت لا تعرف ما يجري 
هنا"؛ ویقال هذا لموسی وللانبیاء وبصوت مرتفع كما 
d‏ لایوب, وعندما رجعت للاناجیل بدأ صوت التساؤل 
والاتهام یخنت. إن يسوع نفسه قد جرب الحزن بنفسه في 
(TIEN‏ ة مملوءة بالمتاعب في السهول الترابية التي 
عانی فیها آیوب. ومن بين الاسباب الكثيرة للتجسد یمکن 
أن يكون لكي يجاوب على اتهام أيوب "لسع Eos‏ 
Cy‏ ن تنظر؟" لقد فعل الله هذا لفترة من الوقت. 

وأحيانًا أخرى ينتابني التفکیر : ليتني أستطیع سماع 
صوته من العاصفة كأيوب وأجري حديثا مع الله نفسه. 
وربما لهذا bos‏ أختار الان o‏ اکتب عن £x‏ اللہ 
من حنجرة ada:‏ سی راہ جو 
وضع الله على طاولة التشریح ممدودا للصلب لكي يُعيد 
الأمان لكل من يشك عبر الاجیال بمن فیهم آنا. 

روية المسیح التي تراها 

هي أكبر عدو لرؤيتي: 

فرؤيتك كأنف معقوف مثلك» 

أما رؤيتي فلها أنف أفطس مثل أنفي. 
| كلانا يقرأ الإنجيل ليلا نهارّاء 

. ولكنك تقروه أسود بینما أن أقرؤه أبيض. 

William Balake 0 —‏ وليم بالاك 
بينما آفکر في يسوح؛ يتبادر إلى ذهني تشبيه قاله کارل 
بارث" Karl Barth‏ "رجل يقف بجوار شباك وهو يتطلع 
إلى الشارع» رأى في الخارج LOLI‏ يغطون عيونهم بأيدي 
من شدة الضوء وينظرون إلى السماء. ولأن أمامه مبنى 
مرتفع لم يستطع الرجل الواقف بجوار الشباك أن يرى ما 
يشير إليه الناس في الشارع". أما نحن الذين نعيش ألفي 
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YY‏ يسوع الذي م اکن اعرفه 
سنة بعد المسیح نستطیع آن نری المنظر ولکن لیس US‏ 
یراه الرجل الواقف بجوار الشباك. فنحن ندرس ایماء‌ات 
وکلمات الأناجيل والاسفار الكتابية. ورغم هذا فلن تستطیع 
اي دراسة أن تعطینا مجرد لمحة عن يسوع وهو في 
الجسد. ‏ : 

لهذا السبب» فکما ثعبر قصيدة وليام بالاك تعبيرًا جيدّاء 
ففي بعض الأحيانفإن البعض منا الذين ينظرون 
ن أنوقهم. فمثلاً» قبيلة 
al EMEN ey‏ ووزعت الحكومة 
الكوبية صورة ليسوع ومعه بندقية صغيرة على AGS‏ وفي 
أثناء الحروب الدينية مع فرنساء اعتاد الإنجليز أن يصرخوا 
قائلين: "البابا فرنسي Lh‏ يسوع المسيح فإنجليزي"! 

ويشوه الدارسين المحدثين الصورة أكثرء فإذا تمعنت في 
الكتب الأكاديمية الحديثة فى مكتبة معهد لاهوتى فبإمكانائه” ‏ 
| يثة في مكتبة معهد لاهوتي فبا 
أن ترى یسوع كسياسي ٹائر؛ أو کساحر تزوح من مریم 
المجدلية» أو جليلي كارزماتي» أو معلم يهودي» أو کفلاح 
يهودي» أو كفريسيء أو کمقاوم للفریسیین» أو كنبي یزمن 
بالآخرة... لقد كتب هذه الكتب علماء جادون إلا أنه من 
الواضح البين يظهر في كتابتهم الارتباك والحيرة في فهم 


J£ شخصية‎ 





كما أن الرياضيين أتوا أيضًا بصورة عن يسوع تخالف 
الصورة السابقة. فكتب نورمان إیفانز في كتابه "جماعة 
لله" یقول: 7 کر آن سرع هی A‏ شاب قب هذه 
57 ولو كان يعيش الیوم فانني أتصور أن يكون 
طوله Y‏ أقدام T‏ ات وزنه ۲۰۰ رطلا وسيكون 
مدافعًا بارعًا". أما فرتز بترسون_وهو أحد أبناء نيو 


* تتجاهل الجماهير الأمريكية متل هذه الصور التي تميل لهذا 
الاتجاه. فلقد كشف تقريرًا aged‏ دالوب أن ZAE‏ من الأمريكيين 
يؤمنون أن يسوع المسيح هو الله أو ابن الله. ومعظم الأمريكيين 
يؤمنون أن يسوع بلا خطية وشجاع» ومستقر عاطفیا. وقليلون منهم 
ينظرون إليه على أنه من السهل فھمه وأنه قوي البية وجذاب» 
عملي» ودافی ومقبول. 
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بسوع الذي اعتقرت انی اعرفت ۲۳ 
انجلاند بالولايات المتحدة ة الأمريكيةه فیتخیل یسوع في 
زي لاعب بيسبول_كرة $ القدم الأمريكيةه قائلا: a‏ 
اعتقاد أكيد بأن یسوع المسیح لو لعب فانه سيطرح Lil‏ 
اللاعب الأساسي في الجانب الایسر من الملعب لكي یحطم 
رکلته المزدوجة. وأن المسیح سوف بلتزم» في طريقة 
لعبه. بکل القوانين الرياضية". 

وفي وسط مثل هذا التشويش كيف تُجيب على السوال 
البسيط "من يكون یسوع؟" يعطينا التاريخ العالمي بعض 
المفاتیح القليلة. وفي سخرية لاذعةء فان الشخص الذي 
غير التارر يخ اکثر من أي شخصية آخری غاب عن انتباه 
العلماء والمؤرخين في عصره. وحتی NU‏ الأناجيل 
الاربعة لم یدونوا الکثیر gill sic‏ كان من الممکن 
أن يثير اهتمام القراء ويفيدهم_فلم یکتبوا حوالي تسعة 
أعشار حیاته. ولأنهم لم یکتبوا کلمة واحدة عن وصفه 
الجسماني فلا نعرف شيئًا عن شکله» أو قوامه» أو حتى 
لون عينيه. وحتي تفاصيل حياته العائلية قليلة جذاء حتى 
إن الدراسين مازالوا يتجادلون عما إذا كان ليسوع إخوة 
وأخوات أم لا. إن حقائق تاريخ حياته الشخصية التي تعتبر 

ضرورية للقاری الحديث لم تشغل اهتمام GUS‏ الأناجيل. 
وقبل أن أبدأ في كتابة هذا الكتاب» أمضيت عدة شهور 
في ثلاث مکتبات: واحدة كائوليكية والثانية بروتستانية 
متحررة والثالثة مشيخية محافظة لأقرأ عن يسوع. 
واندهشت للغاية عندما رأيت في اليوم الأول ليس فقط 
بعض الأرفف» ولكن حوائط كاملة مخصصة لكتب عن 
co‏ وقد قذر أحد علماء جامعة شیکاغوء عدد الکتب 
التي CHS‏ عن یسوع في العشرین سنة الاخیرة» فوجد 
أنها تفوق ما کتب في التسعة عشر قرنًا الماضية, وشعرت 
ہے یور Quen‏ 
مو Pie eine ES‏ 

ی" (یوحنا ۲۱: (Yo‏ 


لقد قرأت m‏ التقارير عن الأصل اللغوي 
والتاريخي لاسم يسوع» ومناقشات عن اللغات التي كان 





EA 
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٤‏ بسوع الذي ط اکن اعرفه 
يتحدث بهاء ومناظرات عن المدة التي عاشها في الناصرة 
أو کفرناحوم» أو بيت لحم. وينتابني الشعور بأن المسيح 
نفسه سوف يصاب بنوع من الدهشة من كثرة ما كتب عنه 
لتصوير حياته. 

وأمام إصراري على المعرفة وجدت أنني عندما أعود 
إلى الأناجيل أجد نوعًا من الضباب في محتوياتها. كتب 
جي. ب. فيليبس J. B. Phillips‏ بعدما ترجم الأناجيل: 
ai"‏ قرأت باللاتينية واليونانية العديد من الأساطير ولكني 
لم أجد أية إشارة لأسطورة هنا (في الأناجيل).... ولن 
يستطيع أي إنسان أن يكتب مثل هذه الأوصاف الطبيعية 
التي تكون عرضة للأشياء ما لم تكن هناك بعض الأحداث 
الحقيقية ورائها". 

وبعض الكتب الدينية يمكن أن تشتم منها رائحة الدعاية» 
إلا أن هذا لا نجد له أي أثر في الأناجيل. لقد سجل البشير 
مرقس ما يُعتبر آهم حدث في التاريخ کله» حدث يحاول 
اللاهوتیون أن يترجموه بكلمات مثل موت المسيح عن 
خطايا البشرء أو التوبةء أو الذبيحة» وسجلها مرقس في 
جملة واحدة وهي: "فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم 
الروح". وهناك مشاهد غير معقولة يصعب تصديقها مثل: 
أن أسرة يسوع وجيرانه حاولوا أن يبعدوا عنه» بدافع الشك 
في قواه العقلية. وإذا كنت تكتب عن تاريخ حياة شخص؛ 
لماذا تدون مثل هذه المشاهد؟ حتى أتباع يسوع وأقرب 
المقربین له بدؤوا يتساءلون "من يكون هذا الشاب؟" وهم 
مصابون بالحيرة أكثر من أن تكون هذه موامرة ضده. 

وعندما تحدوا يسوع لم يقدم لهم أية براهين قاطعة عن 
حقیقة شخصیته» مع أنه قد ذكر بعض الأمور التي تدل 
على شخصيته» إلا أنه في نفس الوقت» عندما سألوه عن 
دليل ذلك» قال: "طوبى لمن لا يعثر فيّ". ولكننا سوف 
نتعثر عند قراءة بعض التقارير حول هذا الموضوع. ويبدو 
لي أن كل النظريات المنحولة عن یسوع والتي ظهرت 
بطريقة تلقائية منذ يوم وفاته» تؤكد المخاطر المخيفة التي 
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يسوع الذي اعتقرک انی اعرفه Yo‏ 
: : 
اتخذها الله لیتجسد. الا أنه في ذات الوقت» تؤكد على أنه 
رخب بهذه المغامرة, 


یفتتح الفیلم الايطالي La Dolce Vita,‏ بلقطة لطاثرة 
هلیوکبتر وهي تنقل تمثالا لیسوع إلى روما. امتدت الأذرع 
والتمثال معلق بحبل بالطاثرة وهي تمر فوق المناظر 
الطبيعية. وبدأ الناس یتعرفون على التمثال. ولذ بفلاح 
يترك الجرار الذي يعمل عليه» ويجري عبر الحقل وهو 
يصرخ: "إنه يسوع". وبالقرب من روما حيث الفتيات 
اللاتي يرتدين البكيني» يأخذن حمام شمسي حول حمام 
السباحة» يلوحون بأياديهن ویٔحین التمثال. ويقترب الطيار 
لكي يعطي منظرًا قريبًا ليسوع. إن يسوع الحقيقي يحوم 
فوق العالم الحديث اليوم في سکون» وترتسم على وجهه 
تعبيرات الحزن. 

لقد اتخذت في بحثي عن يسوع اتجاهًا dias‏ عندما 
أقرضني المنتج مل هوايت خمسة عشر Uli‏ عن Sus‏ 
يسوع. منها فيلم "ملك الملوك"» وذلك الفيلم الصامت 
الذي أخرجه سيسل دي ميل عام ۱۹۲۷ء وكذلك أفلام 
موسيقية مثل cotton patch gospel.» God spell els‏ إلى 
الفیلم الفرنسي الكندي الحدیث "یسوع مونتریال". ولقد 
شاهدتهم بعناية Lail‏ إياهم مشهذا مشهدًا. وفي السنتین 
التاليتين قمت بالتدريس لفصل عن حياة يسوع مستخدمّا 
هذه الأفلام كمادة للمناقشة. واتبعت الطريقة التالية في 
التدريس. عندما نأتي إلى حادثة هامة في حياة يسوع 
أبحث عنها في الأفلام» وأختار سبع أو ثماني معاملات 
وأعرضها في بضع دقائق Gana‏ بالمشاهد المرحة ثم 
بالأكثر جدية. ووجدنا أن رؤية نفس الحادثة بأعين سبعة 
وثمانية مخرجين ساعد في إزالة غشاوة التنبؤ التي تكونت 
لعدة سنوات في مدارس الأحد وفي دراسة الكتاب المقدس. 
فمن الواضح أن بعض الترجمات في الأفلام كانت خاطئة 
ومتناقضة. وبعد نهاية عرض الأفلام نرجع إلى الأناجيل» 
ونبدأ في الحوار. 
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۳۹ یسوع الذي b‏ اکن أعرفه 

وکان هذا الفصل الدراسي یجتمع في كنيسة La salle‏ 
stseet‏ في شیکاغو» وکان یشتمل على رجال لا مأوی لهم 
الذين كلما قضوا هذه الساعة في غرفة دافئة كانت فرصة 
لهم للنوم. 

وبفضل هذا الفصل الدراسي بدأت أجتاز عملية تغيير 
تدريجية في نظرتي لیسوع. قال والتر كاسبر: "إن 
الأفكار العامة المتطرفة ترى الله في صورة بابا نويل» 
أو كشخص يرتدي ملابس خشنة لكي يصلح alle‏ مُحطم. 
ul‏ تعليم الكتاب والكنيسة بأن يسوع هو إنسان کامل» له 
عقل إنسان» وحرية إنسان» فلم تعرف أو تنشر في المفهوم 
المسيحي العادي. بل إن هذا التعليم لم يخطر على ذهني» 
ul‏ شخصیّاء حتی قمت بالتدریس في الفصل» السابق 
ذکره» وبدأت dal j|‏ شخصية یسوع التاريخية 

لقد ساعدت هذه الأفلام أن تحيي لي إنسانية يسو 
بطريقة أساسية . وقانون الایمان» Vy cell‏ في الکناد 
يخبرنا عن shall‏ الأزلية للمسيح» ار ی 
ولكنه لا يذكر الا الشئ القليل عن حياته على الأرض» 
فالأناجيل نفسها کتبت بعد موت يسوع بسنوات. أما الأفلام 
فقد ساعدتني أن أعود إلى حياة يسوع كما رآها معاصريه. 
كيف كنت سأستجيب لهذا الرجل (يسوع)؟ هل كنت 
سأدعوه على العشاء مثل زكا؟ ai‏ كنت سأذهب بعيدًا aic‏ 
حزينًا كالشاب الغني! ام تری كنت سأخونه مثل يهوذا 
أو بطرس؟ بعض الناس الآخرين أثروا تأثيرًا عميقا في 
يسوع. لقد وجدت أن يسوع يحمل قليلاً في الشبه بصورة 
مستر روجرز الذي قابلته في مدارس الأحدء ولا يشبه على 
نحو لافت للنظر للشخص الذي درسته في كلية اللاهوت؛ 
فإنه أقل وداعة بدرجة كبيرة. في الصورة السابقة أدركت 
أن شخصية يسوع as‏ نة 4 النجم السينمائي Trek‏ 
Vlcan‏ فإنه كان يبقى Óla‏ بارد الأعصاب» ورابط 
الجأش عندما كان يمشي بخطی واسعة مثل الانسان الالي 
بين بشر في Al‏ إثارة على سفينة فضاء أرضية. X)‏ 
وجدت أنه من الأفضل YI‏ تصور الاناجیل والافلام هذا, 
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پسوع الذي اعنقرث انی اعرفه YN‏ 
فالعناد آصابه بالإحباط والبر الذاتي آثار غضبه» والایمان 
البسيط ail » GI‏ كان يسوع في الحقيقة عاطفيًا وتلقائیا 
آکثر من أي انسان عادي, f‏ 

LS;‏ زادت دراستي لیسوع كلما صعب Gle‏ أن أضعه 
في حدود ضيقة. مد ا 
حوارات الناس» في ذلك الوقتء وبالرغم من كل هذا فا 
أخذ سوطاء وطرد الصيارفة من المعبد اليهودي. كان 
سر بحث اتاس eno‏ لصويو موسی» baa‏ اق 
عنه أنه یکسر الناموس» كان یعطف على الغریب ویوبخ 
أحسن صديق قانلا له: "اذهب عني يا شیطان of"‏ ولم تكن 
له آراء طيبة عن الأغنیاء وفقد علاقته بالنساء الفاجر ات؛ 
ورغم هذا فقد أحبوا صحبته. 
iau am DG‏ 
الناس. Qui uuo ME Ue AU‏ 
يوم آخر یقول أنه لا يعرف البوم ولا الساعة. هرب مرة 
من القبض عليه مرة آخری اتجه إلى الصلیب بکل جرأة. 
تحدث بفصاحة عن صنع السلام ثم أخبر تلامیذه أن یعدوا 
سیوفهم. إن All gil‏ عن نفسه جعلته 5S yo‏ للخلافات. ولکن 


. عندما كان يصنع معجزة كان یحاول إخفاءها. وکما قال 


j‏ والتر ونك Walter Wink‏ لو لم يكن يسوع قد عاش لما 
| استطعنا اختراعه". 


کلمتان لا يستطيع المرء أن يفكر في تطبيقهما على یسوع 
الأناجيل: ممل أو مُضجرء وممكن التنبؤ به. قال دورثي 
سايرز Dorothy Sayers‏ "كيف استطاعت الكنيسة أن 
تلطف من حدة هذه الشخصية» وقلمت مخالب أسد يهوذا 
بكفاءة» وشهدت عنه بأنه منزلي وأليف مع رجال الدين 
والسيدات العجائز التقيات؟ 

أصرت المؤرخة باربارا تكمان Barbara Tuchman‏ — 
الحائزة على جائزة بوليتزر Pulitzer‏ في كتابتها للتاريخ: 
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YA‏ یسوع الذي م اکن اعرفه 

"لم يبرز فجاة للامام". عندما كانت تکتب عن معركة بلج 
Bulge‏ في الحرب العالمية الثانيةء فمثلاً لقد قاومت إغراء 
أن تشمل کتابتھاء طبعًا کلنا نعرف كيف حدث هذا. في 
الحقيقةء فان قوات الحلفاء وهي مشغولة في معركة بلج لم 
تعرف كيف ستنتهي المعركة. من النظر إلى الأمورء فانهم 
يمكن أن يُطردوا روا إلى شواطئ نورماندي من حيث أتوا. 
إن المؤرخ الجيد يُعيد خلق ظروف التاريخ التي وصفها 
للقارئ معطيا إياه إحساسًا أنه كان هناك. 

إن هذا الذي استنتجته یکون المشكلة في كل كتابتنا 
وتفكيرنا عن يسوع. نحن قرأنا الاناجیل من خلال رؤية 
المجامع الکنسیةء مثل مجمع نيقية» وخلقیدونیا» في محاولة 
لكي نفهمه. 

كن ضوع ی روف جا تہ 
مثل أي إنسان آخر. إلا آنه من ناحية أخرى_كان 
شخصًا مختلفا عن أي شخص آخر عاش قبله على وجه 
الأرض. لقد قضت الكنيسة خمسة قرون من المناقشات 
النشطة في محاولة المعرفة المتوازنة بين: "هل هو إنسان 
مثل أي إنسان آخرء al‏ أنه شخص مختلف"؟ وبالنسبة 
نا نحن الذين تربينا في الکنیسقه » أو حتى تربينا في نقافة 
ual Aus‏ المیز اخ clas‏ الى کونه sus‏ مخطفا, 
وکما قال باسکال:ز "لقد واجهت الكنيسة مشقة كبيرة لكي 
cS Lui‏ أن يسوع المسيح هو إنسان للذين أنكروا ذلك» 
وواجهت آیضا نفس الصعوبة لكي تثبت أنه الله وأن 
الاثنين متساويين في العظمة؟. دعني أوضح أنني أؤكد 
قانون الإيمان. ولكنني آمل في هذا الكتاب أن أذهب إلى 
ماوراء هذه الصيغ المحفوظة» وأن أنظر إلى حياة يسوع 
من تحت على الأرض كواحد من الذين كانوا يتبعونه. 
کمتفر «c‏ 7 رجو كما قال لوثر: : "أن أجذب سوعی 
بأقوى ما أستطيع نحو وجوده في الجسد وأجد EH‏ 
أشعر Gus‏ وكأنني سائح يدور حول تمثال» أثري عظيم 
فينتابني الخوف وشدة التأثر بما أرى. وأدور حول تمثال 
يسوع فاحصًا كل أجزائه. قصض میلاده» وتعاليمه» 
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يسوع الزي اعتقرث أني أعرفهت ۹ 
ومعجزاته» وأعدانه» وأتباعه» حتی أستطيع أن آفهم هذا 
الرجل الذي غيّر التاريخ. 

أحاول في هذا الكتاب أن أسرد قصة یسوع وليست 
قصتي أنا. ورغم هذا فأنا لا أستطيع أن أتجنب ذلك» ففيما 
أبحث عن يسوع وكأنني أبحث عن ذاتي. لن يتقابل أحد مع 
یسوع. ويظل كما هو. ووجدت أن الشكوك التي تؤرقني 
من مصادر كثيرة في العلم» والعقيدة الضعيفة» ومن الخلل 
المتأصل في الشك» ومن بغضه للكنيسة. كل هذه الشكوك 
سوف يسلط عليها ضوءًا جديدًا عندما آتي بها إلى هذا 
الرجل الذي اسمه يسوع. 


ری“ 


coptic-books.blogspot.com 


بسوع الذي م اکن اعرفه 


coptic-books.blogspot.com 





: UI 
الكوكب الذي زاره‌بسوع‎ 


إن رب المجد أثناء انطلاقه 

في رداء مجده الملوكي 

تحول إلى نور؛ لذلك فانه Us gy‏ ما 
تنازل تاركا رداءه على طول الطریق. 


Gorge Herbert جورج هربرت‎ 


۳۱ 
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YN 
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الاد : 


الكوكب الذي زارەیسوع 


» ., بتصنيف المجموعة الكبيرة من بطاقات 

"ممت الكريسماس التي وصلت بيتنا في عيد الميلاد 
الماضي؛ لاحظت أن كل أنواع الرموز قد حددت طريقها 
للتعبير عن هذا الاحتفال. وكان الرمز السائد في كل 
البطاقات هو منظر في نيوانجلاند وهي مغطاه بالجلید 
وعادة مضافا إليها حصان يجر زحافة. وفي بطاقات 
أخرى شاهدت حیوانات مرحة مثل الأيائل» والسنجاب» 
والکاردمینال"» وبعض الفيران الرمادية الجذابة. وبطاقة 
أخرى عليها أسد أفريقي يمد رجليه الأماميتين محتضنًا 
حملا صغيرًا بكل عطف وحنان. 

وعادت الملائكة على هذه البطاقات في السنوات 
الأخيرة» تميزها التحيات الأمريكية» والمخلوقات التي 
تغري بالمعانقةء ولا يحتاج هذا النوع لكتابة: "لا تخف". 
وظهرت بعض البطاقات الدينية التي ركزت على العائلة 
المقدسةء والتي عندما تنظر إليها لا تستطيع أن تقول: 
"هؤلاء الناس مختلفون" إذ يبدو عليهم الهدوء والسکینف 
وفي داخل البطاقات aS‏ على كلمات Qua‏ المحبقه 


* طائر أمريكي مغرد. 
۳۳ 
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Ys‏ یسوع الذي ط اکن اعرفه 
والفرحء والسعادة» والعواطف الدافئة. Aij‏ لأمر جمیل 
أن نحترم مثل هذه المناسبة المقدسة بالتعبیر عنها بهذه 
المشاعر الودودة. ورغم هذا فعندما رجعت إلى ما قاله 
الانجیل لأول we‏ میلاد سمعت نغمة مختلفة» وأحسست 
بشعور بالتمزق في العمل. 

تذکرت برنامجا تلیفزیونیا شاهدت فيه زوجة مسيحية 
تُدعى هوبي تجادل زوجها اليهودي مايكل بخصوص 
الاجازة وسألته: "لماذا تهتم بعید الحانوکا*؟ هل تصدق 
أن مجموعة صغيرة من الیهود ینتصرون على جيش کبیر 
باستخدامهم فقط بعض المصابيح التي 3 تقولون آنها بطريقة 
معجزية لم تنطفی**؟ 

وانفجر مايكل قائلاً: "وهل تصدقين Cail‏ أن ملاکا ظهر 
لفتاة مراهقة» ثم حملت دون أن تمارس الجنس» وسافرت 
على ظهر حصان إلى بيت لحم حيث أمضت ليلة في مذود 
البقرء وولدت طفلا آصبح فيما بعد مخلص العالم؟". 

وبصراحة فان شكوك مايكل تبدو قريبة لما قرأته في 
الاناجیل» فلابد أن مریم ويوسف قد واجها العار والسخرية 
من العائلة والجيران» الذين كان وق مايكل: 
"هل تعتقد حقيقة أن ملاکا قد ظهر.." 

حتى أولئك الذين يقبلون هذه ا والأحداث فوق 
الطبيعية یعترفون nd‏ سیواجهون متاعب كثيرةء لقد صلی 
الذين بر تنا وحذر سمعان العذراء على نحو غامض 
قائلا: "وات یا وی بای سیف لعان افکارینقلو بسک" 
(لوقا (vost‏ وعندما ترنمت مریم بترنيمة SIE‏ قالت: 
IE ES‏ " (لوقا ۱: ۲), 

وبمقارنة ذلك يما أرادت بطاقات التهنئة» أن تؤمن به 
فإن عيد الميلاد لم يُسهّل الحياة على كوكب الأرض. وربما 
هذا ما Qual‏ به عندما يحين موعد عید الکریسماس» حيث 

* عيد يهودي 

** في إشارة إلى قصة جدعون في العهد القديم 
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الگوگج الذي زاره يسوع 5 
أتحول من مشاعر الحب المسجلة بالبطاقات» إلى صراحة 
وقوة الأناجيل. 

صور الفن المسيحي العائلة المقدسة على أيقونة» حفرت 
على الذهب» حیث مریم تتلقى أنباء الإعلان الإلهي 
بالحمل» كنوع من البركة الخاصة. ولكن لم يخبرنا البشير 
لوقا بذلك. فقد شعرت مريم بنوع من الضيق والخوف عند 
مار روس سی سو و 
انه: "ها یکون مین »وا نَ ال »وی رب له کین 
ار lore‏ على تت ال لد ویک نک E‏ 
كان يدور في تفکیرها آمر آخر: IT E.‏ 
أعرف "Se‏ 

ذات مرة وقفت أمام كنيستي بشيكاغو محامية شابة غير 
وہ سس ہہ 
وكلنا یعرفھاء ونعرف ابتها الذي يركض كل یوم أحد في 
ممرات الكنيسة. لقد تحملت سنثيا بمفردها مسئولية الاين 

غير الشرعيء بعدما ترك والده المدينة. إن خطية سنٹیا 

لم تكن أسوأ من خطايا كثيرين غيرهاء ورغم ذلكء فقد 
كان لها نتانج واضتحة وملموسة. فهي لم تقدر أن تخبئ 
نتيجة خطية طفية واحدة» غيرت كل ساعة وكل يوم في 
حياتها. | لذلك؛ فلا عجب عندما شعرت مریم العذراء بنوع 

من الضيقء فقد واجهت نفس النتيجة» ولكن بدون أي فعل 
چنسي أو عاطفي. 

في الولایات ap‏ الان» قرابة ملیون فتاه aia‏ 

وطأة من US‏ ذلك a‏ 
dai‏ > في القرن الأول» فلم يرحبوا ببشارة الملاك؛ ولم 
یصدقوا؛ GY‏ الناموس یعتبر أن الفتاة المخطوبة التي 
تحمل هي زانية ومعرضة للرجم بالحجارة. 

ویخبرنا البشیر متی» أن یوسف خطيبهاء أراد تخلیتها 
سرًا إلى أن جاء الملاك» وصحح له أفكاره الخاطئة عن 
خطيبته مریم. ویخبرنا لوقا البشیر أن مریم سرعت إلى 
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۳۹ يسوع الذي b‏ اکن اعرفه 
آلیصابات. التي یمکنها وحدها أن تفهم daub‏ ما حدث 
dd‏ حيث حملت هي نفسها بطريقة معجزية» وفي هذا 
السن المتأخر» عندما أعلن لها الملاك ذلك. لقد صدّقت 
آلیصابات مریم وشارکتها فرحتها. ولکن منظر لقانهما معا 
یوضح الفرق بين المراتين. فكل البلد كانت تحكي وبفرح 
أن تخبّی عار هذه المعجزة. 

وبعد شهور قليلة ولد يوحنا المعمدان وسط أفراح أهل 
القرية» الذين رحبوا محتفلين بمولد طفل يهودي جديد. 
وبعد ستة شهور ولد يسوع بعيدًا عن المنزل بدون قابلة» 
ولم يحتفل به أحد من أهل القرية. هل أخذ يوسف مريم 
وهي حامل إلى بيت لحم لكي يحميها ويجنبها الشعور 
بالعار إذا ما ولدت الطفل في قريتها؟ 

کتب "سي. اس لویس" عن خطة الله قائلا: "لقد بدأ 
الامر كله يضيق ويضيق ق إلى أن وصل إلى نقطة صغيرة 
و رو pau UD Mei‏ 
العالم الذي یتوقف على إجابات اثنين قرویین مراهقین 
(یوسف ومریم). وساءلت نفسي: کم مرة راجعت مریم 
یرکلها؟ کم مرة فکر یوسف في مواجهته مع الملاك في 
الحلم؟ وكم احتمل يسبب عار المعيشة وسط الترویین 
الذين شاهدوا التغيرات التي طرات على شكل خطيبته؟ 
نحن لا نعرف شیثا عن أجداد يسوع: "ماذا کان 
المراهقين غير المتزوجين ca gall‏ والذي يبدأ بثورة غضب 
. أخلاقية ثم يتلوها ce gan‏ حتى يصل المولود الجديد الذي 
کے ii‏ ا الور Bet nuc‏ 
الکثیرین من الاجداد الیوم الذين یعرضون بسخاء أن 
یأخذوا الطفل لكي يقيم معهم؟" 
. مضت تسعة شهور في تفسیرات مربكة وحرجة» وبقیت 
رائحة الفضيحة؛ لذلك يبدو أن الله قد رتب أقسى ظروف . 
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dius‏ كما لو أنه آراد أن يتجنب أي تهمة 
لحصوله على أي تعاطف وتایید من البشر. ا لقد تأثرت 
كثيرًا عندما أصبح ابن الله إِنسانًاء ولم UG‏ بقوانین تلك 
الأيام. علمًا بان المدن الصغيرة لا تتعامل برقة مع JULY!‏ 
الصغار الذين يُشْك في أبوتهم. 
قال مالكولم ماجريدج الملاحظة التالية: "تقدم عيادات 
تنظيم الأسرة وسائل مريحة لتصحيح الأخطاء التي قد 
تسيء إلى اسم الأسرة. إنه لمن المستحيل في ظل الأحوال 
القائمة أن يُسمح ليسوع بأن يولد. حملت مريم في ظروف 
فقيرةء ووالد الطفل غير معروف» فكل الظروف تقول أنها 
تحتاج لعملية إجهاض. وحتى حديثها عن الروح القدسء 
الذي حل عليهاء كان يحتاج لعملية إجهاض. وحتى حديثها 
عن الروح القدسء الذي حل عليهاء كان يحتاج إلى نوع من 
العلاج النفسي» ومجمل كل هذاء يجعل عملية الإجهاض 
ضرورية. ولو حدث ذلك لكان جيلنا قد احتاج إلى مخلص 
آخر لكي يولد". 
أما العذراء مریم فكانت لها إجابات مختلفة» إذ آنها 
سمعت بشارة الملاك قالت: "هوذا أن "A asa. MV‏ 
وغالبًا ما يتم عمل الله بطرفي نقیض» ما فرح عظیم أو 
ألم شديد . وفي واقع الأمر كانت استجابة مریم تشتمل 
على الاثنين dia‏ فكانت مریم أوله شخص يتقبل يسوع 
بشروطه الخاصةء بالرغم من Ni‏ الشخصية الأليمة 





التي ستدفعها. 


att TTS 


عندما ذهب المرسل اليسوعي ماتيو ريكي Matteo"‏ 
"Ricci‏ | 3 أخذ معه 
للناس الذین يسمعونها Bn‏ مرة. فأخذ الصينيون صورًا 
ay pal‏ العذراء وهي تحتضن طفلها في حنان. الا أنه عندما 
عرض لهم صور الصلب» وحاول ان یشرح لهم: كيفية 
کون الله الطفل الذي كبر لكي يُصلبء ارتعب المشاهدون» 
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بل وأصروا على عبادتها رافضین‎ cay ye وفضلوا العذراء‎ 
الاله المصلوب.‎ 

عندما عدت مرة آخری» لبطاقات التهننة بالکریسماس 
آدرکت Uil‏ في بلادنا المسيحية نفعل نفس الشيء» M‏ أننا 
نختار يوم عطلة لطیف ومقبول من الجمیع» ولیس به أية 
إشارة للفضیحه فضيحهة الصليب وفوق کل ذلك فاننا 
سن رھ جو ہچ 
و مام و لين أن 
شخضا واحدًا قد فهم الطبيعة الغامضة للمسيح. إله سمعان . 
oe‏ » الذي أدرك أن جس ہیں la t eta‏ 
في |سرائیل» ولعلامة تفاوم . وأنت he‏ رودق بك وى" Gh‏ 
شعر سمعان أنه» بالرغم من عدم وجود تغیر واضح على 
السطح فهیرودس يحكم آورشلیم بقواته» الا أن كل شيء 
تحت السطح یتغیر. قوة جديدة وصلت n Sil‏ قوة العالم. 
في البداية» لم يكن یسوع diy‏ تهديدًا لتلك القوی. فقد 
ولد تحت حکم أغسطس قیصرہ في وقت انطلق فيه الأمل 
في الامبر اطورية الرومانية وأكثر من أي حاکم آخر رفع 
أغسطس قیصر الاستثناء‌ات عن ما يريد القائد أن یحققه 
وما يريد المجتمع أن يصل إليه. انه هو في الحقيقة آول 
من استعار الكلمة اليونانية "الإنجيل" أو "الأخبار السارة" 
وطبقها على نظام العالم الجديد الممثل في حكمه. وأعلنت 
الإمبراطورية أنه هو الله وأقاموا له طقوسًا لعبادته 
واعتقد الكثيرون أن نظامه الثابت والمستنير سوف يظل 
للأبد كحل أخير لمشكلة الحكومة. 

وفي نفس الوقتء في ركن ناء من إمبراطورية 
أغسطس» أغفل مؤرخو ذلك الزمان تسجيل مولد طفل 
يُدعى "يسوع". ونحن نعرف عنه من خلال أربعة كتب 
کتبت بعد عدة سنوات من موته في وقت كان نصف في 
المائة من altell‏ الروماني يسمعون عنه» وقد استعار کتاب 
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سيرة المسیح كلمة "الانجیل" معلنین عن نوع مختلف؛ 
نظام عالمي جدید Malas‏ وذكروا أغسطس مرة واحدة» 

کشفت الأحداث الأولى في Blin‏ يسوع عن تهدید لمعركة 
قادمة. فلقد وضع هيرودس ملك اليهود القانون الروماني 
نذكر اسم هیر ودس gi‏ بمذبحة لاطفال الأبرياء. ا 
.هذا كلهء فلم أجد بطاقة تهننة تهنئة في aye‏ الميلاد تسجل هذه 
الحادثة ثة ab pa gc el gall‏ أنها كانت جزءّا من مجئ المسيح.. 
ومع أن التاريخ المدني لا يشير إلى وحشية هيرودس» 
فان أحدًا لم يشك في قدرته على الحكم. لقد قتل اثنين من 
أزواج أخواته مريمن Mariamne‏ واثنين من آولاده» وقبل 
وفاته بخمسة أيام أمر بالقبض على كثير من المواطنين» 
وأوصى بان يُعدموا في يوم وفاته» لكي يضمن جوا من 
الحزن في بلاده. 

لقد كان من النادر أن يمر يوم elsi‏ حكم هيرودس 
لم ينفذ فيه حكم اعدام. وقد شابه المناخ السياسي 
زمن ميلاد المسیح_ما كان يحدث في روسيا سنة ۱۹۳۰ 
تحت حكم ستالين» فلم يتمكن المواطنون من التجمع في 
اجتماعات جماهيرية» وانتشر الجواسيس في كل مكان. 
وكان هيرودس يعتقد أنه بإصدار أمر بقتل أطفال بيت 
ملك آخر. 

في ذلك الوقت قت أعطى Ww. . Auden‏ فكرة صحيحة عن 
الذي كان يدور في عقل هيرودس ندما تأمل الأمر بالقتل: 
مشرقة عندما شمع كلب الراعي على بُعد أميال» وارتفعت 
الجیال الشاهقة هقة تدق أسوار المدینف وتيقظ فكري بدرجة 
vua in‏ ہے alee‏ 
يشير إلى d‏ اإمبر اطورية مُهددة بخطر أفظع من E)‏ 
غزو للتار أو مؤامرة لحارس برايتورة. 


X" i 
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آه يا عزيزي لم يعد هذا الطفل الباتس في مکان آخر؟ 
وهکذا دخل یسوع إلى العالم وسط جو مشحون بالکفاح 
والرعب» وقضی فترة طفولته مختبئا في مصر. وقد 
أشار البشیر متى إلى أن السياسيين المحلیین هم الذين 
قرروا المكان الذي سينشأ فيه المسيح. ولما مات هيرودس 
الكبير أبلغ الملاك يوسف بأنه يمكنه العودة إلى إسرائيل 
آمتاء ولكن ليس إلى الإقليم الذي يحكمه أرخيلاوس بن 
هيرودس» فعاد يوسف إلى الناصرة في الشمال حيث كان 
يحكم أنتيباس هو ابن آخر لهيرودس الذي قال عنه المسيح 
فيما بعد: "هذا الثعلب .."ء وهو الذي قطع رأس يوحنا 
المعمدان. وبعض بضعة سنوات استولى الرومان على 
الإقليم الجنوبي» الذي اشتمل على آورشلیم» وکان یحکمه 
واحد من أقسى الحکام الیونان ویٔدعی "بیلاطس البنطي" 
الذي تزوج حفيدة أغسطس قيصر. وطبقا لم ورد في إنجيل 
لوقا كل من هيرودس أنتيباسء والحاكم الروماني بیلاطس 
أعداء لبعضهما البعض» حتى جاء اليوم الذي فيه قررا 
مصیر ca Jl‏ پسو ع. وفي هذا اليوم اتحدا معاه أملين أن 
ہہ سس و ہہ سرچہ 

فمن البداية "Y‏ حتى النهایف كان الصراع بين روما 
seas‏ صراعًا من طرف واحد. وكان الحكم بالموت 


SS 


إن حقائق عید المیلاد المسجلة في الترنیمات التي 


پرددها الأطفال في المسرحيات الكنسية» والمرسومة 


۱ البطاقات أصبحت شينًا عاديّاء حتی أنه ; 
2 3 جنی ^2 


; أي شخص أن ینسی الرسالة من وراء هذه الحقائق. وبعد 
" قراء‌تي لقصص المیلاد مرة ثانية» وجدتني أسال نفسي: . 
DE‏ كان يسوع قد جاء ليكشف لنا أمورًا عن cal‏ فماذا | 


تعلمت عن الله من أول عيد میلاد؟.. 

وعندمات فكرت في إجابة هذا السوال أصبت بنوع 
من الدهشة» فأقل كلمات يُمكن أن hed‏ بها عن الفائدة 
التي تعلمناها من ألوهية المسيح هي: التواضع:؛ وإمكانية 


۱ 
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الاقتراب إلى اللہ وتحمل المعاناة والشجاعة. 


التواضع: لم يستخدم أي مؤلف وثني قبل المسيح 
التواضع كنوع من المديح والإطراء. وبرغم هذاء فإن 
أحداث الميلاد كلها تشير إلى الإله المتواضع. الإله الذي 
جاء إلى الأرض ليس وسط زوابع عاصفة أو نار AIST‏ إنه 
أمر لا يمكننا أن نتخیله؛ خالق كل شئ تضاءل حتى تحول 
إلى بويضة دخلت إلى رحم فتاة مراهقةء أو كما يقول 
الرسول بولس عنه: "أخلى نفسه". 

أتذكر مرة وأنا جالس في أحد أعياد الميلاد في قاعة 
استماع في كنيسة بلندن» وكنت أستمع إلى قطعة هاندل 
الموسيقية "المسیا"» ورنمت الفرقة الموسيقية عن مجد 
الرب الذي سيّعلن» ثم قضيت فترة الصباح وأنا أشاهد 
الآثار التي تدل على عظمة إنجلتراء والتي اشتملت على 
مجو هر ات التاج» وصولجان AUN‏ الذهبي» وعربة 
الملك... إلخ» وبدا لي أن مثل هذه الصور هي من صور 
الثروة والقوة ولابد آنها شغلت عقل مُعاصري أشعياء 
النبي» Quill‏ سمعوا عن هذا الوعد بمجيء المسیا. ومما 
لاشك فيه أن الیهود عندما قرووا کلمات أشعياء استعادواء 
بحنين شدید» الأيام المجيدة التي كانت لسليمان وهو من 
جعل الفضة شينًا يساوي في استخدامه الأحجار. 


مالیا cade gl‏ ند کان تو خر ین ۲ 
cascall‏ مجد التواضع/ فصيحة "الله أكبر" Pv‏ 
کر ا إلى أي کائن فوق طبيعي 
لكي يُعلمها للناس» هكذا كتب الأب dip‏ فيجس Neville‏ 
هي الحقيقة التي Lele‏ یسوع ENT‏ الله الجبلرء الذي 
یزار ويأمر الجيوش والإمبراطوريات» هذا الاله ظهر à‏ 
أورشلیم -غي صورة Maine Jie‏ على فتاة مراهقة؛ / 
لتأوبه» وتطعمه» وترعاه. 

في لندن Lily‏ أتجه ببصري نحو مقصورة العانلة المالكة 
بالاستاد» لمحت الاسلوب التقليدي الذي يتبعه الحکام عندما 
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یحیطهم الحرس الشخصي»‎ Cus يسيرون في العالم»‎ 
وتدق امامهم الطبول» وهم مرتدون الملایس الزاهية‎ 
والمجو هرات اللامعة. قامت مرة الملكة الیز ابیت الثانية‎ 
بزيارة الولایات المتحدة الامريكية» ورکز المراسلون‎ 
اهتماماتهم بالمتعلقات التي رافقتها: شنط تزن أربعة آلاف‎ 
خاص لاية مناسبة حزينة في حالة وفاة اي شخص»‎ 
وأربعون مكيالاً من بلازما الدم و....» وکان معها‎ 
Ad كوافيرها الخاص» ومجموعة آخری من الخدم. إن‎ 
زيارة ملكية قصيرة لدولة أجنبية تُكلف عشرين ملیوثا من‎ 
الدولارات.‎ 

وفي مقارنة متواضعة حدثت زيارة الله للأرض في 
مذود للبقرء دون أي خدمء aly‏ يجدوا Ga‏ لمولد الملك 
الجديد غير هذا المذود. إن هذا الحدث الذي شطر التاريخ 
لنصفین» وشهدته الحيوانات قبل الإنسان» وقد مُنْحت هذه 
الهدية العظيمة للعالم في سكون عظيم. 

أضاء الملائكة السماء للحظات» ولكن من شاهد هذا 
المنظر الرائع؟ إنهم رعاة غير متعلمين وغير معروفين 
يرعون رعية ليست ملکهم» حتى أن اليهود کانوا يعتبرون 
مثل هؤلاء بأنهم بلا call‏ ویضعونهم خارج المحلة. ورغم 
وہ پ وت و x cL‏ 
صديقًا للخطاة. 


في قصيدة Auden‏ أعلن المجوس: "هنا والآن تنتهي 
رحلتنا اللانهائية". وقال الرعاة: "هنا والآن تبدأ رحلتنا 
ا اللانهائیة". إن البحث عن الحكمة العالمية قد انتهی» لقد 
بدأت الآن الحياة الحقيقية. 

إله بإمكنك الاقترب منه: الذين نشأوا على الطريقة 
التقليدية في الصلاة الخاصةء هؤلاء لا يُدركون |دراکا 
كاملاً التغییر الذي أحدثه يسوع في كيفية اقتراب الإنسان 
إلى الله. ففي حين نجد الهندوس يقدمون الذبائح في معابدهم» 
والمسلمون يركعون حتى تلمس جباههم الأرض» نرى 
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بان الخوف هو الإحساس الأساسي الذي ينتاب الشخص 
الذي يرغب في الاقتراب من اللہ وهو ما نجده في تقاليد 
معظم الأديان. 
وهو ما يشمل بالتأكيد اليهود الذين يربطون العبادة 
بالخوف والرهبة. فالعليقة المحترقة أمام موسی» والجمرة 
المشتعلة أمام أشعياء» ورؤيا حزقیال» كل هذا يوضح أن 
الشخص يتبارك عن المواجهة المباشرة مع الل كما 
حدث مع يعقوب الذي خرج بعدها وهو يعرج وهؤلاء 
وحدهم فقط المحظوظون. والأطفال اليهود أيضًا تعلموا 
من قصص الجبل المقدس في الصحراءء الذي كان يمثل 
خطرًا لكل من یحاول لمسه» حيث كل من يلمس تابوت 
العهد يموت» بل كل من يدخل قدس أقداس اللہ في الهيكل 
لا یخرج حیّا. 
٠‏ هولاء الناس الذين كانوا یخشون أن ینطقوا باسم اه / 
آدهشهم الله بظهوره كطفل في مذود. إن منظره لا يُثير أي . 
| نوع من الخوف» فها هو ملفوف بقماش حول جسمه AUS‏ 
| لقد وجد الله في المسيح طريقة لنزع الخوف من الإنسان. 
في الحقيقة فان الخوف لم يُعط ثمرًا جیدا» فالعهد القديم 
يشتمل على نقاط ضعف أكثر من نقاط القوة. وكان الإنسان 
في حاجة إلى عهد جديد فيه استخدمت كلمات الكتاب 
المقدس» وبطريقة لا توسع الفجوة بين الله والإنسان» بل 
أقامت جسرًا عليها. لقد اتخذ الله صورة طفل» وهذا ما 
حدث في بيت لحم» فالله خالق کل الأشياء أصبح واحذا 
منها كما يصبح الفنان نقطة في إحدى لوحاته» أو كما 
يصبح GSS‏ مسرحيًا أحد الشخصيات في مسرحياته. وهذا 
ما يصيغة الوحي الإلهي بإيجاز مدهش: "والكلمة صار 
das‏ وحل بيننا". 
كانت صديقتي كاثي تلجأ إلى لعبة "حزر فزر" لتساعد 
ابنتها ذات الأعوام الستة على معرفة الحيوانات المختلفة. 
فكانت تقول مثلا: "كائن ثدي» كبير يمارس السحر". 
أخذت كاثي تفكر فترة من الزمن ثم سلمت بعدم معرفتها 


\ 
i 
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من یکون. قال ابنتها في تهور وانتصار: "إنه یسوع!". 
قالت لها كاثي: بدت الاجابة بان لا صلة لها بالسوال في 
ذلك الوقت. ولکن عندما فکرت بعد ذلك في هذه الاجابة 
آدرکت أن ابنتها اکتشفت مصادفة بصيرة مشوشة عن 
التجسد: "یسوع ککائن ثديي". X‏ 

ail‏ تعلمت عن التجسد عندما كان عندي حوض آسماك 
به ماء مالح. اکتشفت أن ادارة حوض به أسماك بحرية 
لیس أمرًا سهلا. كان of Gle‏ أدير معمل كيميائي متنقل؛ 
لكي أضبط فيه مستوی النیترات والنوشادر. وکنت أضخ 
فيه فیتامینات» ومضادات حيوية» وسلفات» وآنزیمات لكي 
تجعل الصخور تنمو. وکنت آرشح الماء من خلال ألياف 
gale}‏ وفحم نباتي» وأعرضه لاشعة فوق بنفسجية. 
ریما تعتقد بأن الاسماك التي أربيها ستکون عارفة للجمیل 
على الاقل» ولکن لم يحدث هذا مطلقا. ففي کل مرة يأتي 
ظلي فيها على حوض الأسماك فإنهم يختبئون في أقرب 
صدفة أو محارة» لقد أظهروا لي دومّا الإحساس بالخوف. 
ومع أني كنت أرفع الغطاءء وألقي لهم الطعام حسب جدول 
منتظم_ثلاث مرات يوميًا-إلا أن استجابتهم كانت 
لكل ما أفعله لهم الخوفء وكأنني أخطط لتعذيبهم لم 
أستطع أن أقنعهم بهدفي الحقيقي. 

بالنسبة لأسماكي» التي كنت لهم بمثابة اللہ كنت كبيرًا 
بالنسبة لهم وكانت حركاتي غير مفهومة لهم» ومع أنها 
كانت أعمال رحمة مني إلا أنهم كانوا يرونها أعمال قسوة. 
ولكي أغير قدرتهم على الفهم تطلب هذا مني شكلاً من 
أشكال التجسدہ كان على أن أكون سمكة وأتكلم معهم بلغة 
يستطيعون فهمها. 

وهذا ما حدث في بيت لحم ail‏ صار الكلمة جسدا. 
ضحية الظلم والاضطهاد: أشعر بخوف شديد وبخاصة 
حين أكتب عن معاناة يسوع. فكلمة "Under dog"‏ كلمة 
جافة وغير مهذبة» ومن المحتمل أنها مأخوذة من معارك 
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الكلاب مع بعضها البعض» وهي تطبق أيضا على ضحايا 
الظلم. ورغم ذلك فعندما قرأت قصة ميلاد يسوع استنتجت 
آنه. وان كان العالم ينجذب نحو الأغنياء ويحترمهم» فان 
لله يحب Duae‏ والفقراء: "راغ كراسي ور 
ez‏ اشيم الماع خیرات وصرف OLE‏ غينَ". هکذا ترّنمت 
مریم من ترنیمتها الرانعه. 
أساءعت السلطات الرومانية Alles‏ قسیس روماني 
يُدعى لازلو توکس» وتسبب هذا في إحداث تمرد ضد 
الحاكم الشيوعي "شاوشیسکو" ويخبرنا هذا القسیس عن 
محاولته إعداد عظة عيد الميلاد لكنيسته التي شجن من 
أجلها: "كانت الشرطة تجوب البلاد حيث انتشر العنف 
في كل مكان. وخوفا على حياته أغلق القس أبوابه» وجلس 
يقرأ قصة عيد الميلاد في إنجيل متى ولوقاء وعلى غير 
عادة باقي الخْذام Ya‏ من أن يعظ عن الميلاد وعظ عن 
مذبحة هيرودس للأطفال الابریاء» وفهم الناس جيدًا أنه 
كان يقصد التعبير عن المعاناةء والخوف» والعنف الذي 
يعانون منه يوميًا. وفي gall‏ التالي لعيد الميلاد انتشرت 
أخبار القبض على شاوشيسكوء ودقت أجراس الکنانس 
وساد الفرح والبهجة كل رومانیاء فقط سقط هيرودس 
آخر. وواصل القس توكس دعوته قائلا: "كل أحداث 
الميلاد لها بعد جديد بالنسبة لناء بُعد تاريخي متأصل في 
حقيقة حياتنا. فالذين عاشوا تلك الأحداث التي حدثت أيام 
عید الميلاد سنة ۱۹۸۹ كانت لهذه الأحداث صدی جميل 
لقصة الميلاد. في هذا الوقت كان من السهل علينا أن نفهم 
رحمة الله التي افتقدتنا ونفهم غباء الإنسان وشره الذي كان 
واضخا وضوح الشمس والقمر فوق تلال ترانسلفانيا". 
فلاول مرة منذ آربعین Ule‏ تحتفل رومانیا بعید المیلاد 
في إجازة Ade‏ 
ریما تکون أفضل طريقة لفهم معنى كلمة "ضحية الظلم 
والاضطهاد" في عملية التجسدہ هو أن يُعبَّر عنها بكلمات 
من واقعنا. امرأة غير متزوجة لا مأوى لها أكرهت على 
البحث عن مأوى بعد طردهاء ولعدم قدرتها على تحمل 
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عبء الضرائب الثقيل» وفي ظل حکومة استعمارية ظالمة.‎ 

شت على أرض تحاول أن تستعید استقرارها بعد عنف 
حرب أهليةء ومازالت تعاني من آثار هذه الحرب. كما 
يحدث الآن في البوسنةء وراونداء والصومال. ومثل معظم 
الأمهات اللائى gab‏ الیوم» ولدت عذراء في آسیاء في 
أقصى الركن الغربي من بيت لحم ولد ابنا في هذا 
الجزء من العالم الذي لم يتقبل هذا الابن فلجأت إلى 
مصروالتي هي مكان لمعظم اللاجئين. 

وإني لأتساءل؛ كيف فكرت مريم في ترنيمتها الرائعة 
وهي تهرب إلى مصر. ومصر ‏ بالنسبة لليهودي تثير 
ذكريات مضيئة لاله قوي» هزم جيش فرعون» وحرر 
الشعب. لقد هربت مریم إلى مصرء ولكن في یأس» وهي 
مملوءة بالشعور بالغربةء إذ تسعى للاختباء من حكومة 
هيرودس. هل يستطيع طفلهاء الذي لا حول له ولا قوة» أن 

يحقق آمال شعبه؟ 

E ae‏ ھت الشعب» 
oy‏ يسوع يتحدث الآرامية وهي , لغة التجارة في ذلك 
الوقت» القريبة من العربية» FS Ge‏ الیهود برفضهم 
للإمبراطوريات الاجنبية. وجاء إلى بيت لحم بعض 
المجوس-غالبًا من العراق الحالية لیزوروا المسيمه 
وقد اعتبر هم الیهود في ذلك الزمان آنهم نجسون ذهبوا 
y ji‏ کہ سے و وھ ENG‏ 
لحم. وبعد رؤيتهم للطفل» وتأکدهم من شخصیته خدعوا 
هيردوسء ولم یرجعوا لهء بل ذهبوا خلال طریق آخر» 
لحماية الطفل المولود. 

وعندما كبر يسوع 86 بعمق بالفقراء والضعفاء 
والمظلومین, الذين یحتملون المعاناة بكل آنواعها. ويجري 
اللاهوتیون الیون المناظرات في موضوع تفضیل الله 
للفتراء کأسلوب لوصف اهتمام الله بالمهمشین والذین 
يُعانون. 

الشجاعة: في عام ۱۹۹۳ قرأت تقريرًا عن رؤية 
المسيا في قسم مرتفعات كروان في بروكلين Brooklyn‏ 
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من طائفة الحسيديين اليهودية‎ ll بنيويورك. عاش عشرون‎ 
وني عام ۱۱۹۲۰ اعافد تقد العديد منهم‎ onus کی مرتفكات‎ 


أن المسيا يعيش وسطهم في شخص الحاخام Menachem‏ 
Mendel Schneerson‏ وانتشرت أخبار ظهور الحاخام 
للعامة متل ومضة النار في شوارع مرتفعات كروان» 
كانت طلقه الزن مميزون. seb gal agile‏ 
وشواربهم المفتولة یتمایلون وهم ینزلون من على رصیف 
المشاة نحو المعبد اليهودي حيث اعتاد الحاخام أن يصلي. 
وكان هوّلاء محفوظین بما فيه الكفاية أن یکون لهم اتصال 
بشبكة البيرزء فجروا بأقصى سرعة ناحية المعبد اليهودي 
في اللحظة التي شعروا فیها بذبتبة Aia‏ وتزاحموا 
بالمئات في الردهة» وتلاحمت أكتافهم بعضهم مع البعض 
حتى أن البعض منهم تسلق الأعمدة ليجد لنفسه مکانا . وقد 
امتلات القاعة بجو من التوقع وبجنون ولهفةء وكأنهم 
موجودين في إحدى البطولات الریاضیة وليس في خدمة 
دينيه 


كان الحاخام Aly‏ من العمر ٩۱‏ تو تم هن 
الیوم. وعندما رفع الستار TE‏ المتژاحمین في المعبد 
اليهودي رجلا مسنا ذو لحية طويلة» ولم يكن قادرًا على 
فعل أي شيء سوی الإيماءة و اخفاء رأسه وتحريك 
حواجبه؛ ومع ذلك لم يبدو أن al‏ من الموجودين يفهم 
شینا: "يعيش سيدنا ومعلمنا وحاخامناء ومخلصناء والملك» 
والمسيا للابد" هكذا کانوا يهتفون! وكانوا يرنمون Lee‏ 
مرارًا وتكرارّاء محدثين أصواتًاء حتى أشار الحاخام إشارة 
صغيرة بیده» واغلق الستار. وافترقوا clan‏ مستمتعين 
باللحظة التي همهم فيها بنشوة مفرطة". 

عندما قرأت النبأ لأول مرة ضحكت بصوت عالي. من 
الذي كان هؤلاء الناس يحاولون أن يسخروا منه» هل 
كانوا ي يسخرون من مسيا صامتا في الد لتسعين من عمره 


* مات هذا الحاخام في يونيو ۶ والآن يتوقع كثير من أتباعه 
أن یقوم من بين الأموات. 
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في بروکلین؟ كان رد فعل هذا الحاخام GS‏ مثل رد فعل 
الناس في القرن الأول الميلادي تجاه یسوع. مسیا من 
الجلیل! ابن نجارء ليس أكثر! 

إن الازدراء الذي شعرت به أثناء قراءتي عن هذا 
الحاخام و Ae Gil‏ المتعصبین أعطاني لمحة عن ردود الفعل 
التي واجهها یسوع طوال حياته. 

تردد سؤال کبیر بين جیران یسوع: "أليست مه مریم 
واخوته یعقوب ویوسف وسمعان ویهوذا؟ من أين له کل 
هذه الحكمة والقوة المعجزیة"؟ وآخرون قالوا: "أمن 
الناصرة یخرج شئ صالح"؟ ووسط هذه الأسئلة» حاولت 
عانلته أن تبعده عن الناس» معتقدین أنه انسان غير عاقل» 
كما حاول رجال الدین قتله. أما العامة فقالوا: "إنه مجنون 
وبه شیطان"ء وآخرون حاولوا أن يجعلونه ملكا بالقوة. 
لقد رضح ‘ay‏ ہہ تيكل جو کو واج 
COMPE dd ei‏ كان age‏ 
أن یفعل آکثر من هذا؟ إن Au‏ الاولی له في بیت لحم 
لله الآب؟ هل كان كاي أب أرضي شعر بالعجزء ؛ وهو 
laa‏ الشجاعة مع يسرع ملا ال Al‏ لور 
وهناك مشهد آخر لعيد الميلاد لم أشهده على أية بطاقة 
معايدة ربما لأنه لم يستطع أي فنان رسمه بطريقة 
واضحة. في سفر الرویا والأصحاح الثاني عشرء ينفتح 
الستار» ليكشف Ub‏ عن منظر الميلاد من وجهة نظر 
الملائكةء Cus‏ يختلف الوصف GLI‏ عما ورد في 
الأناجيل. فلم يذكر سفر الرؤيا Úi‏ عن الرعاة أو الملك 
الذي ذبح الأطفال» بل بالحري يعطينا صورة لتنين عظيم 
يقود معركة في السماء» وامرأة متسربلة بالشمس وعلى 
رأسها إكليلاً من اثنى عشر كوكيّاء وهي تصرخ متمخضة 
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ومتوجعة لتلد. وفجاة يأتي التنين العظیم وذيله يجر ثلث 
نجوم السماء» ويطرحها على الأرضء ووقف أمام المرأة 
لكي يبتلع ولدها متى ولدت. وفي اللحظة الأخيرة اختطف 
ولدها إلى الله وإلى عرشه» وهربت المرأة إلى البرية» لتبدأ 
الحرب الكونية. 


إن سفر الرؤيا غريب بكل المقاییس» ويجب على من 
يقرأه أن يفهم أسلوبه أولاً» لكي يفهم معنى هذه المناظر 
غير العادية. وفي الحياة اليومية يظهر حدثان تاريخيان 
وفي سفر الرؤيا نشاهدهما معًاء لو نظرنا نظرة سريعة 
لخلفية المشهدء فسنجد على الأرض مولد طفل يُطارده 
ملك» وفي السماء بدأ الغزو العظيم بعد ولادة الطفل» بغارة 
جريئة قام بها حاکم قوات الخیر على قوات VAM‏ الكونية, 
وعبر جون میلتون عن وجهة النظر هذه في قصانده 
"الفردوس المفتود". هذه القصيدة التي جعلت السماء 
والجحیم هما البؤرة المرکزية» أما الارض فهي میدان 
المعركة لصر اعاتهم. 

وصف رواد فضاء السفينة "أبوللو" كوكبنا أنه: 
"مستدير وجميل وصغيرء ذو لون أزرق وأخضر وكأنه 
كرة مغلقة في الفضاء. وقال الرائد جيم لونل عن کوکب 
الأرض: "كان مجرد جسم آخرء حجمه أربعة أضعاف 
حجم القمرء ولكن فيه كل الامل» US s‏ الحياة» وکل الأشياء 
التي يعرفهاء ويحبها رواد أبوللو A‏ إن كوكبنا هو أجمل 
شئ یمکن أن نراه في السماوات me‏ . كانت هذه هي نظرة 
انسان. Ul‏ بالنسبة لملاك صغير فبالرغم من أن كوكب 
الارض لا يبدو مؤثراًء فقد كان یسمع باندهاش شديد» وهو 
غير مصدق لما بقوله الملاك الكبير عندما e paf‏ أن هذا 
الکوکب صغیر غير مهم» وغیر نظیف» ورغم هذا فهو 
الكوكب الذي حظی بالزیارة الهامة. قال الملاك الصغیر : 
"هل تقصد أن أميرنا العظيم والممجد ذهب شخصيًا إلى 
هذه الكرة الصغيرة؟ لماذا يفعل شيئًا مثل ذلك؟ وشعر 
الملاك الصغير بشئ من الاشمتزاز وقال: "هل تقصد 
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أن تخبرني بأنه تواضع جدا لكي یصبح مثل أحد ey sh‏ 
المخلوقات الزاحفة في هذه الکرة السابحة في الفضاء". 

قال الملاك الکبیر "نعم. LT‏ أقصد ذلك» ولكني لا أعتقد 
أنه يقبل منك أن تدعوهم بالمخلوقات الزاحفةء وبالرغم 
من أن هذا الأمر قد يبدو غريبًا بالنسبة لناء فإنه یحبھمء لقد 
ذهب ليزورهم ولكي يرفعهم حتى يصبحوا مثله". نظر 
الملاك الصغير باندهاش» فمثل هذه الأفكار لا يستطيع 
أن یفهمها. وأنا Lut‏ لا أستطيع فهم هذه الأمور إذ هي 
فوق مستوی تفكيري». ور غم هذا فأنا قيلت هذه الفكرة 
ولانها مفتاح لفهم المیلاد وهي أساس إيماني. وکمسيحي 
آشعر أننا نعيش في عالمین متوازیین» عالم منهم یتکون 
من تلال وبحیرات» وسیاسیین ورعاة يرعون آغنامهم 
باللیل» والاخر یتکون من ملائكة في السماء وقوات شر 
في الجحیم. وفي AM‏ باردة ومظلمة وسط تلال بيت لحم 
اجتمع العالمان ما بطريقة درامية رانعة الله الذي لا يُحَدُ 
بزمن دخل الزمن والفضاء. اللہ غير المحدود أخذ شکل 
الطفل الصغير المحدود. 

"o 26 N waa 5 e ۱ 

"هو صبورة الله غور النظور بكر كل IS‏ "به کل شَيْءٍ به كان » 
وفیره ميك شيء ما كان" ولكن القليلين الذين شاهدوا Abl‏ 
الميلاد لم يدركوا شيئا من هذاء ولكنهم رأوا طفلا صغيرًا 
جاء للحياة. هل يمكن أن يكون هذا حقيقة؟ قصة بيت لحم 
عن الخالق الذي نزل من السماء؛ لكي يولد على كوكب 
صغير! إذا كان الأمر كذلك فهي قصة لا مثيل لھاء ولسنا 
بحاجة لأن نتساءل: ما إذا كان ما يحدث على هذا الكوكب 
الذي في حجم كرة التنس يهم باقي الكون. وتندهش قليلا 
عند سماع أنشودة الملائكة وهي تزعج» ليس فقط الرعاة 
ولكن الكون كله. 
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الجذور الاحتماعية: 
الحذور والثربة الهودية 
"هنا أيضًا تناقض عظيم: فمع أنه يهودي» إلا أن 


آتباعه لم يصيروا یهودا". 
فولتر Voltaire‏ 


o1 
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الجذور الاجتماعية: 
ازور والثربة اليهودية 
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7 كطفل في WASP m‏ أتلانتا بولاية 

DU‏ جورجیا ولم أتعرف على يهودي واحد. لذا 
os ua‏ اليهود في ذهني تتمثل في wil eel‏ 
ذوي لهجة یصعب فهمهاء ویرتدون قبعات غريبة. عاشوا 
في بروکلین أو أي مکان بعید آخر» حیث درسوا لكي 
یصبحوا آطباء ننسیین أو موسیقیین. وکنت أعرف أن لهم 

; عن "الهولوكوست ". إن هؤلاء الناس لم تكن لهم بكل تأكيد 
يهوديًا ساعدني على التخلص من معظم الأفكار الخاطئة 
POI‏ عندما فقد سبعة عشر عضواً من عائلته في 
gg ll!"‏ لوکوست". ثم بعد ذلك عرفني ببعض GUSH‏ الیهود 
مثل إيلي ویسل» وتشيم یوتوك» ومارتن بوبر» وبعد هذه 
المقابلات بدات في قراءة العهد الجدید» ولكن بعیون جديدة. 
وبدأت أدرك يهودية یسوع من تلك AMI‏ التي ذکر ها متی 
البشير ليُعّرفه لنا على أنه: "ابن داود بن إبراهيم". 


oy 
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SE‏ بسوع الذي م اکن اعرفه 
إننا في الكنيسة نؤكد على أن یسوع هو "ابن الله الوحید 
المولود من الله قبل كل الدهور. إله حق من إله حق"» هذه 
العبارات المذكورة في قانون الإيمان» مأخوذة من الأناجيل 
عن يسوع الذي كبر في ظل عائلة يهودية» لها ثقافة سكان 
مدن الناصرة. وقد علمت فيما بعد أنه حتى اليهود الذين 
أصبحوا مسیحیین» لم يدعهم aal‏ للمجمع المسكوني بمدينة 
خلقيدونية الذي وضع قانون الإيمان. ونحن الأمم نواجه 
خطرًا مستمرًا عندما تغیب عنا يهودية يسوع وإنسانيته. 
وكحقيقة تاريخية» فنحن الذين اخترنا يسوعهم صديقًا لنا. 
وکلما "y cala 5l‏ بالمسیح» أدركت أنه لم No‏ حياته 
بين الیهود في القرن الأول فقط لكي پخلص الأمریکیین 
كان ليسوع امتياز اختيار مكان وتوقيت ولادته» فقد اختار 
عائلة يهودية تقية» تعيش تحت حكم إمبراطورية وثنية. 
ولم أستطع أن أفهم يسوع بعيدًا عن بهودینه» كما لا 
أستطيع فهم غاندي بعيدًا عن كونه هنديًا. وأشعر بالحاجة 
لان SUI‏ إلى الوراء» لكي أصور يسوع کيهودي» عاش 
في القرن الاول» وهو يحمل تعويذة على رسفه وتراب 
قال الكاتب اليهودي مارتن بوبر: "نحن معشر اليهود 
نعرف يسوع بطريقة يتعذر على الأمم الذين عرفوه أن 
يفهموها". وهو في ذلك على صوابء فلكي أفهم يسوع 
يجب أن أعرف شینا عن ثقافته» وعائلته» وخلفيته. 
واتباعًا لهذا المبدأ بدأ متى إنجيله بسلسلة نسب المسيح» 
واختار ممثلين من اثنين وأربعين جيلا من الیهود» لكي 
يصل بنا إلى خط النسل المذكور. وكذلك فإن العائلة 
الريفية ليوسف ومریم» يمكن أن تتبع سلالتها إلى بعض 
الأسلاف الأثرياءء الذين اشتملوا على داود ملك إسرائيل 
لقد نشأ يسوع في زمن استعادة القوة اليهودية» وفي أثناء 
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أجزور والتربت البهودية oo‏ 
كانت الاسر اليهودية تتبنی آسماء ترجع إلى سفر الخروج 
من مصر. ولهذا شمیت مریم على اسم أخت موسی؛ 
وسمی یوسف على اسم أحد أبناء یعقوب. 

كما أن اسم "يسوع" مأخوذ من "يشو Me‏ ومعناه "الذي 
سیخلص"ء وكان اسما شائعًا في تلك الایام. وکان اسم 
یسوع يرن في آذان اليهود في القرن الاول» وهم یستمعون 
لکلماته. لم ينطق اليهود بلفظ الجلالة الله الا آمام رئيس 
الكهنة مرة واحدة في السنة» وبالنسبة لأناس نشووا في 
مثل هذه التقاليد» فان فكرة ان شخصًا Gale‏ يُدعى المسيح 
يمكن أن يكون ابن الله ومخلص العالم» تبدو فكرة مرفوضة 
فقد أختتن يسوع کطفل» كما سارت عائلته في رحلة 
aul $3]‏ إلى آورشلیم؛ لكي تحضر عيدًا رسميًا لليهود. 
وکفتی كان یسوع یتعبد في المجمع و الهیکل متبعًا التقاليد 
اليهودية» ومتحدثا بکلمات یستطیع الیهود فهمها. ور غم 
Yl ds‏ ختلافات مع اليهود كالفريسيين» فقد كان يشاركهم 
في قیمهم» ویتصرف مثلهم. 

وأشار أحد اللاهوتيين LAY!‏ ویدعی جورجین مولتمان: 
"لو كان يسوع عاش في ألمانياء أثناء فترة اضطهاد اليهود 
في الرايخ الثالث» لكان قد أخذ إلى أحد غرف الغاز". إن 
مذبحة هيرودس للأطفال كان هدفها قتل یسوع. 

ذكر لي حاخام صدیق» أن المسيحيين يتخيلون صرخة 
يسوع على الصليب: "ا می إلمى 50 255 " على آنها لحظة 
من لحظات الصراع العميق بین الآب والابن» ولكن اليهود 
يعتبرون هذه الكلمات أنها صرخة الموت لضحية يهودية 
أخرى. فيسوع ليس هو أول يهودي یموت» وبالتأكيد لن 
يكون آخر يهودي يصرخ بكلمات وردت في المزامير 
أثناء التعذیب, 

ورغم هذا؛ فقد ظهر تناقض غريب في أجيال ALE‏ 
أثناء حياة یسو ع إذ توقف اليهود عن اتيّاعه. وأصبحت 
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es‏ بسوع الذي لم اکن اعرفت 
الكنيسة أممية تمامًاء فیما عدا استثناء‌ات نادرة. ماذا حدث؟ 
يبدو لي أن المسیح لم يتمكن من تحقیق توقعات الیهود عن 
المسيا الذي انتظروهء إذ تؤكد مخطوطات البحر الميت 
التي اكتشفت سنة ۱۹:۷ أن اليهود كانوا ينتظرون حاكمًا 
قويًا يُعيد لهم أمجاد الماضي. 

قامت العدید من «cl y gill‏ في Q^)‏ المسيح» كما ظهر 
اکثر من "مس" كاذب يقود تلك الثورات» ولکنها سحقت. 
ومثال ذلك نبي عرف بالمصري وهو الذي اجتذب حوله 
أعدادًا غفيرة من الأتباعء وأخذهم إلى البرية» وادعى 
أنه قادر على اسقاط EP‏ آورشلیم بأمرمذا شاعه 
فأرسل الحاكم الروماني فرقة من الجنود فقتلوا منهم أربعة 
آلاف متمرد. 

وعندما انتشر نبأ ظهور النبي الذي طال انتظاره» aah,‏ 
قد ظهر في الصحراء» زحف الجماهیر لتری هذا الرجل 
الذي يرتدي وبر الابل. وإذ بیوحنا المعمدان یقول لهم 
وباصرار: "انا لست المسیح (المسیا)" ولکنه جدد LY!‏ 
حین تحدث» بکلمات مملؤة بالفر «c‏ عن شخص آخر سوف 
يظهر قريبًا. وعندما سأل یوحنا یسوع: "هل أنت هوء al‏ 
ننتظر آخر؟"» كان هذا في الحقيقة سوال العصر الذي كان 
يتردد في کل مکان. 

ail‏ علم كل نبي عبراني» ان یومًا ما سيؤسس الله مملکته 
على الأرضء ولهذا السبب فإن الاشاعات التي انتشرت 
عن ابن داود آشعلت الامال اليهودية. إن الله سوف یثبت 
بنفسه أنه لم ينساهم» وأنه كما صرخ أشعياء في القدیم: 
"سو ف يشق السماوات وينزل وترتعب ال بال أمامه وت رتحف الامم قدامه". 

ولكن دعونا نكون أمناء؛ إن الشخص الذي أشار إليه 
يوحناء بأنه سیأتيء لم ترتعد الجبال آمامه» ولا ارتجفت 
الأمم قدامه. إن المسيح لم يحقق الآمال القوية للیهود» 
بل حدث العکس» ففي جيل واحد ge‏ الجنود الرومان 
أورشليم بالأرضء وقبلت الكنيسة المسيحية الناشئة دمار 
الهیکل على أنه علامة نهاية العهد بين الله واسرائیل, وبعد 
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آکزور والتربت الیگودیت ۷ 
القرن الأول تحول عدد قليل من اليهود غلی المسيحية 
وأطلق المسيحيون على كتاب اليهود "العهد القديم"» 
ووضعوا نهاية لمعظم التقاليد اليهودية. 

وقام بعض اليهود المرفوضين من الكنيسةء والذين وجه 
إليهم اللوم بمسئوليتهم عن موت المسیح» بحملة مضادة 
اللمسيحيين» ونشروا إشاعات تقول: "إن المسيح هو الابن 
غير الشرعي» وهو ثمرة اتصال جنسي بين مریم وجندي 
روماني"» وکتبوا محاكاة ساخرة للاناجيل. وقالوا في 
إحداها: "إن المسيح شنق في ليلة الفصح؛ لأنه مارس 
السحر والتضليل وقاد إسرائيل إلى الضلال". وإن الرجل 
الذي بشرت الملائكة بأن ميلاده سيكون علامة سيادة 
اسلام على ازس فر الذي شطن التاريخ إلى تفن 

التقيت منذ بضعة سنوات بعشرة مسيحيين» وعشرة 
يهود» وعشرة مسلمينء في نیو أورلیانز ail‏ دعانا الطبيب 
النفسي سكوت بيك» لنری إذا ما كنا نستطيع التغلب 
على اختلافاتناء وننتج نوعًا cle‏ من المجتمع. قدمت كل 
مجموعة خدمة عبادة بطريقتها الخاصة: المسلمون يوم 
الجمعث واليهود يوم السبت. والمسيحيون يوم الأحدہ ولقد 
ue‏ آخرون لكي بر اقبوا Jaa‏ كان هناك تشابه كبير ذکرنا 
بالأسلوب المشترك بين العبادات الثلاثة جميعًاء وربما 
كان سبب حدة المشاعر بين الثلاث عبادات من ميراث 
شائع» فالمعارك الأسرية هي أكثر عناداً والحروب الأهلية 
أكثر دموية. 

تعلمت كلمة جديدة في نیوأورلیانز الا وهي 
7 "جلسات السوبر"» فالیهود 
یستاژون من فكرة of‏ الایمان المسيحي حل محل 
اليهودية» والمسیحیون اقتبسوا كلمة "المسيا"_أو على 
الأقل مرادفها اليوناني "المسيح". قال أحد الحاخامات 
أنه قد تربى في البيت اليهودي الوحيد في مدينة صغيرة 
بفرجينيا. كان المسيحيون في كل سنة يطلبون من أبوم- 
وهو عضو محترم في المجتمع» وكيهودي» ونزيه في 
Ake‏ أن cá ji‏ عروض ae ol gual‏ المیلادہ ویٔقرر أي 
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مه پسوع الذي b‏ اکن اعرفه 

البیوت يستحق الجوائز. وكطفل صغير ذهب الحاخام مع 
أبوه بالسيارة أمام كل منزل في المدينة متفحصًا في أنوار 
الكريسماس المبهرة والتي تُسمى أنوار المسيًا. 


ولم أدرك أن المسلمين ينظرون إلى كل من الديانتين - 
اليهودية والمسیحیق_ نظرة متعالية» ومن وجهة نظرهم 
يقولون: كما أن المسيحية نبعت من بعض الأجزاء 
المحدودة من اليهودية فكذلك الإسلام ols‏ من بعص 
el jal‏ من US‏ الدیانتین» فإبراهيم نبي» والمسیح نبي 
آما محمد فهو النبي. وللعهد الجدید مکانته» وکذلك للعهد 
القدیم» آما القرآن فهو الوحي الخاتم. وعندما سمعت آراء 
الآخرین» وهم یتحدتون عن إيماني المسيحي بهذه الکلمات؛ 
فقد وضح لي كيفية شعور الیهود لمدة آلفي سنة. وأدرکت 
بعد سماعي للاختلافات بین الأديان الثلاث» مدی عمق ما 
آدخله يسوع من تعلیم. فقد تكونت العبادة الإسلامية» أساسًا 
من صلوات تبجيلية لله» واشتملت العبادة اليهودية على 
قراءة الم زامیر» والتوراة» وبعض الترانیم القلبية الحارة 
US y‏ هذه العناصر یمکن أن نجدها في العيادة المسيحية. 
وما یمیزها عنهما هو مائدة العشاء الرباني» فقبل توزیع 
الخبز يقرأ القس: "هذا هو جسدي المکسور من أجلکم" 
إن جسد المسیح هو إذا نقطة الخلاف, 

عندما هزم المسلمون آسیا الصغری» وحولوا الکنائس 
إلى مساجد» وقد حفروا هذا الکلام المنقوش لإزالة کل ما 
تبقی من المسيحية: "الله لم يلد ولم یولد". ونفس هذه العبارة 
يُمكن كتابتها على حوائط المجمع اليهودي. هل يسوع هو 
حقيقة المسياء ابن الله؟ وكما وضح يهود نيوأورليانز بأن 
المسيا الذي مات في سن الثالثة والثلاثين» والأمة التي 
تنهار بعد موت مخلصهاء والعالم الذي يزداد انقسامه» كل 
هذه الحقائق لا يمكن أن تزيد شینا من اتباع یسوع. 

ورغم مرور ألفي عام على هذا الانقسام العظيم» ورغم 
كل ما حدث في هذا القرن من عنف ضد السامية» فان 
الاهتمام بيسوع بدأ ينبعث مرة أخرى بين اليهود. فعندما 
قرر العالم العبري جوزيف كلونسر ١175‏ أن يكتب 
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Du‏ والتربث البهودية ۹ھ 

dla عن المسیح لم يجد سوی ثلاث رسائل فقط عن‎ GUS 
المسیحء کتبها علماء يهود معاصرون. أما الان فیوجد‎ 
المنات من الکتب مشتملة على أفضل الدراسات المثاحة.‎ 
والطلبة الیهود یتعلمون حالياً أن المسیح كان معلمًا عظيمًاء‎ 
بل ربما أعظم معلمي اليهود الذي اختارته الأمم.‎ 

هل يمكن أن نقرأ الأناجيل دون أن نضع غمامة على 
أعيننا؟ فاليهود يقرؤون بنوع من الشكء والمسيحيون 
0559 من خلال عدسات تکسر شعاع الضوء لتاريخ 
الکنيسة. وأنا أعتقد بان IS‏ المجموعتین سوف تفعل حسنا 
و چپ وج وت 
متی: "كاب مبلاد يسو ب بن داود بن ابراهیم e"‏ لیتحدث این 
a glo‏ عن الخط «zea 3 gall‏ والذي لا يتجاهله الیھود 
ولیتحدث ابن ابراهیم عن الخط اليهودي الذي لا نجرو 
نحن المسیحیین على إنكاره. 

عندما كبرت لم أكن قد تعرفت على يهودي واحدء آما 
الآن فإني آعرفهم» إني كنت أعرف بعض الشئ عن 
ثقافتهم. أن لهم روابط قويةء تحفظ لهم أيام العطلات 
المقدسة حتی الان» حتى بالنسبة للعائلات التي لم تعد 
تُصدق معنى هذه الأعياد . کما آن لهم مجادلات متحمسة 
جذبتي نحوهم» وجعلتني أشارك معهم» فهم یحترمون» 
بل ویقدسون التقيد الحرفي بالناموس» وسط مجتمع يُقدر 
الاستقلال حق التقدیر. وقد ساعدهم تمسکهم بالتعلیم على 
الاحتفاظ بالتقالید رغم المحاولات الشديدة لطمسهاء كما 
أن لهم القدرة على الرقصء والغناء» والضحك» حتی في 
الظروف الصعبة التي لا تشجع على هذا. 

هذه هي الثقافة التي نشأ فيها يسو ع» نعم. لقد قام بتغيير هاء 
ولكنه la je‏ من نقطة البداية كيهودي. وأنا الآن؛ عندما 
أتساءل: ماذا كان يشبه يسوع وهو في سن المراهقة؟ 
عندئذ يتبادر إلى ذهني الأطفال اليهود الذين أعرفهم في 
شيكاغوء وعندما يضايقني التفكير في هذا الأمر أتذكرء 
أنه في زمن يسوع. كان له رد فعل مختلف» صحيح هو 
شاب مراهق يهوديء ولكنه ابن الله. 
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T‏ بسوع الذي م اکن اعرفه 

إن یسوع لم يختر الجنس الذي يولد منه فحسب. بل 
اختار أيضًا الوقت والمکان. ولکن لماذا هذا التاریخ 
بالذات؟ وأحيانا أتساءل: لماذا لم يأت يسوع في الأزمنة 
الحدیثة. حيث كان في استطاعته أن يستفيد من وسائل 
الإعلام المتاحة الآن؟ أو كان aly‏ في أيام أشعياء Cus‏ 
كانوا يتوقعون بشدة مجئ المسياء وكانت إسرائيل في ذلك 
الوقت دولة مستقلة. لماذا اختار الله القرن الأول ليظهر 
فيه العالم؟ 


لكل عصر صفاته المميزة» ففي حين تمیز القرن التاسع 
عشر بالثقة المتفائلة» فقد تميز القرن العشرين بالعنف 
المشوش. أما الفترة التي ولد فيها المسيح في ذروة 
الإمبراطورية الرومانية» فقد بدا الأمل والتفاؤل ينزوي 
ea yal‏ لقد آبقت الامبراطورية الرومانية n‏ السلام 
بقوة السلاح» ولکن ظل الشعب المقهور piste‏ فيما عدا 
فلسطين. 
میلاد المسیح» وقد صاخ الشاعر ا فيرجيل جملة 
قوية» كما لو أنه أحد أنبياء العهد القديم حين أعلن قائلاً: 
"إن عنصراً إنسانياً جدیذا سوف ينزل من أعلى السماوات» 
إن تغييراً سوف يحدث» مرجعه مولد طفل يُنهي العصر 
الحديدي للإنسانية» وسوف يبدأ عصر ذهبي". كتب 
فیرجیل هذه الكلمات المسيانية ليس عن يسوع» بل كانت 
عن أغسطس قيصر الإله الحالي الذي استرد العالم؛ 
والذي استطاع أن يُعيد توحيد الإمبراطورية بعد الحرب 
الأهلية التي ثارت بسبب اغتيال يوليوس قیصر. قد 
يوليوس قيصر السلام والأمن والمرح لرعاياه في كلمتين 
الخبز والسيرك» وتمتع المواطنون بالحماية من الأعداء 
المدنية. وفي أثناء ذلك ملأت الروح الإغريقية جسم 
السياسة الرومانية» وارتدى الناس الملابس الإغريقية في 
كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية. واستخدموا الأسلو 
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اللغة اليونانية ما عدا فلسطین ^ 


وعلی عکس الرومان» الذین سمحوا بو جود العدید من 
الالهة. فقد تمسك الیهود بفكرة الاله الواحدہ الههم الذي 
کشف لهم آنهم شعبه المختار. eng‏ وام داز کي ما 
حدث عندما اصطدم هذان المجتمعان معًا: تقول الحقيقة 
التاريخية: أنه في فترة ثلائین عامًا-من سنة 57 إلى 
۷ ق. موقبل ظهور هیرودس الکبیر قتل حوالي 
۰ رجل في فلسطین آثناء قیامهم بثورات. ولا 
یوجد ab‏ في العالم يعاني من الاشتعال» والثورات ASÍ‏ 
الاستعمار الروماني» واحتفظ الحاخامات بهذه الروح 
الحية بتذکیرهم للیهود بالمحاولات التي قام بها رجل 
مجنون یدعی انتیخوس» لكي یفرض عليهم الثقافة اليونانية 
SY‏ من قرن کامل. حاول هذا الرجل أن يُكره الشباب 
اليهودي على ألا يُختنواء حتى ما یتمکنوا من المشاركة في 
المباریات» والمسابقات الرياضية اليونانية» كما قام هذا 
الرجل بجلد کاهن عجوز حتی الموت» لانه رفض أن يأكل 
لحم الخنزيرء كما ذبح أما وأطفالها السبع لرفضهم السجود 
لصورة All‏ يوناني. ودخل مرة إلى قدس الاقداس بالهیکل» 
وذبح خنزیرا على المذبح تکریما لاله الاغريقي زیوس 
ودنس القدس بدم الخنزیر. 

oca فشلت حملة أنتيخوس فشلاً ذريعًا وثار الیهود‎ Så g 
بقيادة المکابیین ومازال الیهود یحتفلون بعید هانوکا‎ 
في دکری هذا الانتصار. ولمدة قرن تقريبّاء‎ Hanukka 
صد المکابیون الغزو الأجنبي حتی وصلت القوة الرومانية‎ 
إلى فلسطین. واستغرق الأمر ثلائین عاما حتی تمکنت‎ 
الجیوش من القضاء على کل بقایا التمرد» وأقاموا الرجل‎ 
وعندما شاهد هیرودس‎ «3 seal القوي هيرودس كملك‎ 
الرومان يقتلون النساءء والأطفال في منازلھمء و أسواقهم»‎ 
وحتى في الهيكل سال أحد القادة: "هل سيقضي الرومان‎ 
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البرية» وفي ذلك الوقت اعتلی هیرودس لیس فقط عرش 
آورشلیم» بل کل البلد التي كانت في نمار. 


وظل هیرودس الکبیر في الحکم عندما ولد المسیح. 
وظلت فلسطین في حالة من الهدوء تحت حکمه الحديدي؛ 
لأن الحروب الطويلة قضت على روح المقاومة لدی 
الیهود. وفي سنة .١‏ م قتل زلزال ۰ شخص» 
وقضی على الکثیر من الماشيةء وأطلق الیهود على هذه 
الكارثة: "المخاض الذي یسبق ولادة المسیا". وطلبوا من 
الله أن پرسل لهم مخلصا. 

ویصعب أن نجد مثلاً مشابهاً في الوقث الحاضر لما 
حدث لليهود في تلك الأيام وحالة الانهيار التي واجهوها 
تحت حكم الروماني. هل يشابهوا التبت تحت حكم الصين» 
أو السود في جنوب أفريقيا قبل حصولهم على الاستقلال 
من الأقلية البيضاء الحاكمة؟ 


وتأتي أكثر الاقتراحات استفزازا من الزائرين الذين 
یزورون إسرائیل في الوقت الحاضرء ویلاحظون نوعًا 
من الضيق الذي كان يعاني منه الجليليون في أيام المسيح 
إذ أنهم مازالوا يعانوا من الفلسطينيين في الوقت الحاضر» 
فكلاهما كان يخدم الاهتمامات الاقتصادية لجيرانهم 
بلاد تتمتع بالحضارة الحديثة» وكلاهما تعرض لحظر 
التجول» والاضطرابات» والتمييز العنصري. 

وكما قال مالكوم ماجريدج في سنة ۱۹۷۰: "إن الدور 
الذي قامت به الفيالق الرومانية يقوم به الجيش الإسرائيلي 
اليوم". فالعرب يأخذون مكان اليهود كما في أيام المسیحء 
وهم يعاملون الآن كمواطنين من الدرجة الثانية. 

وكلتا المجموعتين الفلسطينيين الحالیین» واليهود 
الجليليين يشاركون في الشعور بالحساسية تجاه الغاضبين 
والمتهورين الذين يدعونهم للثورة المسلحة. إن الشرق 
الاوسط الآن پسوده العنف» والمعارك» والأحزاب 
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المتصارعة. لقد ولد المسیح في مثل هذه البينة الملتهبة. 
الرحلة من اليهودية إلى الجلیل في فصل الربیع تكوين 
کالانتقال من اللون البني للأخضرء ومن أراضي dale‏ 
صحراوية إلى حقول خصبة في حوض البحر المتوسط. 
وتنمو AQSül‏ والخضروات بكثرة. وحيث یصطاد 
الصیادون في بحر الجلیل» وخلف التلال الغربية یمکننا 
رؤية مياه البحر المتوسط الزرقاء. وتقع مدينة الناصرة 
التي نشا فیها المسیح على جانب تل يرتفع ۱۳۰۰ قدم 
فوق سطح البحر. و المنظر من اعلی یسمح برؤية بانوراما 
بطول الطریق من جبل الکرمل القریب من المحيط إلى 
القمة الثلجية لجیل حرمون في الشمال. 

a‏ وأن یسوع استمتع بطفولته في الجلیل باراضیها 
البرية» والاعشاب التي تنمو وسط المحاصیل» ورأی 
طريقة فصل الحنطة من الزوان» وأشجار التين والکروم 
أعلى التلال» والحقول المبيضة للحصاد. کل هذا ظهر في 
أمثلة وأقوال المسیح. 

وأثناء فترة حياة المسیح كانت تعمل فرق التشیید و البناء 
في هذه المدينة الجميلة الخاضعة تحت الحکم الروماني 
بشوارعهاء وقصورهاء وفيلاتها المغطاة بالحجارة 
البیضاء» والرخام الملون. وكان بها مسرح يتسع لأربعة 
الاف متفرج وممثلين يونانيين كانوا يرفهون عن الجماهير 
من مختلف الجنسيات. وفي زمن يسوع كانت سيفوريس 
عاصمة الجلیل» والثانية في الأهمية بعد أورشليم. ولم 
يذكرها أو يزورها یسوع» ولو مرة واحدة في الأناجيل. 
كما أنه لم يقم بزيارة طبرية التي كانت مشتى هیرودس 
وهي تقع على شاطی بحر الجلیل. لقد اهتم هيرودس 
بمراكز الثروة والقوة السياسية. 

وبالرغم من أن هيرودس الكبير حوّل الجليل إلى إقليم 
غني ومزدهر فان القلة هي التي جنت الثمار. فكان 
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حقيقة آخری ظهرت في آمثال المسیحسواحیانا تسیب 
الجو السيّئْ في حدوث کوارث لمعظم العائلات. ونحن 
نعلم أن یسوع US‏ فقيرًا إذ أن عائلته لم تتمکن من شراء 
حمل كذبيحة لتقدیمه في الهیکل» وقدموا بدلا منه زوجي 
حمام. 


وانتشرت سمعة الجليل على أنها أرض تنبت الثوار. 
ففي عام أق. م عندما قارب مولد المسيح اندلعت ثورة 
في مخازن الأسلحة في سیبفورس» واستولت القوات 
الرومانية على المدينةء وأحرقتهاء وصلبوا ۲۰۰۰ يهودي 
من الذين شاركوا في الثورة. وبعد عشر سنوات من تلك 
ا 
على عدم دفع الضرائب للإمبراطور الروماني الوثني. 
وقد ساعد يهوذا على تأسيس حزب الغيورين الذي أزعج 
روما بغاراته المتكررة لفترة طويلة. كما صلب اثنين 
من أبناء يهوذا بعد موت المسيح. أما ابنه الثالث فقد قاوم 
سيطرة الرومان على بلدة ماسادا Masada‏ وأقسم أن 
يدافع عنها حتى يموت آخر يهودي. وفي النهاية فضل 
۰ من الرجال» والنساء» والأطفال اليهود أن ينهوا 
حياتهم على ان يؤخذوا أسرى إلى روما. إن أهل الجليل 
هم أناس مُحبُون للحرية حتى النخاع. 
وبالرغم من ازدهارها ونشاطها السياسي» فقد حصلت 
الجليل على القلیل من التقدیر والاحترام من البلدان التي 
حولها. وکانت آبعد إقليم من آورشلیم» وأکثر تخلفا في 
الثقافة. ويصور الأدب اليهودي في ذلك الوقت الجلیلیین 
على أنهم قرويين ساذجين. أما الجليليون الذين تعلموا 
العبرية» فكانوا ينطقونها بطريقة سيئة حتى أن اليهود لم 
ید عو هم لقراءة التوراة في المجامع. وكان التحدث باللغة 
الار امية بطريقة غير دقيقة هو علامة على أن الشخص من 
الجليل. (قيل لبطرس عند إنكاره للمسیح لغتك تظهرك). 
كما أن الكلمات الآرامية في الأناجيل توضح أن يسوع 
أيضًا تحدث بلغة الشمال المحليةء وهذا بلا شك شجع 
الكثيرين على الشك فيه: "هل يمكن أن يأتي المسيح من 
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الجلیل؟" "امن الناصرة یخرج شيء صالح؟". 

واعتبر بعض الیهود أن الجلیلیین مهملین في الامور 
الروحية أیضا. فبعد قضاء ۱۸ Ule‏ بلا ثمر رثی أحد 
الفریسیین الجلیل قائلاً: "يا مدينة الجلیل کم أنت تکرهین 
التوراة!" حتی إخوة یسوع شجعوه على أن بترك الجليلء 
ویذهب إلى اليهودية. ولم تعتبر القوی الدينية في آورشلیم 
الجلیل على آنها مکانا مناسبا لظهور المسیا. 

وعندما أقرأ الأناجيل أحاول العودة إلى تلك الأزمنة. 
كيف يكون رد فعلي على هذا الظلم والاضطهاد؟ هل كنت 
سأناضل لكي أكون مواطنا مثالیاء أو أبتعد عن المتاعب 
لكي أعيش» وأدع الآخرين يعيشون؟ al‏ كنت ساتأثر 
بالثوريين» وأنضم إليهم؟ هل كنت أقاتل بطريقة أخرى 
کان أرفض دفع الضرائب؟ أم كنت سأركز طاقتي على 
الأمور الدينية» وأبتعد عن السياسة ومتناقضاتها؟ كيف 
كانت ستكون صورتي كيهودي في القرن الأول؟. 

عاش ۸ مليون يهودي في الإمبراطورية الرومانية. 
مجرد ربعهم في فلسطين نفسهاء وقد سببوا الكثير من 
المتاعب للرومان. واعتبر الرومان اليهود ملحدين لأنهم 
رفضوا احترام الالهة اليونانية والرومانية كما اعتبروهم 
شاذين اجتماعيا بسبب تقاليدهم الغربية: فاليهود يرفضون 
أكل الطعام "النجس" عند جیرانهم» ويتوقفون عن أعمالهم 
مساء الجمعة وطوال يوم السبت. ورغم هذا فقد منح 
الرومان اليهودية وضعًا قانونیا. 

وفي أوجه كثيرة كانت مواثیق القادة اليهود تشبه تلك 
التي كانت للكنائس الروسية في عهد ستالين. كان بإمكانهم 
أن يتعاونوا مع السلطة و هذا يعني التسليم بتدخل الحكومة 
أما إذا رفضوا ذلكك» فسوف يتعرضون لاضطهاد شديد. 
وكان هيرودس الكبير نموذجًا لما كان يفعله ستالين. فقد 
كان يُبقي المجتمع الديني في حالة اشتباه ورعب من خلال 
شبكة جواسيسه. وقد شكا أحد الكتاب اليهود قائلا: "كان 
هيرودس يُغْبر رئيس الكهنة كما يغير ملابسه". 
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وبسیب هذا تفتت اليهود إلى عدة Gl jal‏ کل له مبادئه 
المختلفة. وکانت هذه الأحزاب تتبع یسوع في رحلاته 
مستمعة له ومختبرة cola)‏ آو ex‏ وصایاه. وفي غير 
عنف رفضت Aid‏ من الیهود مقاومة هیرودس أو الرومان 
وانسحبوا إلى مجتمعات الرهبنة في کهوف الصحر el‏ 
وهم مقتنعون أن الغزو الروماني قد حدث لهم كعقوبة 
بسبب فشلهم في حفظ الناموس لذلك كرسوا أنفسهم للتقوى 
والطهارة. هذه الفنة التي أفرزت نفسها كانت تتبع نظامًا 
غذائيًا صارمًا وكان أتباعهم لا يرتدون المجوهرات ولا 
يحلفون. وكانوا يأملون أن هذا الإخلاص سوف يشجع 
المسیا OY‏ يأتي. 

Lil‏ أعضاء حزب الغيُورون ققد قادوا تمردًا مسلخا؛ 
لكي يطردوا الأجانب الذين اعتبروهم نجسون. وتخصص 
فرع من هذا الحزب في أعمال الإرهاب السياسي ضد 
الرومان بينما عمل فرع آخر كبوليس أخلاقي لكي يحفظوا 
إخوانهم اليهود على دينهم. وأعلن مسئولو هذا الحزب أن 
كل يهودي يتزوج بغير يهودية سوف يُعدم بغير محاكمة. 
وأثناء سنوات خدمة يسوع لاحظنا أن هذه المجموعة 
من التلاميذ اشتملت على سمعان الغيور. ومن الناحية 
الأخرى» فإن علاقات يسوع بالأمم والأجانب_مثل 

وعلى النقيض من ذلك فقد حاول البعض الآخر أن 
يتعاونوا مع العدوء وأن يعملوا في داخل هذا النظام. 
وقد منح الرومان سلطة محدودة لمجلس يهودي يدعى 
السنهدرين. وفي مقايل هذه الامتيازات حاول هذا المجلس 
أن يتعاون في اكتشاف أي نوع من العصيان المسلح ومنعه 
من أن يحدث. 

ويخبرنا المؤرخ اليهودي يوسيفوس عن فلاح أصيب 
بمرض عقلي وكان يصرخ ويقول: "ويل لأورشليم" في 
فشلواء فأحالوه إلى الحاكم الروماني الذي جلده حتى 
ظهرت عظامه. وعندئذ عاد السلام إلى المكان مرة أخرى. 
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وفي نفس هذا المجال أرسل السنهدرين ممثلين ليفحصوا 
كلا من يوحنا المعمدان والمسيح. هل هما یمثلار ن تهديدًا 
Uis.‏ للسلام. وإذا كان هذا صحيحًا هل يُسلمان للرومان؟ 
واستعمل قيافا رئيس الكهنة وجهة نظر أعضاء السنهدرين 
وقال: " من الأفضل لكم أ أن يموت رجل واحد من أجل الأمةعلى أن توت 
"su‏ 

كان الصدقيون من أسوأ المتعاونین مع الرومان. عاشوا 
في البداية طبقا للتقالید اليونانية وتعلموا لغة الاغریق 
وأسلوبهم في الحياة ثم تعاونوا مع المکابیین» ثم الرومان» 
والان یتعاونون مع هیرودس. ولا یمن الصدیقیون 
بالقيامة shall,‏ الأبدية. ما یحدث فلیحدث» وطالما لا 
یوجد في المستقبل نظام لثواب أو عقاب فعلی الانسان أن 
يتمتع بحیاته المحدودة على الأرض. وقد استمتعوا بحياتهم 
إذ كانت لهم القصور الفخمةء وأدوات المطبخ الفضية» 
والذهبية. 

أما الفريسيون فهم الحزب الشعبي للطبقة المتوسطة 
فإنهم وجدوا أنفسهم Ula‏ في مكان متوسط بين أعضاء 
السنهدرين المتعاونين مع الرومان وبين المنعزلين عنهم. 
وكانوا يتمسكون بدرجة عالية من النقاوة» وخاصة فيما 
يختص بالسبت» والشعائر الدينية» وتوقيت الأعياد. وكانوا 
يعاملون اليهود غير المتمسكين بهذه الأمور مثل معاملتهم 
للامم فیستعبدونهم من المجالس المحلیةء ويقاطعون 
أعمالهم» ویفصلونهم عن مواندهم» وشنونهم الاجتماعية, 
ورغم هذا فقد أخذ الفریسیون نصیبهم من الاضطهاد: فقد 
صلب ۸۰۰ فريسي دفعة واحدة في یوم واحد. وبالر غم من 
إيمانهم العاطفي بالمسیا فكانوا یترددون في اتباع المسیح 
بعد أي عمل معجزي قد یجلب A5 AS‏ على الامة. 

كان الفریسیون حریصین في معارکهم» وکانوا على 
استعداد للتضحية بحياتهم عند الضرورة» وفي إحدى 
Ol pall‏ رفض بیلاطس البنطي اتفاق سابق مع الیهود 
يقضي بألا تدخل قوات رومانية أورشليم حاملة أيقونة 
بها صورة الامبراطور. لقد اعتبر الفریسیون هذا الأمر 
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E‏ يسوع الزي ‏ اکن اعرف 
على أنه نوع من الوثنية. وکنوع من الاحتجاج قام جمهور 
من الیهود معظمهم من الفریسیین بالوقوف خارج قصر 
بيلاطس لمدة خمسة أيام وليال في حالة إضراب» وهم 
جلوس على الأرض يبكون ويتوسلون إليه بألا يفعل ذلك. 
وأحالهم بيلاطس إلى القوات الرومانية» وهددهم بالموت 
إن لم يكفوا عن ذلك. وإذا بهم يسقطون على وجوههم 
ويمدون أعناقهم معلنين استعدادهم للموت على أن يعصوا 
الناموس. وأمام هذا تراجع بيلاطس. 

وعندما أفكر في كل مجموعة من هذه المجموعات 
أسجل إعجابي بالفریسیین لأسلوبهم العملي في التعامل 
مع الحكومة القائمة وتمسكهم بمبادئهم. هؤلاء الناس 
المنظمون أخرجوا مواطنين صالحين. أما التقدميون مثل 
(المفرزین زالاسنینین (Essenes‏ (والغيورين (Zeaiots‏ 
فيصيبونني بالعصبیه. كما آنني أعتبر الصدوقیین 
انتهازيين. ولهذاء فأنا کمتعاطف مع الفریسیین كنت سأقف 


بعیدا مع الذين یستمعون لیسو cE‏ وأنا أشاهده يتعامل مع 
القضایا اليومية الساخنة. 


هل كان یسوع سيكسبني إلى جانبه؟ لا أستطيع الاجابة 
بسهولة على هذا السوال. فبين وقت وآخر استطاع یسوع 
أن يربك ويبعد كلا من المجموعات الكبيرة هة في فلسطین. 
واختار طریقا ثالثا لیس هو الانعزال» ولا هو التعاون مع 
العدو واستطاع أن يحول التفكير من مملكة هيرودس أو 
القیصر إلى ملكوت السماوات. 

ورغم هذه الاختلافات بين طوائف الفريسيين والمًیُورین 
والصدیقیین: فكان لهم هدف واحد» وهو حفظ كل ما هو 
يهودي. كان يسوع يمثل تهديدًا لهذا الهدف. وأثق أنني 
ثقافتھم آملین أن ينقذوا أمتهم الصغيرة التي لها القيم السامية 
من YI‏ مم الوثنية حولهم. هل يستطيع الله أن يحررهم من 
الرومان كما حررهم من مصر؟ وهناك تقليد يقول أنه 
لو تاب كل الإسرائيليين في يوم واحدء أو لو أنهم حفظوا 
يومي السبت بطريقة كاملة عندنذ سوف يأتي الفداء بالمسيا 
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593 والثربت اليهودية Ur‏ 
سریغا. وهناك نوع من النهضة الروحية السرية التي تدعو 
إلى بناء هیکل جدید» وسیکون هذا الهیکل عبارة عن منصة 
ضخمة تشمل کل مدينة القدس. وأصبح هذا الهیکل نقطة 
الترکیز للامل» والکبریاء الوطني في المستقبل. 

وانني مثل يهود آخرین كنت سأحکم ضد هذه الخلفية 
على ما قاله يسوع عن الشريعة وحفظ یوم السبت» pe‏ 
الهيكل. كيف كنت سأوفق بين احترامي للقیم العائلی 
وما جاء في التعليق التالي: cere Sl suse g^‏ 
وزوجته وأطفاله واخوتہ وأخواته لا يستطيع أن يكون لي تلميدًا؟" ماذا 
كان يقصد يسوع بهذا؟ وتشبيه آخر ممائل لهذا: "أستطيع 
أن أهدم الهيكل وأبنيه في ثلاثة أيام" وهذا ليس نوعًا من 
الافتخار ولكن اعتبره اليهود نوغا من التجدیف» بل يصل 
إلى حد الخيانة إذ أنه يصيب بقوة ما یربط اليهود eo‏ وهو 
الهيكل. كما أن غفران يسوع لخطية شخص ما كان يبدو 
لهم أمرًا غريبًا وغير مقبول. من هذا الذي يستطيع أن يهدم 
الهيكل ويغفر الخطايا. 

وكنتيجة لهذاء فإن المخاوف اليهودية على زوال ثقافتهم 
كان لها ما يبررها. لم تكن المخاوف من یسوع» ولكن 
من شخصيات ثورية أخرى التي قادت الثورات (في سنة 
۷۰ م) وهذا ما ada‏ روما OY‏ تدمر الهیکل» وتسوي كل 
آورشلیم بالأرضء وأعادوا بناء المدينة کستعمرة رومانية 
بهیکل ADU‏ جوبتر لیشغل نفس مكان هیکل الیهود. ومُنع 
الیهود من دخول المدينة. وأقامت روما منفی لن ينتهي 
حتی نهاية جیلنا وغيرت وجه اليهودية إلى الأبد. 
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all‏ تکشفت ف البرية 


"الحب یو افق الجمیع» ولکنه یقود فقط أولئك الذین 
یقبلونه. انه نوع من التنازل» والله هو النموذج لهذا 
التنازل " 

Simone Weil سیمون ويل‎ 


۷۱ 
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یسوع الذي م اکن آعرفه 


coptic-books.blogspot.com 








الق تكشفت ف البرية 


و الأناجيل أن يسوعء هذا اليهودي الذي نشأ 
و في ريف الجلیل» ما هو إلا ابن الله النازل من 
السماء ليقود معركة ضد الشر. وهذه الإرسالية تثير في 
أذهاننا اُسنلة معينة عن أولويات المسيح. وفي قمة هذه 
الأسئلة الكوارث الطبيعية التي تحدث. فاذا کان للمسيح 
القوةعلى شفاء المرض وإقامة الموتى فلماذا إذا لا يتعامل 
مع مشاكل أصغر مثل الز «y‏ والعواصف. والفيروسات 
التي تسبب الأوبئة؟ 
ویرجع الكثيرون من الفلاسفة واللاهوتيين الأمراض 
"d‏ على الارض كنتيجة لحرية الرتسان هي 
nodo‏ الحرية آن نوذي memes‏ حروا 
عالمية ونفسد کوکبنا الذي نعيش Ade‏ بل ونحن أحرار 
أيضًا في أن نتحدی الله لكي نعيش بلا i‏ روابط كما لو أنه 
لا وجود لعالم آخر. وعلى أقل تقدير كان في إمكان يسوع 
أن يبتدع Ula y‏ لا يقبل الشك؛ لكي يُسكت كل الشکوك 
ويوقف كل أمر شاذ ضد الله. 


vY 
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2 يسوع الذي م اکن اعرفه 

كان أول عمل علني قام به يسوع هو عندما ذهب إلى 
البرية لمقابلة المشتكي Gag‏ لوجهء وأعطاه الفرصة لكي 
يثير كل هذه المشاكل. لقد أغوى الشيطان ابن الله؛ لكي 
يحاول تغيير قوانين اللہ ویصل لأهدافه بأقصر الطرق, 
وكان هناك أمر هام في شخصية المسيح ذاتها ظهر على 
الكفة الأخرى. 

عندما قرأت قصة تجربة الشيطان للمسيح كان يبدو لي 
أنها كانت في غيبة شهود العيان» فكل التفاصيل سردها 
E‏ ہت 
يخبر تلاميذه بتلك المعركة مع الشیطان. رغم أن هذه 
A‏ كانت cilia 3 ja‏ ولیست دوز! cool 4s di‏ 
كان معدا سلفا. ان نفس المجرب الذي وجد في آدم وحواء 
قابلية للسقوط هو نفسه الذي وجه سهامه للمسیح بدقة 


شديدة. 


ویعد لوقا gus‏ بنغمة درامية قائلاً: pA‏ 

toe SoG‏ بن codo‏ وکان ساد باروج RANG‏ ۲ رین 
CA Sth. EDU‏ ن تلك الأبام . ولا مت حَاءَ أَخِيرًا". 
وکمحارب يقف بمفرده ظهر ela‏ عملاقان في مکان 
مهجور: الأول هو بداية رسالته في أرض العدو» وکان 
يشعر بحالة من الضعف الشدید. والثاني هو الثقة والایمان» 
وکان لهما المبادرة. 

آشعر بالحيرة وأنا آقرا تفاصیل التجربة. فقد سال 
الشیطان المسیح أن يحول الحجارة إلى خبز» وعرض 
عليه کل ممالك العالم كما طلب منه أن يلقي بنفسه من 
مکان عال؛ لیختبر وعد الله بحمایته وحفظه. 

أين الشر في هذه الطلبات؟ فیبدو أن التجارب الثلاخة 
هي ذات الصفات المتوقعة من المسیّا. ألم یبارك يسوع 
الخبز c‏ وأشبع الخمسة آلاف» وهو أمر قوي بكثير مما 
" طلبه الشیطان؟ كما أنه هزم الموت وقام؛ لیصبح ملك 
الملوك. ولا يبدو على هذه التجارب أي نوع من الشرور» 
ورغم هذا فان أمرًا بالغ الأهمية حدث في البرية. 
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التجربت : ال تكشفث ف البريث vo‏ 


يقدم الشاعر البريطاني حیرارد هوبکنز التجربة على 
أنها كانت جلسة تعارف بين المسیح و الشیطان. Od s‏ 
الشيطان لم يكن يعرف شینًا عن التجسد؛ فلم يكن متأكدًا 
ما إذا كان المسيح إنسانًا عادیّاء أو في حالة تجل» أو ربما 
يكون ملاکا وله قوة محدودة مثله هو. فتحدی يسوع؛ لكي 
يجري بعض المعجزات. لكي يكتشف ما لديه من قوة. 

ويذهب مارتن لوثر أبعد من ذلك قائلاً أن يسوع طوال 
حياته: "كان يعيش حياة متواضعة وتعامل مع رجال 
ونساء خطاة؛ وكنتيجة لهذا لم ينل تقديرًا كبيرًا من الناس"ء 
E uncos‏ ران الشیطان بعید 


وبحسب ما جاء في الأناجيل یتعامل المتحاربون Lee‏ 
بنوع من الحذر کملاکمین یدوران حول بعضهما البعض 
في حلبة المصارعة. وبالنسبة لیسوع فقد کان كل اهتمامه 
الأول هو رغبته في تحمل التجربة. لماذا لم یقض على 
المجرّبء وینقذ التاریخ الانساني من شروره؟ لم یوافق 
یسوع على ذلك. 

عرض الشیطان أن یتخلی عن رغبته في السيطرة على 
العالم في مقابل أن يرضى بالسيطرة على ابن الله. ورغم 
أن الشيطان هو الذي فرض هذه التجارب» فإنه هو نفسه 
الذي فشل فيها. في اثنتين منهما طلب من المسيح أن يثبت 
نفسه» آما في الثالثة فقد طلب من المسيح أن يسجد له» وهو 
أمر لن يقبله الله. 

لقد كشفت التجربة قناع الشيطان في حين ظل الله 
محتجبًا. قال الشيطان للمسيح: "إذا كنت أنت الله أظهر 
لي ذلك. افعل كما يفعل الله". فأجاب يسوع: "الله وحده هو 
الذي يستطيع أن يتخذ هذه القرارات لذلك لن أنفذ شینا مما 
تطلب' رای ای ل في البرية وهو 
نا. وعاش 





بار um‏ داخل A‏ الجسد. 
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x‏ یسوع الذي م اکن أعرفهت 

وعندما رجعت إلى الثلاث تجارب رأيت أن الشیطان 
قدم عرضا مغريًا. وحاول أن يُغرى یسوع بالأمور الطيبة 
بالنسبة لکونه انسان: كأن یتذوق طعم الخبز دون التعرض 
لمتاعب الجوع والزراعة» أو یواجه المخاطرة دون 
التعرض للخطر» أو یتمتع بالشهرة والقوة دون التعرض 
للرفض المولم. وباختصار آراده أن یلبس GU‏ لا صليبًا. 

تقترح آناجیل الأبوکریفاالتي ترفضها الکنیسقماذا 
كان سیحدث لو أن المسیح خضم لتجارب الشیطان. وتبین 
لن هذه القصص الخيالية الطفل یسوع» وهو يصنع طيورًا 
من الطین» ویبعث فيها الحياة بنفخة من فمه. ثم يلقي 
بالسمك الميت في الماء» وبطريقة معجزية يبدأ السمك في 
السباحة. ويحول يسوع أقرانه من الأطفال إلى أغنام لكي 
يعلمهم درسّاء ويصيب الناس بالعمى والصمم؛ لكي يتمتع 
بالإثارة عن طريق شفائهم. إن أناجيل الأبوكريفا التي 
ظهرت في القرن الثاني تشبه كتب الكوميدية الحديثة عن 
الولد الخارق للطبيعة» أو الفتاة الوطواط. وتظهر قيمة هذه 
الأناجيل في مدى تناقضها مع ; الأناجيل الفعلية التي بين 
أيدينا والتي تُظهر المسيا الذي لم يستحدم القوى المعجزية 
لكي يستفيد منها شخصیا. وبداية بالتجارب أظهر يسوع 
رفضا لأي أمر يكسر القوانين الأرضية. 

وجد مالكولم ماجريدج نفسه مستغرقا في التفكير في 
تجارب المسيح عندما كان یصور فيلمًا تسجيليًا في 
إسرائيل وقال: "في اللحظة المحددة لبداية الفیلم» وكانت 
الظلال ممتدة» والضوء خافتا بعضص الشيء»› حدث أن 
cad‏ في مکان قريب PN‏ اه و اة وهي تشبه 
أرغفة الخبز بطريقة غير عادية مخبوزة جيدّاء وذات لون 
بني. كما كان سهلا على يسوع أن يحولهما إلى خبز 
كما حول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. ولكن لماذا 
لم Jei‏ هذا؟ asl‏ وزعت السلطات الرومانية الخبز مجانا 
لكي تقنع الناس بمملكة قيصرء وكان بإمكان يسوع أن 
يفعل نفس الشيء ليقنع الناس بمملكته. 
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۷۷ تكشفث هي البریث‎ BEES 
كان بامکان یسو ع بمجرد إيمائه بالموافقة أن يقيم العالم‎ 
المسيحي لیس على أساس أربعة آناجیل» ومسیح مصلوب‎ 
على الصلیب ولکن على أساس قوي من التخطیط على‎ 
اسس ومبادی اجتماعية واقتصادية. وکان يمكن تحقیق‎ 
وکا“‎ AWS كل المثل» والأحلامء والامال الذی كانت فى‎ 
و عو $ في وتان‎ 
سینظر بمقتضاها ليسوع على أنه رجل محب للخير»‎ 
وسيقام له تمثال في ميدان البرلمان» وآخر أكبر منه على‎ 
تل الکابیتول» وتمثال آخر في المیدان الا حمر بموسكو»‎ 
«xa VI ولكن بدلا من كل هذا قدم يسوع نفسه لخليقته على‎ 
لكي يعبد الناس الله وحدہ,‎ 
وكما يرى ماجريدج الأمر: "كانت التجربة تدور حول‎ 
السؤال المهم في أذهان الريفيين في الجليل التي تربى فيها‎ 
المسيح: ما الذي يجب أن يشبهه المسيا؟ هل هو المسيا الذي‎ 
يستيع أن يحول الحجارة إلى خبز لكي يطعم الجماهير؟‎ 
الهيكل؟ أو هو المسيا الملك الذي لا يحكم إسرائيل فقط بل‎ 
كل ممالك الأرض؟".‎ 
وباختصار كان الشيطان يمنح يسوع الفرصة لكي يكون‎ 
المسيا العظيم الذي كانوا يريدونه. لقد أدركت وصف‎ 
mE ماجریدج أعتقد أنني المسيا الذي‎ 
إننا لا نريد المسیا الذي يعاني. فعندما طلب الشیطان من‎ 
المسیح أن يلقي بنفسه من مکان عال هدفه أن یختبر عناية‎ 
هذه التجربة على السطح مرة أخرى. وفي‎ Cathey. اللہ به‎ 
لحظة غضب وبّخ يسوع بطرس بعنف قائلاً: "أبعد عنىيا‎ 
شيطان" عندما لم يقبل بطرس كلام يسوع عن آلامه وموته‎ 
قال: "لا يا سيد لن يحدث لك ذلك"» وضرب هذا الرد‎ 
بتجربة الشيطان» وإغرائه بالطريق الأسهل.‎ 
d. Eo التجربةٍ‎ Se = 
Cs ae والذین شاهدوا لف‎ 7 (abe aes 
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es يسوع الذي م اکن‎ T^ 





"رل انال ملك إسرائل عن الصليب ری و "قد انكل على 
i E‏ سے eli‏ فلكي ois‏ 
المسیح آخرین لا یقدر أن یخلص نفسه. BY‏ وأن يسوع 
عرف هذه الحقيقة عندما daly‏ الشیطان في البرية, 

تتركز تجاربي أنا في نوع آخر من التجارب مثل الشهوة 
سبب مجینه إلى الأرض وأسلوب عمله. وضع الشيطان 
أمام يسوع طريقة سهلة وسريعة؛ لتحقيق رسالته. ففي 
إمكانه السیطر ة على الجماهیر باعطانهم. الطعام عندما 
يطلبونه» ثم بإمكانه أن يرأس ممالك العالم» ويحمي نفسه 
من الخطر. 

لقد وجدت مثل هذه الأفكار في كتابات ديستوفسكي 
الذي جعل مشهد التجربة مركز الرواية العظيمة "الإخوة 
كرامازوف" يكتب إيفان كرامازوف - الأخ اللا أدري - 
شعرًا دعاه "الباحث الأعظم". وفي هذا الشعر نرى يسوع 
متنكرًا يزور المدينة في وقت يُحرق فيه المهرطقون. 
والباحث الاعظم هو كاردينال» رجل عجوز في التسعين 
من عمره طویل» ومنتصب القامة ذو عیون غائرة. یتعرف 
هذا الرجل على یسوعء ويلقي به في السجن. و هنك یظهر 
الاثنان في مشهد يذكرنا بتجربة المسیح في Aa yall‏ 

كان للباحث اتهامٌ وجهه لیسوع برفض يسوع التجارب 
الثلاثة فهو بذلك رفض أعظم ثلاث قوی تحت يده: 
5s call"‏ 6$ والسرء والسلطة" لو نفذ يسوع طلب الشیطان 
وأجرى المعجزة لكانت شهرته قد ازدادت بين الناس. 
وكان عليه أن يقبل هذه الفرصة للسلطة والقوة. ألم يدرك 
يسوع أن الناس يريدون أكثر من أي شئ آخر أن يعبدوا 
ما لا يقبل الجدال أو المناقشة؟ ولكن يسوع بدلا من أن 
يستولي على حرية الانسان» فقد زاد هذه الحریف وتحمل 
عبء المملكة الروحية US‏ معاناتها والی الابد. كان 
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التجربت : ال تکشفت ف البریث v4‏ 

يرغب في تمتع الانسان بحرية الحب حتی يتبعه بکامل 
حریته لكي يأسره يسوع بحبه. 

إن المشهد الذي رأيناه في "الإخوة کرامازوف" أضاف 
LE i‏ من التأثير الشديد؛ لأنه في أثناء كتاباته كان الثوريون 
في روسيا ينظمون أنفسهم. وكما لاحظ ديستوفسكي أنهم 
اقتبسوا بعض أساليبهم من الكنيسة. فقد وعدوا بأن يحولوا 
الحجارة خبزاء ويضمنوا الأمن والأمان لكل المواطنين 
في مقابل أمر واحد بسيط وهو حريتهم. وسوف تصبح هي 
الكنيسة الشيوعية الجديدة في روسيا كنيسة مؤسسة على 
المعجزة, والسرء والسلطة. 

وبعد قرن من رواية ديستوفسكي التي كتب فيها حوارًا عن 
الحرية والقوة كانت لي الفرصة لزيارة البلدة التي ولد فيهاء 
وشاهدت شخصیا نتائج سبع فترات من الحكم الشيوعي. 
ذهبت إلى هناك عام ۱۹۹۱ عندما كانت الإمبراطورية 
السوفيتية تتفتت» وسلم ميخائيل جزرباتشوف السلطة إلى 
بوريس یلتسن. وكانت كل الأمة تحاول اكتشاف ذاتها. فقد 
انحلت القبضة الحديدية» واستطاع الناس أن يقولوا كل ما 
يريدون بكل حرية. 

أتذكر اجتماعًا حدث بيني وبين محرري جريدة البرافدا 
التي كانت لسان حال الحزب الشيوعي. وكأية s‏ 
أخرى فقد خدمت البرافدا الكنيسة الشيوعية بطريقة 
والان قد انخفض توزيعها (من الملیون إلى ۰۰ و 
بسبب سقوط الشيوعية. واهتز المحررون من الاعماق 
حتی آنهم کانوا یطلبون النصيحة من الجواسیس الذین کانوا 
یتجسسون على العقيدة التي کانوا یعتبرونها آنها آفیون 
الشعوب. وأبدی المحررون ملاحظاتهم بحزن قائلین: "إن 
كلا من المسيحية والشيوعية لهما نفس المثل: المساواة 
والمشاركة والعدالة والتوافق العنصري. ورغم هذا فقد 
اعترفوا: أن مارکس وهو یحاول تحقیق هذه الروية أحدث 
أسوأ کایوس راہ العالم". لماذا؟ 

قال نائب رئيس التحریر: "لا نعرف كيف نحرك الناس 
على أن يُظهروا نوعًا من العطف للاخرین". حاولنا جمع 
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BSN يسوع الذي م اکن‎ dn 
تبرعات من أجل أطفال تشرنوبل» ولکن المواطن الروسي‎ 
یفضل أن یصرف أمواله في شرب الخمر. كيف تصلح‎ 
مثل هؤلاء الناس» وتحولهم إلى مواطنین صالحین؟‎ 

لقد أثبتت Ule VE‏ من الشيوعية أن الصلاح لا یمکن 
فرضه بقانون من الکرملین» أو بقوة السلاح. إن محاولات 
الشيوعية الحديدية لقهر GAY!‏ أنتجت رعایا مهزومین» 
وحکاما طعاة فقدوا دورهم الأخلاقي. غادرت روسياء 
Ul,‏ أحمل شعورا قويًا بأن المسيحية سوف تفعل حسئًا أو 
أعدنا تعلیم درس التجربة في البرية. إن الصلاح لا یمکن 
أن يُفرض من الخارج» بل ینبع من الداخل» ولیس من 
أعلى إلى أسفل بل العکس. إن تجربة البرية تکشف الفرق 
العمیق بين قوة الله وقوة الشیطان. إن للشیطان قوة الاجبار 
على طاعته وقوة التدمير أيضًا. وتعلم البشر الكثير من ن تللك 
القوة» ونهلت الحكومات من طبعها. فبالسياط والهروات 
يمكن إكراه الآخرين على فعل الشيء المراد منهم» إن قوة 
الشيطان قوة خارجية تتسم بالإكراه. 

وعلی نقيض ذلك فان قوة الله أمر داخليء وليس فيها 
أي إكراه أو إجبار: "لن تستعبد إنسانًا بمعجزة كما لا 
يُعطى الإيمان مجانا" هكذا قال المجرب للمسيح في رواية 
ديستوفسكي. UN‏ هذه لقوة في ضعف أحيانا. رس 
الاختیار الكامل للإنسان؛ فان قوة الله قد تظهر كنوع من 
التنازل. كما يعرف كل من الوالدين والمحبين أن الحب 
يمكن أن يفقد قوته إذا رفضه المحب باختياره. 

قال توماس فیرتون: "إن الله ليس نازیا"» فسيد الكون 
آصبح ضحیته» وبلا قوة آمام بعض الجنود في جسثيماني. 
اختار الله أن يكون ضعيفاً لهدف واحد: : لكي يُمكن الانسان 

من أن يختار بحُرية ما يريد الله أن يفعله Axa‏ 

كتب سورين كيركجارد عن لمسة الله الخفيفة: "إن 
قوة الله التي يمكن أن تضع يدها بثقل على العالم يمكنها 
أيضًا أن تجعل لمستها خفيفة للغاية حتى تلم تتمتع المخلوقات 
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التجربت: الف تکشفث ep‏ البربث ۸۱ 
بالاستقلال". و أحیانا كنت آود من الله أن يستخدم لمسة آکثر 
تقلا . فإيماني يعاتي من کثرة Ay pall‏ ومن کثرة التجارب 
التي قد تسبب عدم الإيمان. وفي أوقات أخرى أتمنى أن 
الله يحتويني لكي أتغلب على شكوكي بنوع من التأکید؛ 
ليعطيني براهين نهائية على وجوده واهتمامه. وأود أن 
يكون لله دور أكثر فاعلية في الشئون الانسانية أيضًاء فلو 
أن الله أبعد صدام حسين عن الحکم» كم من الأرواح كانت 
قد آنقذت في حرب الخليج؟ ولو فعل الله نفس الشيء مع 
هتلر كم من اليهود كانوا قد أنقذوا؟ لماذا يجلس الله متفرجًا. 

وأريد أيضًا أن الله يأخذ دورًا أكثر فاعلية في تاريخي 
الشخصي» أريد استجابة سريعة لصلواتي؛ 3 
لأمراضي» وحماية ud,‏ لمن آحبهم. W aj‏ غير 
غامض يمكنني ان أشير إليه أمام أصدقائي TT‏ 

عندما أفكر في هذه الأمور أشعر في داخلي بصدى 
أجوف للتحدي الذي صوبه الشيطان للمسيح منذ ألفي عام. 
إن الله يقاوم هذه التجارب الآن كما قاومها یسوع» وهو 
على الأرض. وبدلاً من ذلك فإنه اتبع أسلوبًا اتسم باللطف 
والهدوء. قال جورج ماكدونالد: "بدلا من سحق قوة الشر 
بالقوة الإلهية» وبدلا من فرض العدالة بالقوة وتدمیر الشر » 
وبدلاً من جعل eu‏ على الأرض تحت حکم c gal‏ وبدلاً 
من تجمیع آطفال أورشليم تحت جناحي سواء آرادوا 
ذلك أم لاسوانقاذهم من الرعب الذي حدث لهم فقد 
ترك الشر ينفذ (رادته. وارتضی بالطرق البطيئة التي لا 
نشجعها نحن» وبذلك حوّل الناس للصلاح بهزيمة الشیطان 
وليس بمجرد التحکم فیه. فلكي نحب البر يجب أن ندعه 
ينمو لا أن ننتقم منه". 


ad‏ صاح يسوع قائلاً: "ا أورشليميا آورشلیم $ مرة أردت أن 
dd d‏ یی ی نم م تريدوا". 

cod! 5‏ التلاميد آن ۔ینزل يسوع DS‏ کے ال التي 
قاومتهم صرخ مندهشا: alt‏ , لو علمتم ..." صدرت هذه 
الکلمات من شفتي ابن الله. إن یسوع لا يُقحم نفسه على 
الذين لا پریدوه. 


coptic-books.blogspot.com 


۸۲ يسوع الذي b‏ اکن اعرفه 
كلما ازدادت معرفتي بیسوعء كلما تأثرت ہما olea‏ 
إيفان کرامازوف "معجزة التحفظ" التي اتبعها یسوع إن 
المعجزات التي اقترحها الشیطان» والعلامات والأعاجيب 
التي طلبها الفریسیون» والبراهین التي اشتاق الیها کل 
المدهش هو رفضه OY‏ یقوم بهذه المعجزات لكي يؤثر 
على الجماهیر. إن إصرار اللہ على حرية الانسان هو 
إصرار کامل» حتى أنه منحنا القوة لكي نعيش كما لو أنه 
غير موجودہ حتى أننا بصقنا على وجهه وصلبناه. كان 
يسوع يعلم US‏ هذه الأمور عندما واجه التجربة في Ay yall‏ 
النفس. 
وأعتقد ان الله أصر على هذا التحفظ والتحكم في ذاته لأن 
استعراض قوته لن يحقق الاستجابة التي يرغبها. وبالرغم 
من أن القوة تستطيع أن تفرض الطاعة فإن الحب فقط هو 
Vai end al‏ وهر E‏ لي رادي 
وعلق يوحنا. "m: Ett‏ 


0 مرةء وأنا جالس في أحد المطاعم في 
شيكاغوء وأنا أستمع إلى رجل متألم يحكي قصة ابنه 
الضال قال: "الابن جاك لا يبقى في عمل ماء إنه يُنفق 
للمنزل» وسبّب الكثير من الحزن لوالديه". ووصف 
لي الأب مشاعره بالعجز في كلمات ليست كالتي قالها 
المسيح عن أورشليم وقال: "كم أتمنى أن أعيده إلى المنزل 
وأبيّن له كم Ul‏ أحبه» ولكن الأمر الغريب رغم رفضه 
لي فإن حب جاك يعني الكثير بالنسبة لي أكثر من حب 
أولادي الثلاثة الآخرين. أليس هذا أمرًا غرييًا؟ ولكن هذا 
هو الحب". 

وشعرت بأن الجملة الأخيرة التي تتكون من أربع كلمات 
تحتوي على معرفة نافذة لسر طول أناة الله أكثر مما قرأته 
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التجہت: الى تکشفک في البريت ۸۳ 
في أي كتاب آخر. لماذا يرضصي aul‏ بالاسلوب البطيء 
وغير المُشْجّع ليجعل البر ينمو أكثر من أن ينتقم منه؟ 
ولكن هذا هو الحب. إن للحب قوة بل هو القوة الوحيدة 
التي تستطيع قهر القلب الإنساني. 

ورغم رفض يسوع لكل تجارب الشیطان» كان يجب 
على الشيطان أن يحمل عصاه. ويرحل بعد هذه cAgal gall‏ 
وهو يشعر بالخزي والخجل. إن رفض يسوع لكل أوامر 
الشيطان تعني أن الشيطان يمكنه أن يواصل استخدامها 
مع آخرين. فمازالت ممالك العالم تحت أمرہ والآن قد تعلم 
Ua ja‏ من امتناع يسوع عن تتفیذ أوامره. ورغم هذاء فقد 
قال يسوع: "إن ملکوت الله ينمو في وسط الشركما pes‏ ا حنطة وسط 
الزوان". 

ويبدو لي أنه بحدوث التجارب ة في الصحراء أن يسوع 
ار و iS LL‏ 
لکمالها Leg:‏ ما. ولکن ماذا عن الوقت الحاضر» ان مستنقع 
التاریخ الانساني والوحشية حتی في تاريخ الكنيسة؛ 
والروية التي ستأتي. هل کل هذا يستدعي تحفظ السماء عن 
أن تفعل شینا؟ هل تستحق الحرية الانسانية كل هذا الثمن؟ 
لا آحد ممن يعيش OY!‏ يستطيع أن يجيب على هذا السؤال 
بطریقة صحيحة. وكل ما أستطيع أن أذكره أن يسوع 
وهو المحارب الذي daly‏ رأس الشر (الشیطان)کانت 
له القوة لكي یدمره» ولكنه اختار طريقا آخر. فبالنسبة له 
كان الحفاظ على حرية الإنسان تستحق أي ثمن من أجلها. 
لم يكن الاختبار سهلا لأنه تسبب في آلام Al‏ ولاتباعه 
أيضًا. 

وعند مراجعتي لبقية حياة يسوع أجد أن نموذج تحكمه 
في ذاته وامتناعه عن تلبية أوامر الشیطان والذي بدأ 
وتأسس في البرية استمر معه طوال حياته. فلم أشعر أن 
يسوع أجبر أحدًا على فعل أمر ماء بل بالحري قد يُبين 
نتائج الاختيار» ويترك حرية الاختیار للطرف ,22MI‏ 
أجاب مرة سؤال الشاب الغني بكلمات لا تحتمل حلا وسطاً 
وتركه يمضي. وعلق البشير مرقس قائلا: "وظر الیه‌بسوع 
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At‏ یسوع bel‏ اکن اعرفه 





Rx‏ "'ء وکان لیسوع نظرة واقعية في كيفية استجابة العالم 
له» وسب ب Hai uS‏ حبة الكثيرين. إن یسوع لم يكن مجبرّا 
على تغيير كل العالم في أثناء وجوده على «Lp‏ أو 
يشفي الناس الذين ليس لديهم أي استعداد للشفاء. 

ویاختصار؛ يمكننا أن نقول أن يسوع أظهر احترامًا 
فائقا للحرية الإنسانية. فعندما طلب الشيطان فرصة لكي 
يمتحن بطرسء ويغربل التلاميذ كالحنطة لم يرفض يسوع 
هذا الطلب وكانت إجابته: ''طلبت من أجاك لكى لابمنیایانك". 
وعندما تركت الجماهير یسوع» وهجرة الكثيرون من 
التلاميذ قال للاثنى عشر: "مل تریدوا أن PU a‏ 
حتى وهو في طريقه إلى أورشليم للصلب قابل يهوذاء 
لم يحاول أن يمنع يهوذا من تسلیمه» وكان هذا أيضًا هو 
تيجة تحكمه في ذاته. قال يسوع في دعوته المذوية التي 
كان يرددها دائمًا: "احمل صليبك واتبعني". 

يكشف التاريخ المسيحي لخزيه عن المحاولات الدائمة 
لتغيير أسلوب المسيح. فأحيانًا تضع الكنيسة يدها في يد 
الحكومة التي تقدم لها طريقا مختصراً للقوة : "إن عبادة 
النجاح هي صورة لعبادة الأصنام التي يزرعها الشيطان 
بكل اجتهاد" هذا ما كتبه هلموث ثايليك عن الكنيسة 
الالمانية التي كانت مفتونة بأدولف هتلر. وأحیانًا ما تقوم 
الكنيسة بخلق هتلر صغير لها. رجال مثل جيم جونس 
ودافید کورش الذين فهموا جیذا ci‏ ای ا 


والطقوس السرية» والسلطان. وأحيانًا تستعیر الكنيسة 
cl gal‏ المناورة» وتستكملها بالسياسة ورجا الأعمال 
والاعلان. 


إنني اص هذه الاعمال بسرعة» ورغم ذلك فعندما 
أتحول من تاريخ الكنيسة» وأفحص نفسي أجدني أيضًا 
غرضة 4 للتجارب. وأنني أحتاج إلى قوة الإرادة لمقاومة 
الحلو ل ذات الطريق المختصر للاحتياجات الإنسانية. 
أحتاج إلى نوع من الصبر لأسمح لله أن يعمل بطريقة 
بطيئة ولطيفة. أحتاج لأن أتحكم في نفسي لأساعد الآخرين 
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النجربت : الهم تکشفث ف البربث Ao‏ 
على انجاز الامور التي أؤمن بها. Ub‏ على استعداد 
للتضحية ببعض الحرية لضمان الأمان والحماية ولتحقيق 
طموحاتي. 

عندما أشعر بهذه التجارب تثور في داخلي أعود لتجربة 
المسيح مع الشيطان في البرية. إن مقاومة يسوع ضد 
تجارب الشيطان حفظت لي الحرية التي أحتاجها وأمارسها 
عندما أواجه تجاربي الخاصة. وأطلب في صلاتي نفس 
الثقة والصبر اللذين أظهر هما يسوع. وأفرح عندما أقرأ 
ما جاء في عبرانيين: "لان ليس لا رئيس كهنة غير قادر أن برثي 
اضعافتنا بل جرب في كل شئ من بلاخطية. . . لانهفيما قد جربا یقدر 
أنيعين اججربين". 
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IN 
كان يجب على آن الاحظ؟‎ gill مأ‎ 


"كل ما في المسيح يدهشني. روحه تُرهبنيء 
وإرادته ثذهلني. ليست هناك A‏ كلمة تصلح 
لمقارنته باي شخص آخر. إنه في الحقيقة كائن 
خاص بذاته. بحثت في التاریخ لأجد مثيلاً له فلم 
asl‏ كما بحثت عن أي كتاب يشابه الإنجيل فلم 
أجد. فلا التاريخ ولا الإنسانية ولا العصور ولا 
الطبيعة تستطيع أن تقدم لي شيئًا يمكنني مقارنته أو 


تفسيره.. ها هنا شئ غير عادي". 
تابلیون 


AY 
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ipa as 
أن الاحظه؟‎ e ما الذىكانيحب‎ 


قانون الإيمان الرسولي جهدًا ملحوظا في كتابة 
$us‏ المسیح في 98 $ و احدة» مبتدئا بمیلاده» ثم 
di‏ سرا نی موی و لی Dee aque‏ 
السموات. انتظر قلیلا؛ ألا يوجد شئ ناقص هنا؟ ما الذي 
حدث في الفترة بين ولادته من العذراء مریم» ailleag‏ 
تحت حکم بیلاطس البنطي؟ بطريقة أو بأخرىء فان ما 
قاله یسوعء وفعله في فترة ۳۳ Ule‏ على الأرضء X‏ 
محیت بعجالة في تفسیر حیاته. كيف قضی وقته ها هنا 
على الارض؟ 
إن ذکریات مدارس الأحد تقلل من مجهوداتي في محاولة 
رسم صورة عن حياة المسیح اليومية كما US‏ نراها على 
مناظر اللوحة الوبرية. كان یسوع يُعلم هناك. ها هو ممسك 
بحمل» والان یجلس مع المرأة السامرية وانظر هناك 
مناقشة آخری مع رجل اسمه نیقودیموس وها هم التلامیذ 
یهتزون في قواربهم المصغرة على بحر اللوحة الوبرية 
الازرق. آتذکر منظرا عن المسيح» وهو واقف في الهیکل 
ممسکا بسوط في asl coa)‏ علمني هذا المنظر الكثير» اکثر 
مما علمني أي منظر آخر عن المسیح. ولكنني لم أشاهد 


۸۹ 


coptic-books.blogspot.com 


i‏ يسوع الذي م اکن اعرفه 
المسیح مرة في حفل ربما أكون قد تعلمت بعض الحقائق 
عن حياة یسوع في مدرسة الأحد ولکنه کشخص في ذاته 
فقد ظل بعیذا, 

وقد ساعدت الافلام في إحياء صورة یسوع بالنسبة 
لي مثل فیلم "یسوع الناصري" لزيفريللي والذي بذل 
فيه مجهوذا كبيرّاء إذ حاول أن یکون مطابقا لما جاء في 
الأناجيل. كانت هذه الأفلام تصور يسوع بطريقة Aya‏ 
وليس كاللوحة الوبریق وهو محاط بالجماهیر» وكل 
يحاول أن يقترب منه ليراه عن قربء وليقدم له طلبه. 
وبينما Lil‏ أصغيء وأشاهد هذه الأفلام» ثم أعود للأناجيل» 
فإني حاولت أن أدون ملاحظاتي. كنت أحاول ان أسجل 
شيئا عن يسوع في تحقيقاتي الصحفية» بينما كانت تلك 
المناظرفي نفس الوقت_توثر فی آنا 1586 شخصيًا. 
ماذا أرى؟ ما الذي يؤثر 854 وماذا يزعجني؟ كيف أنقل 
كل هذا إلى قرائي؟ 

لم أتمكن من أن أبدأ البداية العادية عند كتابة أي تقرير 
عن شخص ما لوصف ماهية الموضوع الذس سأكتب 
عنه. لا أحد يعلم. إن أول صورة حقيقية عن يسوع بدأت 
في الظهور في القرن الخامسء وكانت جميعها من رسم 
الخیال الخالص إلى أن صٌورہ كشاب غير ملتح يشبه الإله 
أبوللو. 

وفي عام ٠١٠١‏ لفق أحدهم وثيقة تحت اسم "بابليوس 
لينتولس" الحاكم الروماني الذي جاء بعد بيلاطس البنطي 
التي اشتملت على الوصف التالي ليسوع: "إنه رجل 
Ch pb‏ القامة حسن المنظر» ولون شعره لا مثيل e‏ 
ومجعد بطريقة شيقة» ویغطی الجبهة کعادة أهل الناصرة. 
كانت جبهته عالية ومهيية. لم تكن على وجنتیه أي بقع 
أو تجاعيد» وذات لون أحمر جمیل. وکان هناك تناسق 
جمبيل بين أنفه وفمه. ولحيته تصل إلى أسفل الذقن. عيناه 
زرقاوان وصافيتان.." 


تعرفت على يسوع من اللوحات الزيتية المعلقة على 
حوائط كنيستي أيام الطفولة. إن الشخص الذي لفق الوثيقة 


coptic-books.blogspot.com 


طدت pits‏ $ 41 
الذي كتب هذه الجملة عن يسوع: "لم ير أي شخص یسوع 
وهو يضحك". هل قرأ هذا الرجل الأناجيل التي قرأتها أنا. 
هذا تصوره وهو يُجري معجزته الأولى في غرس قانا 
الجليل حيث اکتسب سمعة AM‏ ال ومن aE‏ وعندما 
انتقد القريسيون تلاميذه لعدم ps ses‏ لهم يسوع: 
مہ وا وسر 
الذي نشر الفرحة في حفل الزواج. 


عرضت ja‏ $ على أحد فصول مدارس الأحد صورا 
عديدة للمسیح في آشکال متعدده. أفريقي؛ وكوري» 
وصيني» ثم سألت تلاميذ الفصل كيف تتخيلون صورة 
£o‏ قال معظمهم: انه طویل القامف ووسیم» ولم يقل 
أحد أنه بدين. وفي الكتاب المقدس لم أجد وصفا جسمائيًا 
ليسوع إلا ما كتبه أشعياء قبل مولده بمئات السنين "لاصورة 
له » ولاجمال ء cal acd‏ ولامنظر فتشتهيه . متفر وخزول من الناس رجل 
أوجاع » ومحتبرالحزنء وکمستر عنه وجوهنا e‏ فلم نعتد به " (أشعياء 
(OY‏ 

ولان الکتاب لم يذكر شینا من جهة هذا الأمر فلا نستطیع 
اجابة السوال: ماذا يشبه یسوع بطريقة مؤكدة؟ وأعتقد أن 
هذا أمر طيب. وطبقا لوصف أشعياء لا نجد أي |شارة 
على جماله أو فخامته أو أي شئ آخر في مظهره» لكي 
نوضح سر جاذبيته. إن سر جاذبية المسيح هي في أمر 
آخر. وسأتخطى مظهره الجسماني لكي أفكر في شخصية 
يسوع وماذا يشبه. 

إن شخصية يسوع التي تظهر في الأناجيل تختلف كثيرًا 
عن الصورة التي كونتها أنا عنه من أفلام هوليود عن 
المسیح. في هذه الأفلام یتحدث یسوع يصورة هادئة 
وبدون أي انفعال. ويسيرفي الحياة بطريقة هادئة لا شيء 
یز عجه. يقول الحكمة للجمیم بنبرة معتدلة. 

ul‏ صورة المسیح التي تقدمها الاناجیل فهي صورة 
الإنسان الذي یجذب الآخرين. الذي تظل الجماهیر آمامه 
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1 یسوع الذي e‏ اکن BSN‏ 
لمدة ثلاثة أيام بدون طعامء فقط لكي يسمعوا كلمات 
النعمة المؤثرة. وأحيانا يبدو عليه الانفعال والاندفاع 
تحركه العاطفة ویمتلی بالشفقة. وتكشف Ul‏ الأناجيل 
مدى استجابة يسوع العاطفية: يمتلئ بالرحمة عند رؤيته 
«Ua x‏ وبالحماس عند نجاح التلامیذ» ويغصب بشدة 
لذوي القلوب الفاترة من الناموسیین» ویحزن على المدينة 
التي لم تتجاوب مع خدمته» وأخيرًا صیحات الالم والحزن 
على الصلیب في جستيماني, وکان له صبر لا ینفذ مع 
الناس» ولکن لم يُظهر صيرا مع الظلم وکل الموسسات 
الدينية التي كانت موجودة في تلك الأیام ' 

حضرت مؤتمر روحي للرجال» لمساعدتهم على 
الاتصال بمشاعرهم» والتحرر من القیود التي تفرضها 
عليهم الرجولة. وعندما جلست مع مجموعة صغيرة» 
وأنا أستمع لرجال آخرين يحكون عن محاولتهم للتعبير 
عن ذواتهم نحو الآخرين. أدركت أن يسوع عاش رجولة 
كاملة ومثالية حتى أن صورته مازالت عبر القرون حتى 
الآن في أذهان الرجال. ولقد صاح المسيح ثلاث مرات 
على الاقل أمام تلامیذه» لم aii‏ مخاوفه وتردده لطلب 
معونة الااب: "نسي حزینةجدا حنى الموت"؛ وقال للتلاميذ في 
جسثيماني: "ابقوا معي هنا" كم من القادة الأقوياء اليوم 
یُعرّضون أنفسهم للسقوط بين الأعداء؟ 

وبخلاف معظم الرجال الذين أعرفهم؛ كان يسوع يحب 
أن يمتدح الآخرين. عندما كان يجري معجزة كان يرجع 
الفضل فيها للشخص نفسه: "پانك‌قر شناك". ودعی نثنائیل: 
"هذا إسرائيلى حمًا لاغش فيه" وقال عن يوحنا المعمدان: "لا 
پوحد بین المولودين من النساء أعظم من يوحنا"» وبطرس المتهور 
والمندفع قال عنه: "أن صخرة..."» وعندما قدمت له مریم 
الطيب الناردین الخالص» ودهنت قدمي یسوع كنوع من 
الحب» والتكريس له وانتقدها الكثيرون لتبذيرها دافع 
عنها یسوع وقال: إن قصة کرمها وسخائها سوف یُحکی 
بها إلى الابد. 
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لحت مخثصرة ay‏ 
توضح لنا الأناجیل أن يسوع GIS‏ علاقة من المودة 41 
أو مع نیقودیموس في البستان أو الصیادین عند البحيرة 
فإنه كان یتحدث في الموضوع مباشرة. وبعد فترة وجيزة 
الأيام أن یحترموا رجال الدین جذا» Lal‏ يسوع فانه اقترب 
منهم. فاقتربوا الیه» وتجمهروا حوله لكي پلمسوه. 
کتبت الروائية ماري جوردون عن تعاطف یسوع مع 
النساء والاطفال» واعتبرتها إحدى الصفات الرئيسية التي 
جذبتهم إليه وقالت: "إنني أعتبر یسوع بکل تأکید هو البطل 
المحب الوحيد والحنون في الادب. قال يسوع مرة لنساء 
أورشليم: "ويل للحبالى في تلك الأيام"* وتواصل ماري جوردن 
قولها: eel vi"‏ آنني ارید yuli‏ وكنت أشعر أن تلك 
الکلمات كانت لي آنا. وأفکر الآن: کم من الرجال يُقدرون 
متاعب السيدات الحوامل ورعايتهن للأطفال؟ 


إن يسوع لم يتبع جدول أعمال يومي يقوم به وأشك 
في أنه كان سیٔقدر أسلوبنا الحديث في المواظبة» وجداول 
الحضورء والانصراف. لقد حضر أفراحًا استمرت أيامًا. 
وكان يهتم ch‏ شخص يقابله سواء نازفة الدم التي لمسته 
وهي خائفة أو شخاذ أعمى كان يصيح عند سماعه موكب 
يسوع. اثنتان من أكثر معجزاته AGLI SG‏ لعازر وابنة 
يايرس_لأنه وصل متأخرا لكي يشفيهم؛ وهم مرضى 
قبل أن يموتوا. 

كان يسوع خادمًا للآخرين. احتفظ بنفسه حرا لكي يكون 
على استعداد للخدمة في أي وقتء كان يقبل أي دعوة على 
أثرياء» أو حكام رومان أو فریّسیُون؛ أو عشارون, أو 
زناة» أو ُرص. أحب الناس أن يكونوا مع يسوع» فحیث 
وجد يسوع يوجد الفرح. 

كان يسوع يشعر بالارتياح في مكان ماء ولا يشعر بذلك 
في مکان آخر. وآفکر في المشهد الوحيد الذي سجله الكتاب 
عن يسوع في فترة المراهقة قة عندما اختفی في أورشليم» 
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وکانت آمه تبحث عنه وقالت له: "يا ابنیماذا فعلت بنا هكذا . 
هوذا أبوك وأناكنا نطلبك معذین "فقال لهما: "لاذا کتما تطلبانی؟ أل 
تعلما sag!‏ أن أكون فيما لابي؟؛ x mia:‏ معركة الولاء 
التي قسمت بين يسوع وعائلته. لم يشعر يسوع بالراحة 
في هذا العالم الذي كانت له الإرادة الحرة والثورات. وفي 
تلك الأوقات كان يعتزل ويصلي؛ ليستنشق بعض الهواء 
النقي الذي يمنحه القوة لمواصلة حياته على الكوكب 
الملوث» ورغم هذا فلم يحصل على استجابة دائمة 
لصلواته. ويخبرنا لوقا البشير: أنه صلى طوال الليل قبل 
أن يختار تلامیذه. ورغم هذا فكان من بينهم واحد خائن. 
وفي جسثيماني صلی قائلا: "إن أمكى pelle‏ عني‌هذه‌الکاس"» 
ليعطينا فداءًا ai‏ 

أما المشهد الذي يحمل مشاعر الراحة وعدم الراحة 
في ذات الوقت بالنسبة لطبيعة يسو ع» فهو ذلك المشهد» 
عندما هبت الرياح في بحر الجلیل» وأوشكت السفينة على 
الفرق» فوقف یسوع» وقال للبحر: LISI"‏ فخاف 
التلامیذ خوفا عظیمّا» وقالوا بعضهم لبعض: "منهوهذا 
فإن الريح أيضا والحریطعانه"» وأظهر هذا الحادث للتلامیذ أن 
يسوع ليس كأي شخص آخر. ورغم هذاء فإن المنظر يشير 
أيضًا إلى عمق التجسد. وقال الفيلسوف جاك مارتيان في 
هذا الصدد: "إن الله معرض للوقوع في يد الأعداءء لقد نام 
يسوع نتيجة للتعب. خالق سحب المطر هاجت عليه المياه 
وخالق النجوم شعر بالحر والعرق تحت شمس فلسطين. 
لقد خضع يسوع لقوانين الطبيعة التي كانت أحيانا ضد 
رغباته: "لوامک‌آن تعبر ge‏ هذه الكأس". 

قال جون دومنيك كروسان عن المسيح ما يلي: "جاء 
المسيح من قرية صغيرة في الجليل» ولم يكن معروفا. 
راقبته العيون الباردة والجامدة لفلاحين عاشوا طويلا على 
كان يشبه الشحاذ الذي تحتاج عيناه إلى نوع من التذللء 
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ملحت مختصرة 4o‏ 
وصوته إلى تعلم الأنين» ومشیته إلى أن تکون متثاقلة. 
كان يتحدث عن ناموس الله» وكانوا يستمعوا إليه بغير 
اهتمام. فهم يعرفون كل شئ عن الناموس والقوة والمملكة 
والإمبراطورية» ولكنهم يعرفون کل هذه الأشياء في 
صورة الضر اثب» والدیون» e 92g‏ التغذية, والمرضء» 
وظلم الإقطاعيين» والمس الشيطاني» وما کانوا يريدون 
أو والد أعمى أو شخص معتوه يصرخ في عزلة مؤلمة 
بين القبور على حافة القرية؟ 

اكتشف جيران يسوع بسرعة ما يستطيع أن يفعله 
من أجلهم. فقد جعل | لطفل الاعرج يمشي» وفتح عيون 
العمیان» c oM‏ الارواح الشريرة من الذين عاشوا في 
القبور. وعندما بدأ سوع إرساليته للشفاء والتعلیم بدأ 
جیرانه یتساء‌لون: "ایس Doe‏ ابن مریم ويوسف النجار؟ من این له 
هذه الحكمة والمّوة على عمل المعجزات". 

في البدايقهربما لمدة سنة_صادف يسوع الكثير 
من النجاح سعت وراءه الجماهير حتى أنه اضطر مرة 
لان يهرب إلى قارب على الشاطئ. وكان شفاء المرضى 
قد أكسب يسوع شهرة. إن اليهود_الذين يعتقدون أن 
الشيطان هو سبب الأمراضء oly‏ رجال الدين يمكنهم 
صانعي المعجزات (أحد هؤلاء كان يُدعى هوني وكان 
موجودا قبل زمن المسیح وقد o SS‏ المزرخ یوسیفوس)» 
وقد طلب یسوع من تلامیذه أن یدینوا هؤلاء السحرة, 

اشت cali‏ قصص | لمسیح للشفاء على حوالي ثلث حجم 
الاناجیل. وبحاستي الصحفية كنت أبحث في هذه القصص 
عن التقارير الطبية» وأقابل العائلات التي حدثت معها 
المعجزات. وكانت معجزات الشفاء متعددة الأشكال» 
فالبعض كان يُشفى في الحال» والبعض أخذ وفتّاء والبعض 
من التناقض فيما يختص بالمعجزات. فمرة كان يسوع 
يشفي بطريقة تلقائية» ولم يرفض يسوع ولا مرة واحدة 
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إنسانا محتاجًا. ومن الناحية الاخری لم يعلن یسوع عن 
معجزاته وقواته. وأدان الجيل المعوج والملتوي الذي كان 
يطلب العلامات الظاهرية والملفتة للنظرء ولكنه قاوم كل 
ذلك كما قوم الشيطان في البرية. ويسجل البشير متى ما 
قاله یسوع للشخص الذي شفاه* Y":‏ تخبر Maal‏ أما في 
الأماكن التي لم يكن لدی الناس أي إيمان» فلم يُجر يسوع 
أي معجزة. 

وكنت أفكر فيما كان سيحققه شخص بمثل هذه القوات 
في روما أو أثينا أو الاسكندرية. واقترح عليه إخوته أن 
يركز عمله في أورشليم عاصمة |سرائیل» ولكن يسوع 
كان يفضل أن يكون بعیدا عن دائرة الضوء. ولأنه لم 
يكن يثق في الرأي العام» فإنه قضى معظم وقته في المدن 
الصغيرة الحجم وقليلة الأهمية. 

ورغم تکافو الضدين» لم يتردد eos‏ أن يستخدم 
المعجزات کدلیل cand‏ من هو: "صدقوني th‏ الاب والاب 
cto‏ صدقوا المعجزات التي أجربها" قال هذا لتلاميذه. وعندما 

سجن ابن خالته Ua g‏ المعمدان» وساوره AM‏ فيما إذا 

كان يسوع هو المسياء أعطى المسیح ثلامیذ یوحنا الرسالة 
AA‏ "اذهیا وأخبرا bey‏ با تسمعان وتظران . العمي یبصرون؛ 
والعرح يمشون» والبرص یطهرون» والصم یسمعونء والوتی یقومون: 
والسا گن‌یشرون» وطویی من لا يعثرفىَ". 

ولو بحثت عن كلمة واحدة لأصف بها يسوع لمعاصریه 
فسأختار كلمة المعلم. ولن نجد مثیلا لحياة یسوع. قد نجد 
ما يشبه أسلوب یسوع في اجتماعات الانجیلیین المحدئین 
بخیامهم وفرقهم ولوحات اعلاناتهم وبریدهم الالكتروني. 
إن p Uil‏ یسوع الذين لم يكن لدیهم مکان دائم لیعملوا فيه 
کانوا یتجولون من مدينة لاخری بدون أي تخطيط مُسبق. 
قال يسوع: Se"‏ آوجرة ولطيور السماء آوکار» أما ابن الانسان» 
فلیس له این يسد رأسه" . ولو كان يسوع وتلامیذہ عاشوا في 
عصرنا الحاضر لكان البوليس قد قبض عليهم بتهمة 
التشرد. كانت لي فرصة في الهند أن أشاهد شخصًا ما 
تشبه حياته حياة یسوع» حیث يتبع المسيحيون هناك طريقة 
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التجول التي يتبعها الهندوس والبوذيون. فالبعض يلتفون 
حول محطات القطارات» ويُعرّفون آنفسهم للمسافرين» 
ويسألونهم ما I3‏ کانوا يريدون أن یعرفوا as‏ عن Ad‏ 
والبعض الاخر يسيرء ومن حوله تلامیذه من مدينة إلى 
آخری. وآخرون یدعون تلامیذهم؛ لكي یلتقوا مغا في 
الاشرم وهو مکان مخصص للعبادة ودراسة الکتاب. 

إن المجموعة التي كانت تعمل مع یسوع لم يكن نها 
یهوذا EC cud‏ ومالیاً کانوا ھ0 فلكي à,‏ 

سر ےرم لقع ا الذي MEC‏ 9 
لیصطاد سمكة. . كما استلف عملة ليريهم صورة قیصرء 
واستعار حمارا لينتقل به» وأثناء سير التلاميذ في الحقول 
كانوا يأكلون السنابل التي صرح بها الناموس» وعندما 
en‏ يسوع بشخصيات ذات تأثير مثل نيقوديموس أو 
الشاب الغني لم یفکر إطلاقا في الاستفادة منهم. 

كيف كان يسوع یعول نفسه؟ في 3 منطقة الشرق الاوسط 
في تلك الأيام كان المعلمون يعيشون من الهدايا التي 
يتلقونها من المستمعين الذين يقدرونهم ويُعجبون بهم. 
ويذكر البشير لوقا أن بعض النساء اللاتي شفاهم يسوع 
(بمن فيهم زوجة وزير مالية هيرودس) قدمت مساعدات 
ليسوع: ومن الامورالموثرة للغاية أن بعض هؤلاء النساء 
قاموا بالرحلة الطويلة والخطيرة من الجليل إلى أورشليم 
تركه أقرب تلاميذه. 

كان يسوع laa‏ للمعلمين بكل المقاييس. لقد جذب أتباعه 
بكلماته القوية التي عبر عنها الشاعر جون بيريمان بأنها 
كانت: "كلمات مختصرة وقصيرة وقوية وممتعة". لقد 
أعطى يسوع أقوى تعاليمه بطريقة تلقائية وردٌ على أسئلة 
الجماهير بطريقة فورية: كان لامرأة سبعة أزواج ففي 
الأبدية ستكون زوجة لمن فيهم؟ هل هو أمر قانوني أن 
ندفع الضرائب للسلطات الوثنية؟ ماذا أعمل لأرث الحياة 
الأبدية؟ كيف یولد الإنسان وهو شيخ؟ 
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كنت آشعر بالدهشة وأنا أقرأ أمثال يسوع التي لا یجاریه 
أحد فيها وأعجب الكتاب كثيرًا بمهارة يسوع في توصيل 
الحقائق العميقة في قصص يومية عادية كالمرأة التي 
أكرهت القاضي لكي يُجيبها من أجل لجاجتهاء أو الرجل 
الذي سرقه اللصوص وتركوه بين حي وميتء والمرأة 
التي فقدت الدرهم؛ وكأنها فقدت کل ما تملك. إن يسوع 
كان يصف الحياة من حوله بكل بساطة. 


وقد ساعدت هذه الأمثال يسوع في خدمته؛ فالكل كان 
يحب سماع القصصء واستحوذ يسوع على حب الجماهير 
في مجتمع غير متعلم من الفلاحين وصيادي السمك. ولان 
القصص سهلة التذكر فقد ساعدت الأمثال على حفظ رسالة 
يسوع. فبعد عدة سنوات عندما فكر الناس Lad‏ علمهم 
يسوع تذكروا هذه الأمثال بکل تفاصيلها كما لو كانت حية. 
إن الحديث بكلمات مجردة عن اللا محدود وعن حب الله 
عبر المحدود شيء» وأن نتحدث عن إنسان وضع حياته 
من أجل أحبائه شيء آخر. 


يقول يوحنا البشير: إن المسيح جاء إلى الارض f ju".‏ 
بالنعمة وا والحق" EA‏ هذه العبارة رسالة يسوع. أما عن 
النعمة فلو قارناها بأولئك الذين حاولوا أن يُعقدوا الإيمان 
ويربطوه بالناموس نجد أن يسوع وعظ برسالة بسيطة عن 
محبة الله. وبدون أي سببء وبكل تأكيد ليس لأننا نستحقه 
قدم الله حبه لنا مجانًا. 


وفي مثل الفعلة في الكرم قال: "يُشبه ملكوت السموات 
رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه: 
فاتفق مع الفعلة على دینار à‏ في ca gall‏ ثم خرج نحو الساعة 
الثالثةء ورأى آخرين بطالين» فأرسلهم إلى الكرم. وفعل 
كذلك نحو الساعة الحادية عشرة أيضًا استأجر Yue‏ 
عملوا لمدة baal Acla‏ وفي مفهومنا العادي للقصة 
يمكن أن نفهم أن العمال الذين جاؤوا متأخرين بذلوا lea‏ 
مضاعفاً حتى أن المشرف قرر مكافأتهم بأجر اليوم كله 

ولكن يسوع لم يشير إلى هذا بل أشار إلى كرم وسخاء 
صاحب الكرم (الله) الذي أعطى نعمته للكل على السواء. 
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لم يخدع آحدا» وأخذ كل واحد مكافأة أكثر مما يستحق. 
ورغم تركيزه على النعمةء لا يستطيع asl‏ أن يتهم 
يسوع بالتقليل من قداسة الله. من المحتمل أنني كنت قد 
تعثرت» لسبب تلك الحقيقة التي أعلنها يسوع إذ أنها لا 
تتفق مع تعاليم رجال الدين في ذلك الوقت. قال المعلمون 
في تلك الأيام: "لا نستطيع أن تفرض أي قيد على المجتمع 
مالم تستطع الأغلبية أن تنفذه". لم يكن ليسوع هذا التحفظ, 
"من بغض أخاءنهو ego‏ والزنی لكي يشمل الشهوة: " من نظر 
إلى امرأة لشتهها فقد زد بي بها ني قله "۰ والسرقة حتى تشمل من 
يشتهي ما لقريبه: Mz‏ تم کاملینکما أن أبأكم الذي في السمواتهو 
eg a ally um‏ سای al‏ کے سرد 
الیه. قال يسوع: ''احہوا حساب الق" وهو بذلك أعطی 
تحذیرا لكل من جرو على أن يتبعه. 

حاخام حدیث Gey‏ يعقوب نيوزنئر_أحد علماء 
اليهودية في العصر المسيحي المبکر — كتب GUS‏ بعنوان 
"حاخام یتحدث Aza‏ يسو ع" وکرس هذا الکتاب للإجابة 
EE‏ تم ea ER‏ مج جو 
رر e FERE‏ کت 
أن يسير مع الجماهیر التي تبعت یسوع من مکان DAY‏ 
مستمتعة بحکمته. ویختم نیوزنر قوله: بأنه کان سيترك 
یسوع الذي من الناصرة GY‏ اتخذ خطوة في الاتجاه 
الخاطی بانتقاله من التأکید على "نحن" کمجتمع يهودي 
إلى "أنا". لم یستطع نیوزنر أن ینتقل من التوراة إلى پسوع 
نفسه کمرکز للسلطة وخاصة عندما كان یشیر قائلا: "أن 
والاب واحد". ویبتعد نیوزنر GY‏ لا يستطيع أن بستوعب 
هذه النقلة الكبيرة في الایمان. 

كان في اعتقاده أن يسوع يشبه رجالاً آخرين مثل 
كونفوشيوس وسقراط وأن يسوع لم يكن يبحث عن 
الحقيقة» ولكن كان يشير إلى نفسه على أنه هو الحق. 
ويقول متى البشير: "كان یعل کن له سلطانء ویس "SVE‏ 
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لم یحاول ASI‏ أن را و ويم کاو 
له أفكاره الخاصة d quss‏ في تعلیقاته. m‏ 
أنه قیل. . أما أا فاقول لكم ..."ء إنه هو مصدر هذه لتعالیم! 
وبينما کان يتحدث لم یجعل أي فرق بینه وبين الله. وقد فهم 
مستمعوه هذا القصد بكل وضوح»؛ وهم يرفضون قائلین: 
"إن هذا ال A3‏ يجدف". 

بدون أي خوف لم يتراجع يسوع عن أية معركة. وقف 
مرة وسط جماهير تريد رجم امرأة زانيةء ومرة أخرى 
وسط pall‏ اس الذین gal jl‏ | القبض عليه ولكنهم عادوا 
إلى الهیکل» ولم بستطیعوا القبض cule‏ وقالوا: "لم 
یتحدت otal, ax‏ وارثعبوا من Q0 ) paa‏ كما أعطى 
المسیج أوامرم مباشر $ للشیاطین: ET‏ ایک "أيها 
الروح الأخرس والأصم آمرك أن تخرج منه ولا تعود مرۃآخری' '. وكان 
الشياطين يعرفونه قائلين: "ات قدوس الله . أنت ابن العلى". 

وعندما صرح المسیح عن نفسه قائلاً: نا والاب واحدء 
ولي سلطان أن el‏ الخطایا» وأبني هذا الهیکل في ثلاثة 
Hali‏ هذه أقوال لم تُذكر من قبل» وسببت له متاعب كثيرة. 
Side eee‏ 
من کلماته لم 5 تعش طویلا بعده» ومات الادعاء الکبیر معه 
على الصليب . والتلاميذ الذين اتبعوه کمعلم Au | gale‏ 
لحياتهم السابقة قائلين: "کا نرجو أنه سيكون الشخص الذي 
سيقدى | eg‏ ولكن القيامة حولت يسوع من قائل للحق 
إلى أن يكون هو الحق نفسه. 

إنني أضع نفسي على حافة الجمهور الذي كان يتبع 
يسوع كباحث مخلص يأسره يسوع ولكني أرفض تمامًا 
أن أتهمه. وإذا حولت نظري إلى أولتك الذين حوله كنت 
TEN‏ مجموعات عديدة تلتف حوله. وهناك علی بعد 
كان الذين يسيرون وراءه بدافع حب الاستطلاعء مثلي» 
لاحاول رسم صورة عن يسوع. إن وجود هذه الجماهير 
ساعد T‏ حماية ee‏ وهم يقولون: "إن كل العام یسیر 
وراءه' 3 وتردد أعداؤه à‏ في القبض عليه . وفي الأيام الأولى 
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كان الیهود یشتاقون أن يعلن یسوع الثورة على الرومان. 


وفي دائرة أضيق رأيت مجموعة من حوالي ٠٠١‏ 
شخص من المخلصين من أتباعه» وأعتقد أن الكثيرين 
منهم كانوا من أتباع يوحنا المعمدان» وتبعوا يسوع بعد 
القبض على يوحناء وقد اشتكى تلاميذ يوحنا من أن الجميع 
تحولوا لاتباع يسوع. وقد وجه يسوع معظم تعليقاته لهؤلاء 
التلاميذء وقادهم إلى التزام أعمق بكلمات قوية مثل: "لا 
يستطيع أحد أن یخدم سيدين» اترکوا محبة العالم» والملذات 
التي يقدمها لکم انكروا ذواتکم» اخدموا الآخرین؛ احملوا 
صليبكم.." و العبارة والأخيرة لم تكن بلا هدف. فعبرطرق 
فلسطين كان الرومان يُسمّرون على الصليب أخطر 
المجرمين كدرس عملي لتخويف اليهود. أية صورة يمكن 
أن تطبعها كلمات يسوع في أذهان أتباعه؟ هل سيقود هو 
موكبا من الشهداء؟ يبدو هذا. ويقول يسوع قولا آخر: 
"من وحد حا ته يضيعها » ومن أضاع حياته من أجلي يجدها". وكان 
التلامیذ یفتخرون بهذه AO‏ يسوع: "أنتم لا 
تعرفون ما تطلبونه". هل یمکنکم أن تشربوا الکأس التي 
سأشربها. وفي إصرار ساذج یقولون: "نعم. نستطیع", 

أحياتا كنت اسأل نفسي ما إذا كنت أريد أن أرتبط 
بالتلاميذ. وبخلاف رجال الدين الآخرين» فإن يسوع قد 
اختار تلامیذه» وليسوا هم الذين اختاروه. إن جاذبية يسوع 
كانت عظيمة حتی إن مجرد بعض العبارات أقنعتهم OY‏ 
يتركوا أعمالهم cab pul g‏ ليتبعوه. مجموعتين من الاخوة 
كانوا يعملون كشركاء في قوارب الصيد-_يعقوب ويوحنا 
ثم بطرس وأندراوس_وبعد أن palea‏ يسوع تركوا كل 
DP‏ 

آصابتني الحيرة وأنا آفکر في هذا الخلیط العجیب من 
التلامیذ» سمعان الغیور ينتمي إلى الجزب الذي یعارض 
الرومان بشدة بینما متی العشار وظفه الرومان لجمع 
الضر ائب. ولکن لم يكن agin‏ و احد مثل المثقف نیقودیموس 
أو الرجل الثري یوسف الرامي. إن الانسان يجب أن یدقق 
لاکتساب قدرات أي قيادة قوية. 
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ومن ملاحظاتي على التلامیذ يمكنني أن أقول أن السمة 
الواضحة لهم هي غباوتهم. قال لهم يسوع مرة: "هل أنتم 
أغبياء إلى هذا الحد؟ إلى متى آحتملکم؟"» فبينما كان 
يسوع يعلمهم عن القيادة الخادمة كانوا يتنازعون على 
من يكون الأول. لقد أغضب إيمانهم الضعيف يسوع. فبعد 
كل معجزة كانوا يشعرون بالقلق للمعجزة التالیق هل 
يستطيع أن يشبع ٥‏ آلاقفسوماذا عن ٤‏ آلاف؟ ومعظم 
الوقت كانت سحابة من عدم الفهم تفصل التلامیذ الائنی 
عشر عن بسوع. ولکن SUI‏ كان یسوع ینفق وقته مع 
هؤلاء التلامیذ؟ ووجدت الاجابة فيما کتبه البشیر مرقس» 
الذي یذکر دوافع یسوع في اختیاره الائنی عشر: "لكي 
یکونوا معه ولكي پرسلهم لیبشر وا". 

"لكي یکونوا معه"؛ لم یحاول یسوع أن یخبی وحدته؛ 
واعتماده على الآخرين. فقد اختار تلدمیذه N‏ لكي یخدموه 
بل ليكونوا أصدقاءه» لقد شاركهم لحظات الحزن والفرح 
وطلبهم في وقت الحاجة إليهم. فقد أصبحوا عائلته الذين 
أجله كما ضحى هو نفسه بكل شيء من أجلهم. 

"لكي يرسلهم ليبشروا" فمنذ بداية دعوته للاثنى عشر 
كان يسوع يعلم ما سيحدث له في الجلجثة يومًا ما. كان 
يعلم أن وقته قصير على الأرضء وأن نجاح إرساليته لا 
يعتمد فقط على ما سيحققه في السنوات القليلة التي خدمهاء 
ولكن على ما سيفعله الاثنى عشرء ثم بعد ذلك الأحد عشر» 
الذين سرعان ما أصبحوا آلاف ثم ملايين بعد ما صعد إلى 
السماء, 

وعندما آنظر للوقت الذي عاش فيه المسیح من منظور 
الوقت الحاضر وأجد أن التلامیذ کانوا أناسًا عاديين فاني 
آشعر بالامل. فلم یختار يسوع آتباعه على أساس من 
الموهبة الذاتية أو الکمال .. أو احتمال أن یکونوا عظماء. 
فعندما عاش على الارض أحاط aud‏ بأناس عادیین 
أساؤوا فهمه» وفشلوا أن یمارسوا القوة الروحيةء بل 
وأحیانا تصرفوا مثل طلبة المدارس الذين یکونون صعبي 
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pall‏ اس. ثلاثة تلامیذ على وجه الخصوص: الاخوة یعقوب 
وبطرس ویوحنا الذين خصهم بتأنیبه الخاص- ومع ذلك 
فان اثنين agia‏ أصبحا من aad‏ القادة في بداية المسيحية, 

لا يمكنني أن آتحاشی فكرة أن یسوع كان یفضل أن 
يعمل مع متطوعین» لم یرجو منهم النجاح أو الفائدة. 
حدث مرة بعد أن أرسل ۷۲ تلميذا في إرسالية للتدريب 
تهلل يسو ع للنجاح الذي أحرزوه. قي ذلك الوقت تهلل 
یسوج cao‏ وقال: el Sae"‏ الاب لأنك أخفيت هذه عن 
ا حکماء EE PROP m . Jui Vis.‏ »من هذه 
النمو حتى الآن. 
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التطویبات: 
محظوظونهم یالط 


و في ij igit, duda.‏ 
بتبکیت شدید لتعلقي بالامور المادية حتی qui‏ أعطیت 
آحد أصدقائي مجموعة من جوائز كرة السلة» وکان بها 
مجموعات أصلية Aad‏ وکنت أتوقع مکافاة الهية لهذا 
العمل» ولكنني فوجئت بصديقيء وقد باع هذه المجموعة 
في مزاد علني بثمن باهظ. فهذأت نفسي بالقول: "طویی اکم 
إذا اضطهدوک من أجل البر". 
وبعد أن كبرت في السن مازالت موعظة الجبل في 
ذهني رغم محاولتي رفضها على أنها إفراط في الأساليب 
البلاغية. وكلما زادت دراستي لشخصية المسيح كلما زاد 
رسوخ الموعظة في ذهني. إن كل ما قاله كان بمثابة القلب 
في رسالته, وإذا فشلت في أن أفهم هذا التعليم فسأفشل في 
لقد ألقى يسوع عظته الشهيرة في وقت بدأت شهرته في 
الصعود. كانت الجماهير تتبعه أينما يمضي» وعلى لسانهم 
سوال واحد: هل جاء المسيا أخيرًا؟ وفي هذه المناسبة غير 
العادية تخطی يسو ع الأمثال وأعطى الناس الفلسفة الكاملة 
۱۰۹ 
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۱۱۰ يسوع الذي b‏ اکن e sl‏ 
لحياتهم مثلما يفعل المرشح للانتخابات» وهو يعلن عن 
سیاسات جديدة. 

عندما cla‏ موعد تعلیم التطويبات للفصل الذي كنت أقوم 
بالتدریس فيه في كنيسة شارع لاسال في شيكاغوء اتبعت 
أسلوبي المعتاد في مراجعة الأفلام عن يسوع. وعندما 
كنت أقوم بعملية اختيار الأجزاء المناسبة للدرس من هذه 
الأفلام كان يقتضي هذا وقتّا طويلاً كل أسبوع. ولكي أتغلب 
على هذا الملل» شاهدت قناة .0.۳ الاخبارية» فوجدت 
أن الکثیر من الأحداث التي حدثت في عام ۱۹۹۱ في نفس 
الأسبوع الذي كنت أذرس فيه التطويبات. فقد انتصرت 
قوات الحلفاء على العراق في حرب الخليج. ومثل كل 
الأمريكيين صدقت بصعوبة أن الحرب قد انتهت بهذه 
السرعة ثم ظهر على الشاشة نورمان شوارزکوف في 
مؤتمر صحفيء وهو يعلن دخول قوات الحلفاء إلى مدينة 
الکویت» ومعلنا القضاء على الحرس الجمهوري العراقي» 
والوصول إلى بغداد بدون مواجهة أية معارضة وامتدح 
کل القوات التي شارکت في الحرب. وتبادرت إلى ذهني 
agere‏ هذا هو الرجل ۶ی سس" 
وهو يلقي الموعظة على الجبل قائلا: ایر 
eu S EE‏ "» وقارنت هذا ela Ly‏ عن Fai‏ 
شوارزکوف. 

طوبی للاقویاء كانت هي رسالة الجنرال: طوبی 
للمنتصرین» وطوبی للجیوش الغنية التي تمتلك القنابل 
وصواریخ باتريوت» وطوبی للذین حرروا البلاد وللجنود 
المنتصرین. ان الغرابة في مقارنة الحدئین-سموعظة 
المسیج وموتمر شوارزکوفأعطتني شعورًا بالصدمة. 
لابد وأن الموعظة على الجبل قد سببت صدمة لمن سمعو ها 
من الیهود الذين کانوا في فلسطین في القرن الأول. كان 
معهم یسوع بدلا من الجنرال شوارزکوف. ولمثل هوّلاء 
الذين استعمر هم الرومان أعطى المسیح نصيحة مودعة لم 
یقبلوها. إذا ضربك جندي روماني من الأعداء على خدك» 
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فحول له الآخر. افرحوا فی الاضطهاد كونوا شاكرين 
لفقركم. 
لقد.انتقم العراقيون لأنفسهم من الكويتيين» فأحرقوا لهم 
ابار البترول. أما يسوع فكان يدعو للحبء وليس للانتقام 

ریما كان يسوع سيقول: "طوبی للمشردين» ولمن تلقى 
عليهم القنابل. طوبى للخاسرين وللحزانی على أصدقائهم 
القتلى. طوبى al SU‏ الذين مازالوا يعانون تحت الحكم 
العراقي". إن كلمة طوبى باليونانية تعني صيحة الفرح "كم 
cul‏ محظوظ"» وقال يسوع على الأثر: "إن المحظوظین 
هم أنفسهم سيئو الحظ". 

بعد بضع سنوات من حرب الخليج تلقيت دعوة للبيت 
الابيض. ودعى الرئيس كلينتون اثنى عشر من المدعوين 
لإفطار خاصء لكي يسمع منا ما يشغلنا ويهمناء وأعطى 
کل و احد خمس دقائق فقط. وخطر بذهني هذا السوّال: "ما 
الذي كان سیقوله یسو ع في هذا الصدد". وتذکرت أن يسوع 
تقابل مع القادة السياسيين الأقوياء» وكانت يداه مقيدتين» 
وظهره ينزف دما ولم تكن علاقة الكنيسة والدولة غل 
مايرام Sia‏ ذلك الوقت. ورجعت إلى التطویبات» ووجدت 
نفسي منزعجا من جدید, ماذا لو ترجمت رسالتها بكلمات 
Sá pac‏ 


- 


سيدي الرئیس آود أن أنصحك بأن تتوقف عن الانزعاج 
كثيرًا بسبب الاقتصاد والوظائف gaill g‏ المنخفض للإنتاج 
القومي» هو في الحقيقة لصالح البلاد. ألا تعرف أن الفقراء 
هو المحظوظون؟ فكلما ازداد عددهم في الولايات المتحدة 
كلما ازدادت بركاتنا لأن لهم ملكوت السموات. ولا تعطي 
وقتا كبيرًا للرعاية الصحية. وكما ترى سيدي الرئيس 
أنه طوبى للحزاني لأنهم يتعزون. واعلم أنك سمعت من 
أصحاب الحقوق الدينية عن النزعة المتزايدة لعدم المبالاة 
بالدين أو بالأمور الدينية. فلم يعد يُسمح بالصلاة في 
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المدارس كما أن المعترضین على الاجهاض یتعرضون 
للقبض علیهم. استرخي سيدي الرنیس. إن الاضطهاد 
الحكومي سوف يُعطي المسیحیین فرصة لأن بضطهدوا 
وبالتالي سوف يُباركون. شكرًا سيدي الرئیس على الفرص 
المتسعة 


طبعًا لم آلق مثل هذا الحدیث للرئیس کلینتون» واخترت 
بدلا منه الهموم العاجلة للمسیحیین الأمريكيين. ماذا تعني 
لتطویبات لمجتمع یکرم تحقیق الذات والثقة والثراء؟ 
طوبی للسعداء والاقویاء. طوبی للجیاع والعطاش إلى أن 
یکون لهم المرکز الاول. 
بعض الاطباء النفسیین الذين یتبعون فروید یقولون: 
ان التطویبات تشير إلى عدم توازن في شخصية المسیح. 
وقال asl‏ الاطباء النفسیین البریطانیین في حديث أعده 
للجمعية الطبية الملكية ما يلي: 
"ان روح التضحية بالنفس التي تتسم بها المسیحیة 
ولها تقدیر کبیر في الحياة المسيحية هي نوع من تلذذ 
الإنسان بالتعذيب. وهذا يُعَبر عنه المسیح بوضوح 
في موعظته على الجبل. فالتطويبات تُبارك الفقراء 
والمتواضعین و المصطهدین N‏ يدفعنا لمقاومة 
الشرء بل نقدم له الخد الآخر؛ لیضربه. وأن تحب 
من يكرهك» وتغفر للناس زلاتهم. کل هذا يشير إلى 
الماشوسية (أي التلذذ بالتعذیب)". 
ما الأمر إذن؛ هل هو التلذذ بالتعذیب ol‏ آنها حكمة عمیقة؟ 
ان الذي يعطي إجابة سهلة سريعةء على هذا السؤالء لم 
یفکر في التطویبات بطريقة جادة. وبصر احة ووضوح هل 
التطویبات حقیقیة؟ إذا كان هذا صحیخاء فلماذا لا تشجع 
الكنيسة الفقر والحزن والتواضع والاضطهاد بدلاً من أن 
تناضل ضدها؟ ما المعنی الحقيقي للتطویبات» تلك التعاليم 
الأخلاقية للمسیح ذات المعاني الخفیة؟ 


3F ok بد ید‎ k ا‎ 
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التطویبات 11۲۳ 
هذه العظة أعتقد آنني كنت سأترك المکان؛ وأنا آشعر 
بالارتباك أو الغضب وعدم الارتیاح. وبعد تسعة عشر 
قرنًا قانني مازلت أكافح لكي أعرف معناها. ولكنني أعتقد 
أن فهمي لها OY!‏ قد ازداد. Ul‏ لست على استعداد OY‏ 
أعلن: "هذا هو ما تعنيه التطويبات". وتدريجيًا بدأت 
أدرك أنها حقائق هامة. وبالنسبة لي فإنه يمكن تطبيقها 
على ثلاث مستويات» على الأقل: 

وعود تنفز طمعًا cp‏ الفوز بشيء : 

في المرحلة الأولى لفهمي للتطويبات» فإنني اعتبرتها 
كلمات تقدم على سبيل التهدئة والاسترخاء Qui‏ يسوع 
بها لأناس سيئ الحظ: "حسناء طالما أنت فقیر» ومعتل 
الصحة وعيناك دامعتان» فسوف أقول لك بعضص العبارات 
التي تجعلك تشعر بانك أحسن". لکن فیما بعد عندما تقو 
إيماني رأيت في التطویبات وعوذا حقيقية تتمرکز حولها 
رسالة المسیح. 

وليس مثل ملوك العصور الوسطی الذین کانوا یلقون 
بالعملات الجماهیر» أو السیاسیین في هذه الأيام الذین 
يعطون وعودذا للفقراء قبل الانتخابات. كان للمسيح القدرة 
على أن يقدم لسامعيه مكافآت أبدية باقية. فيسوع وحده 
دون الناس الذين على وجه الارض» عاش يسوع فقيرًا. 
فالذي نزل من السماء یعلم جيدًا أن غنائم ملکوت السماوات 
یمکنها أن توازن بسهولة البزس الذي قد نواجهه في الحياة. 
إن الذين یحزنون سوف یتعزون» والمتواضعون سوف 
يرثون الارض. والجیاع سیشبعون» وأنقياء القلب سوف 
یعاینون al‏ لقد كان لیسوع السلطان ليعطي هذه ge gll‏ 3« 
لأنه جاء لیژسس ملکوت الله الذي سیبقی للابد. 

Wycliffe Bible بزیارة مجموعة تدعی‎ Gd 
في مركز هم الرنيسي في صحراء أريزونا.‎ Translators 
منازل من كتل أسمنتية ذات أسقف معدنية. تأثرت كثيرًا‎ 
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بالحياة الفقيرة والصعبة التي یعیشونها. وکانوا یحبون 
ترنيمة واحدة: "إنني سأرسلکم لكي تخدموا المنبوذین 
یحبکم أحد وقد لا بعرفکم أحد.."ء وأنا أستمع إليهم خطرت 
بذهني فكرة أن هناك خطأ في الترنيمة: هؤلاء المرسلون 
لم يخططوا للعمل بدون مكافأة. لقد تحملوا الكثير من 
المتاعب متوقعين مكافآت أخرى. لقد خدموا الله واثقين أنه 
سيكافئهم» إن لم يكن هنا فسيكون في الآخرة. 

في كل صباح قبل أن تشرق الشمسء وتعلو فوق قمم 
التلال» كنت أت تمشى في الشوارع القذرة. كنت محترسا من 
الحيات التي كان لها صوت مثل الجرسء ومن العقارب؛ 
لذلك كنت أنظر دائمًا إلى الأرض» ولكن ذات صباحء وأنا 
أسير في طريق جدید لمحت منتجًا يلوح في الأفق أمامي» 
مثل السراب. وعندما اقتربت من المكان رأيت حمامين 
للسباحة» وحدائق Alas‏ وملاعب بيسبول» واسطبللات 
للخیول. cade‏ أن كل هذه التسهیلات ت مصحة 
شهيرة لاضطر GLI‏ المعدة لنجوم السینما والرياضة. 
وتتقاضی من زباننها ۲۰۰ دولار عن كل es‏ 

عدت ببطء للبیوت المختلطة بلا نظام في قاجدة 
Wycliffe‏ هنا معهد يسعى لانقاذ النفوس» يعد LOL}‏ 
ليخدموا dil‏ هنا وفي الأبدية وهناك منتجع طبي Xi‏ 
الأجسادء Dis‏ د الناس e.‏ بهذه الحياة . ومن الواضح 


في التطوييات کم المسیح dil‏ الذين قد لا يحصلون 
على امتيازات في هذه الحياة. فقدم تأكيداً للفقراء والحزانی 
والودعاء والجياع والمضطهدين بأن خدمتهم لن تذهب 
هباء» بل سينالوا مكافأة مجزية. كتب سي. إس لويس 
عن التطويبات ما يلي: "لو فكرنا في الوعود والمكافآت 
" المذكورة في الإنجيل سيبدو لنا أن الرب یجد أن رغباتنا 
ليست قوية للغاية بل ضعيفة. فنحن مخلوقات هزيلة تجري 
وراء الخمر والجنس والطموح الذي يُقدم لنا فرخا محدوذا 
مثل الطفل الفقير الجاهل الذي يريد أن يصنع فطائر من 
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طين في حي فقيرء YY‏ یستطیع أن بتخیل ما معنی أن 
يقضي يوم عطلة على شاطئ البحر". 
إنني al‏ أن الكثيرين من المسيحيين لا يفكرون في 
المکافات الأبدیق بل يعتبرونها فكرة قديمة . ویعلق ui‏ 
بيل لسلي على هذا الأمر قائلا: "لان الکنائس أصبحت 
أكثر ثراءًا ونجاخا تحولت ترنيماتهم من "هذا العالم ليس 
مسكني.. إلى هذا العالم هو Et. ele‏ وفي الولايات 
المتحدة يعيش المسیحیون حياة مرفهة حتی آنهم لم یعودوا 
يقبلوا الأمور المتواضعة التي تحدث عنها یسوع في 
التطوییات» والتي قد توضح لماذا تبدو غريبة على آذانتا. 
ورغم هذاسكما یذکرنا سي. اس لویس_فنحن لا 
نجرو على أن نقلل من قيمة المكافاة المستقبلية؛ إننا نحتاج 
لان نستمع إلى الترنیمات التي یکتبها الامریکیون السود؛ 
لكي ندرك مدی التعزية التي یمنحها لنا الایمان: "اقتربي 
أيتها العربة لكي تحمليني إلى السمام» وعندما أذهب إلى 
هناك سأرتدي ثوبي» وسأصبح في سماء الله. سوف نکون 
أحرارا قريبًا عندما يدعونا الله لبيته الأبدي". هذه الترانیم 
غناها العبيد آنفسهم» وهم أناس ليس لهم رجاء في هذا 
العالمء بل في العالم الآتي» فكل رجائهم مُرّكز في المسیح؛ 
ويقولون في ترنيمة أخرى: "لا أحد يعرف آلامي إلا 
يسوعء وسوف ألقيها كلها على كتفيه". 
إنني لم آعد أحتقر المکافات الأبدية المذكورة في 
التطويبات» وأعتبرها فطيرة السماء. ما الفائدة التي ستعود 
على العبيد إذا آمنوا أن الله غير راض عن العالم الذي 
يسوده السادة الظالمون المسلحون بالسوط والحبل؟ إن 
الإيمان بالمكافأة الأبدية هو التصديق بأن يد الله التي تصل 
إلى كل انسان سوف تحقق العدالة» وسينهزم المتكبرون» 
ويرتفع المتواضعونء ويشبع الجوعى. 
على أن رجاءنا في المكافأة الأبدية لن يبطل كفاحنا من 
أجل العدالة في هذه الحياة. إن هذا الوعد لا يدعو إلى 
العارء بل إلى الأمل والرجاء. إنه يبقينا أحیاءء ويجعلنا 
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۱۹۹ يسوع الذي م اکن 35,21 
نؤمن في all‏ عادل في النهاية. ومثل الجرس الذي یدق من 
عالم آخر هکذا وعدنا یسوع بالمكاقأة» ویعلن لنا ألا نهتم 
بمظهر الاشیاء. فلا مستقبل للشر بل للخير. 

تعمل زوجتي جانيت في موسسة بالقرب من شیکاغو 
لذوي المعاشات وهو من أفقر المجتمعات في آمریکا, 
نصف العدد من السود» والنصف الآخر من البیض. 
وجمیعهم عاشوا في ظروف صعبةء وأغلبهم في السبعین 
والثمانین من العمرء وینتظرون الموت. ولاحظت جانیت 
فرقا كبيرًا في أسلوب مواجهة الموت بين البیض والسود. 
فمعظم البیض یعانون من خوف وقلق متزایدء ویشکون 
من حياتهم وأسرهم وصحتهم المتدهورة. وعلی النقیض 
من ذلك یحتفظ السود بروح المرح والانتصار برغم وجود 
أسباب تدعوهم للمرارة والیلس. 

ما الذي آوجد هذا الفرق بين الاثنين قالت زوجتي: 
إنه الرجاء والایمان بالايدية. إذا آردت أن تسمع وصفا 
معاصرا للسماء احضر جنازة للسود. يرسم فیها الرعاة 
صورة رائعة بالکلمات البليغة للحياة الابدية الحقيقية حتی 
أن كل فرد في الجنازة یتمنی أن يذهب إلى هناك. قد يشعر 
الحزانى منهم بحزن شديد هذا أمر طبيعي ولكنهم 

إنني قتنع تمامًا ان هؤلاء القديسين المهملين تعلموا أن 
يفرحوا بالرب على الرغم من الصعاب التي يقابلونها في 
حياتهم على الارض» وسوف تكون السماء بالنسبة لهم 
ليست مجرد زيارة لمكان جدید» بل هي بيت أبدي طال 
انتظاره. لقد تحولت التطويبات في حياتهم إلى أمر حقیقي. 
إن يسوع يقدم و عدا بالفرح والسلام الأبدي لكل من يعانون 
من الالام» ولكل البيوت المحطمة من الفوضی الاقتصادية 
والكراهية والخوف والعنف. إنه وقت المكافأة. 


الانقلاب العظيم 
تعلمت بمرور الوقت آن أقدر وأشتاق إلى المكافات 
التي وعد بها المسيح. ورغم هذا فإن هذه المكافات سوف 
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تحدث في المستقبل» والوعود التي تأتي في المستقبل لا 
تشبع الاحتیاجات السريعة. وفي خلال سيري مع الرب 
بدأت أؤمن أن التطويبات لا تصف الحاضر فقط بل 
المستقبل أيضًا. إنها تعلمنا كيف یمکننا أن ننجح في ملكوت 
السماوات بالمقارنة بمملكة هذا العالم, 

استخلص "جي. بي. فيلبس" التطويبات المستخدمة في 
مملكة هذا العالم: 
السعداء هم الذين ينتهزون الفرص؛ لأنهم هم الذين 
ينجحون في العالم. 
السعداء هم متحجري الفؤاد؛ لأنهم لن يسمحوا 
للحياة أن تؤذيهم. 
السعداء هم الذين یشتکون؛ لأنهم سيصلون إلى 
الطريق الذي يرغبوه في النهاية. 
السعداء هم الذين لا يبالون لأنهم لن ينزعجوا من 
خطاياهم. 
السعداء هم الذين يراقبون العبيد والعمال؛ لأنهم 
السعداء هم رجال المعرفة في العالم؛ لانهم يعرفون 
طريقهم. | 
السعدام هم صانعو المتاعب؛ لانهم يجعلون الناس 
بنتبهون الیهم. 
يعيش المجتمع الحدیث بقانون البقاء للاصلح. وهکذا 
الامة التي تمتلك أفضل الاسلحة وأكبر انتاج قومي. وقد 
أعطى صاحب جماعة Chicage Bulls‏ فحصًا للقوانين 
التي تحكم العالم في مناسبة اعتزال مايكل جوردون. قال 
جيري رينزدورف: "الحلم الأمريكي هو أن تصل في 
حياتك إلى نقطة تشعر فيها أنك لست مضطرًا OY‏ تفعل 
أي شئ آخر لا تريد أن تفعله ويمكنك أن تفعل كل شئ 
تريد أن تفعله". 
قد يكون هذا هو الحلم الأمریکی؛ ولكنه بالتأكيد ليس حلم 
يسوع الذي أعلنه في التطويبات التي توضح أن الله يرى 
العالم من خلال عدسات مختلفة تمامًا, إنه يفضل الفقراء 
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والحزانی على أولئك Quill‏ یستمتعون بالاسترضاء 
على الشواطی. وفي الحقيقة یمکننا أن نضع عنوانًا آخر 
ihe gall‏ على الجبل لیس "البقاء للأصلح" بل: "انتصار 
الضحايا", 


وتعطي الكثير من المشاهد في الأناجيل صورة طيبة 
لنوعية الناس التي أثرت في المسيح. أرملة قدمت آخر 
فلسين تمتلكهماء وزكا العشار الذي صعد أعلى الشجرة 
لكي يرى يسوع بطريقة أفضلء والسامرية التي تزوجت 
خمس مرات وفشلت» وشحاذ أعمىء وامرأة زانیةہ ورجل 
أبرص. إن القوة والعلاقات والرغبة في المنافسة قد تجلب 
النجاح في مجتمعاتناء ولكن نفس هذه الصفات قد تُعطل 
الدخول إلى ملكوت السماوات. فالحزن والتوبة والاشتياق 
لتغير الحياة هو البوابات لدخول ملكوت الله. 

قال المسیح: a" pM C o"‏ ترجمها أحدهم بأسلوب 
آخر : "طوبی لليائسين" نعم. فا البانسین ob‏ یجدوا مكنا 
آخر للجوء Aull‏ غير یسوع. فهو الشخص الوحيد الذي 
یمکنه أن يقدم التحریر الذي یتوقون إليه. إن المسیح يقول: 
إن الشخص المسكين بالروح والحزين والمضطهد والجائع 
والمتعطش للبر له امتیاز عن الآخرین. ریما UY‏ یصرخ 
مبار ك. وتعودت أن أتساءل- لماذا يمير aul‏ الفقراء 
ويوليهم عناية خاصة فوق کل الآخرين؟ لماذا یستحوذ 
الفقیر على اهتمام الله؟ وجدت الاجابة لكاتبة تدعی مونیکا 
هيلويج وهي تعدد المميزات التالية للفقراء: 

.١‏ عرف الفقراء أنهم في حاجة مُلّحة إلى الفداء. 

۲. يعرف الفتراء أنهم لا يعتمدون على الرب والناس 

الأقوياء فقط ولکن Lawl‏ على بعضهم البعض. 

.٠‏ يضع الفقراء آمانهم ليس في الاشیاء بل في الناس. 

.٤‏ لا ally‏ الفقراء في آهمیتهم ASIA‏ ولا یبالغون في 
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التعاون. 
.٦‏ يميّز الفقراء بين الضروریات و الکمالیات. 
۷ يمكن للفتراء أن ینتظروا؛ لأنهم | کتسبوا LE gi‏ من 
الصير al gi‏ من اعتمادهم على الاخرین, 
۸. مخاوف الفقراء واقعية وليس مبالغاً فيها؛ لأنهم 
يعرفون أن الإنسان بإمكانه أن يعيش رغم المعاناة 
والحاجة. 
4. عندما يبشر بالإنجيل للفقراء فإنهم يعتبرونه أخبارًا 
سارة ولیس تهديدًا أو توبيخا. 
۰ يستجيب الفقراء لدعوة الإنجيل بطريقة سهلة 
وتسليم كامل؛ لأنه ليس لديهم إلا القليل ليفقدوه. وهم 
مستعدون لأي شيء. وباختصار فان الفقراء ليس لديهم 
اختيار آخر. ففي وسط حاجتهم وعدم اقتناعهم بحياتهم 
يقبلون محبة الله المجانية لهم. 
وكنوع من التدريب رجعت لما كتبته مونيكا هيلويج» 
واستبدلت كلمة الأغنياء بدلا من الفتراء» وغيرت کل 
جملة إلى عكسها. "لا يعرف الأغنياء أنهم في حاجة 
ماسة إلى ce laall‏ ثم وضعت كلمة "أنا" بدلا من الفقراء 
والأغنياء»ء وراجعت العشرة أسباب» وسألت نفسي ما là]‏ 
كان شعوري يشبه شعور الفقراء أم الأغنياء. هل أعرف 
بسهولة احتياجاتي؟ هل اعتمد على الله أم على الآخرين؟ 
أين یوجد سلامي؟ هل Gal‏ رغبة للمنافسة أم التعاون؟ 
هل أستطيع أن أميّز بين الاحتياجات والكماليات؟ هل أنا 
صبور؟ هل التطويبات تمثل بالنسبة لي أخبارًا سارة el‏ 
نوغا من التوبیخ؟ 
وبعد إجراء هذه التدريبات بدأت أدرك لماذا استسلم 
الكثير من القديسين تطوعًا ليعيشوا حياة الفقر والتقشف. 
وروح التسلیم هي صفات لها مكافآت عظيمة في الحياة 
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الروحية» ولکنها مرفوضة من الاغنیاء. قد توجد طرق 
آخری تؤدي إلى اللہ ولکنها طرق صعبة کصعوبة دخول 
clas.‏ من تقب إبرة. 
لا أعتقد عتقد أن الفقراء أكثر تمسکا بالفضيلة من أي شخص 
آخر_رغم آنني وجدتهم اکثر تعاطفا وکرمّاولکنهم لا 
یتظاهرون بأنهم كذلك. لیس لدیهم كبرياء و غطرسة الطبقة 
المتوسطة الذین بإمكانهم أن یخفوا مشاکلهم بمهارة تحت 
صورة من البر الذاتي. إن الفقراء یعتمدون على الآخرين 
aay‏ ليس لدیهم اختیار آخر» إذ لايد لهم أن یعتمدوا على 
الاخرین» لكي یستطیعوا العیش. 
إنني أسترجع GY)‏ التطویبات لیس کشعارات ولکن 
كنظرة بعيدة ومتعمقة في غموض الوجود الا نساني. 
إن ملكوت الله قلب كل شيء رأسًا على عقب: "طوبى 
للفقراء والجیاع والحزانی والمضطهدین" 6 حور 
علاج بوسهم. ولکنهم سبنئوا البركة لأنهم يتمتعون بميزة 
داخلية ليست موجودة لدی الأثرياء والمکتفین ذاتیّا. فأولئك 
الناجحون والأغنياء والمتمتعون بالجمال قد یسلکون في 
یحتاجون إلى الممیزات الطبيعية وغير المؤهلين للنجاح 
في هذا العالم قد یلجژون إلى الله في وقت الحاجة. إن 
الناس ليسوا على استعداد GY‏ يعترفوا ببؤسهم. فلو فعلوا 
ذلك لاقترب إليهم ملكوت Ail‏ 
الحقيقة الحاسمة: (أكثر اللحظات الملائمة للتأثير على العقل) 
منذ فترة وجيزة وجدت مستوی ÉI‏ للتطويبات. إن یسوع 
لم يقدم لنا a‏ لكي نحاول أن نعيش بمقتضاه فقط ولكنه 
للحق يمكن أن نعرفه على الأرض. تكشف التطویبات 
لنا أن ما ينجح في ملكوت السماوات سوف يفيدنا أيضًا 
هنا في هذه الحياة الآن. لقد أمضيت سنوات لكي أعرف 
هذه d‏ والان فقد بدأت m phan‏ يبات: "طوبی 
کین بالرژوح .. طوبی للودعاء.." يبدأ بول جونسون 
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في کتابه "الفکر الابداعي" بتفاصیل مقنعة في عرض كل 
ما نعرفه على أنه حق: "الناس الذین نمجدهم" ونحاول 
أن ننافسهم» وتظهر صورهم في المجلات المشهورة 
ليسوا هم السعداء كما نتصور". ورغم أن جونسون يذكر 
بعض هؤلاء المشهورين (أرنست هیمنحوای» وبرتراند 
رسلء وجان بول سارتر) قد نحكم عليهم بأنهم ناجحون 
بالمقاييس الحديثةء فإنه یصعب أن نصفهم بالبوس وحب 
الذات والفساد. 


أتاح لي عملي الصحفي الفرصة لكي اختبر نجوم كرة 
القدم وممثلي السينما والموسيقيين ومؤلفين مشهورين 
وسياسيين وشخصيات تلفزيونية. هؤلاء هم الذين 
يسيطرون على وسائل الإعلام. Ui]‏ نتودد cagall‏ ونحاول 
أن نعرف شینًا عنهم. الملابس التي يرتدونها والطعام الذي 
يأكلونه. والروتين الذي يتبعونه» والناس الذين یحبونهم» 
ومعجون الأسنان الذي يستعملونه. ورغم هذا فإني أقول 
لكم من خلال خبرتي المحدودة: أنهم أكثر الناس Lag:‏ 
معظمهم فشل في زواجه. ويعتمدون على العلاج النفسي» 
ويُعذبهم الشك. 

ومن الناحية الأخرى قضيت وقتّا مع من نسميهم الخذام, 
أطباء وممرضات عملوا بين المنبوذين ومرضى البرص 
في أرياف الهند. WU ENTE‏ پوس و 
الذي يدير فندقاً للمتشردين في شيكاغو. وموظفين كبار 
تركوا وظائفهم ذات المرتبات المرتفعة لكي يخدموا في 
مناطق فقيرة ومنعزلة في ميسوري» وموظفي إعانة 
الفقراء في الصومال والسودان وأثيوبيا وبنجلاديش. 
. وحاصلين على درجة دكتوراه انتشروا في غابات أمريكا 
الجنوبية يترجمون الكتاب المقدس إلى لغات غامضة. 
وكنت أقدر هؤلاء الخدام وأعتبرهم أمثلة مضيئة. وعندما 
أفكر في المجموعتين (النجوم والخدام) أجد أن الخدام 
يستحوذون على حبيء وأشتاق أن أقضي وقتا agin‏ على 
أن أقضيه مع النجوم لأنهم يمتلكون صفات العمق والغنى 
الروحي والفرح الذي لم أجده في أي مكان آخر. يعمل 
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الخدام بأجور مخفضة . وساعات طويلة يدون cea Aj‏ 
ويضعون مواهبهم ومهارتهم بين الفقراء وغير المتعلمين. 
متبعين قول الرب: "من یضیم حباته من أجلى "ag‏ وبدأت 
أصدق الآن أن الفقراء في الروح والودعاء هم الذين 
يباركون ولهم ملكوت السماوات وهم يرثون الرض. 

"SB La"‏ وفي فترة من فترات حياتي عندما 
كنت أناضل ضد الإغراءات الجنسية صادفتني مقالة 
نصحتني بأن أعود إلى US‏ صغير "بماذا أَوّمن؟" 
كتبه كاثوليكي فرنسي يُدعى ارسيو مورياك. ودهشت 
حصطل كا مر ےر domu‏ 
ويعتبر مورياك أن تجربة الشهوة الجنسية بمثابة ميدان 
AS xa‏ و هو يرفض: معظم الار ed‏ التي تؤيد الطهارة 
الجنسية التي تعلمها من تربیته الكائوليكية. كما أنه لا یتفق 
على أن الزواج یعالج الشهوة» ویشارکه في ذلك کثیرون؛ 
لان الشهوة تشتمل على الجاذبية نحو مخلوقات أخرى» 
وتدفع للقيام بمغامرات ولقاءات. ويقول مورياك: "إن 
الرغبة الجنسية تشبه موجات قوية من المد والجزر قادرة 
على القضاء علی US‏ المقاصد الطییة". 
٠‏ وانتهی مورياك إلى أن التحکم الذاتي والکبت 
والمجادلات العقلانية أسلحة غير كافية لاستخدامها في 
محاربة النجاسة . ووجد أن هناك Lus‏ واحدًا لكي تكون 
طاهراء و هو ما قدمه المسیح å‏ في التطویبات: ao‏ ها 
ا ؛ ییون اه ء ويقول god‏ "إن النجاسة تفصلنا 
عن cal‏ فالحياة الروحية تطیع القو انین تماما كما نفعل 
في العالم المادي. إن الطهارة هي حالة من الحب السامي 
یتفوق على أي s ma‏ انه حب ait)‏ 
شهوة | لجسد. و = اصرح أن كل 3 تحليلاته حقيقية . إن 
حب الله لنا يحتاج أن تکون کل قدراتنا طاهرة قبل أن 
نتمكن من تلقي الحب الإلهي. هذا هو الدافع لكي نبقيی 
طاهرین. | 
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AES 5‏ ۷ تعلمت المعنی الحقيقي لهذه الطوبی 
من هنري نووين وهو قسيس اعتاد أن پُذرس في جامعة 
هارفارد. وهو في قمة وظيفته انتقل نووين من هارفارد 
إلى مجتمع يُدعى الفجر بالقرب من تورنتو لكي يعتني 
بشاب يُدعى آدم. والآن لا يخدم نوين LOLI‏ متعلمين» ولكن 
بختم فان رش ارون و Rd‏ منه وان يجب أن 
يموت. ووصف نووين صديقه الذي يخدمه: "يبلغ آدم من 
العمر خمسة وعشرين Ue‏ . لا يستطيع الكلام» ولا أن 
يرتدي أو يخلع ملابسه ولا أن يمشي بمفرده» ولا أن 
يأكل بدون مساعدة. لا يصرخ ولا يضحك. وأحیانا ينظر 
إليلك بعينيه. يعاني من all‏ وأحیاتا يتصلب lad‏ 
ويصدر أنيناً كنباح الکلب؛ ومرة رأيت دمعة كبيرة على 
خده. أمضيت ساعة ونصفاء Bs‏ أحاول أن أوقظه ليأخذ 
الأدوية» و Alas‏ إلى الحمام؛ لیغتسل ویحلق Pu m‏ 
انام آخذه إلى الشلیت تقول گر الف 2 
آضعه على الكرسي المتحركء لآخذه إلى المکان " 
یمارس فيه تدريباته العلاجیة", 


وفي إحدى زياراتي إلى نوين في تورنتو لاحظته» و هو 
يقوم بعمله الروتيني مع آدم» واعترف أن سؤلا راودني 
Lee‏ إذا كان نووين یستفید بهذا العمل من وقته على أفضل 
وجه. لقد قرأت الكثير من كتبه» وسمعته AIS‏ وهو 
یتحدث» وشعرت أن لديه الكثير ليقدمه. وتساءلت: ألا 
يوجد شخص أخر يقوم برعاية أدم غير نووين؟ وعندما 
سألت نوين هذا السؤال بحذر شديد أبلغني أنني أسأت فهم 
مايقوم 643 وقال: "أنا لا أتخلى عن كل شيء كما تتصور. 
إنني أنا وليس آدم هو المستفيد من هذه الصداقة". 

وبدأ نوين يعدد لي الفوائد التي ربحها. إن الساعات 
يقضيها مع pal‏ تمنحه سلامًا داخليًا لا يستطيع أن dax‏ 
والتي تبدو له أنها مملة وروتينية. وأدرك نوين» وهو 
جالس بجوار هذا الطفل الكبير الذي لا معين له» أدرك 
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۱۳ يسوع الذي b‏ اکن اعرفه 
المنافسة بين سعيه للنجاح الاكاديمي وإرساليته المسيحية. 
ail‏ علمه آدم: "أن ما یجعلنا نشعربانسانیتنا ليست عقولنا 
لکن قلوبناء لیس قدر تنا على التفکیر بل قدرتنا على الحب". 
وأدرك أيضًا حاجته لتفریغ ذاته قبل أن یمتلی بروح cal‏ 
هذا التفريغ الذاتي حصل عليه الرهبان في البرية بعد بحث 
طويل وخضوع لنظام معين. وبعد جلستي مع هنري نووين 
عاد مرة أخرى إلى سؤالي كما لو كان غير مصدق أنني 
أسأله هذا السؤال. واستمر في تفكيره في الفوائد الأخرى 
من علاقته pal‏ كان في الحقيقة يستمتع بنوع جديد من 
السلام الروحي الذي لم یحصل عليه في جامعة ca ji jla‏ 
لكن حصل عليه بجوار آدم العاجز. وتركت نوين وأنا 
أشعر بتبكيت على فقري الروحي. إن الرحماء هم الذي 
يتباركون حقا لأنهم سيْرحمُون. 

"طوتی ila‏ سا لا ا "spond‏ . ظهرت لي هذه 
الحقيقة بطريقة ملتويّة. حاول الرواني الشهیر ليو تولستوي 
أن يكون صانع سلام» ولکن سرعة غضبه كانت العقبة 
آمامه. وقد کتب بطلاقة عن الموعظة على الجبل» وبعد 
نصف قرن قرأ الهندوسي غاندي GUS‏ تولستوي "ملکوت 
الله في داخلکم" وقرر أن يعيش طبقا للمبادی المذكورة في 
الموعظة على الجبل. 

ويشتمل ahi‏ "غاندي" على مشهد جميل يشرح فيه 
غاندي فلسفته للمرسل تشارلي أندروز وهما يسيران 
معا في إحدى مدن جنوب افریقیاء وجدا أن مجموعة من 
السفاحين سدوا الطريق. نظر القس أندرو إلى العصابة 
وقرر الهرب» ولكن غاندي أوقفه: "ألم يقل الكتاب là]‏ 
لطمك عدوك على Ga! daa‏ حول له الأيسر". قال 
أندروس: أنه يعتقد أن هذا القول استخدم مجازا. رد عليه 
غاندي: "انا لست متأكدًا". إنني أشك لقد كان يعني آننا 
سج وت كن مستعدًا لتلقي ضربة 
أو ضربات لتظهر أنك لن ترد عليه أو تتحول بعيدًا. وإذا 
فعلت هذا سوف تستدعي الوازع الإنساني الذي يقلل من 
كراهيتهم» ويزيد من احترامهم لك. أعتقد أن هذا ما كان 
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التطویبایک ۱۲۰ 
یقصدہ المسیح, وقد استخدم یسوع هذا الأسلوب ونجح". 
Ma‏ عدة سنوات درس قسيس أمريكي يُدعى مارتن 
لوثر a‏ عو وقرر les n‏ عمليا في 
لوثر على للعنف» ولجؤوا إلى ما يُسمى بالقوة 
بعصا رجل الشرطة UŽI‏ عشرة مرة تتساءل عن $5 
تأثير عدم العنف"2 ولکن مارتن el‏ يتراجع» وعندما اندفع 
المتظاهرون في لوس أنجلوس وشیکاغو وهارلم انتقل 
مارتن من مدينة إلى أخرئ محاولاً تهدئة الموقف مذكرًا 
إياهم أن التغيير الأخلاقي لا يتحقق بأعمال غير أخلاقية 
لقد تعلم هذا المبدأ من الموعظة على الجبل ومن غاندي 
أيضا. وكان ينادي في كل خطبة برسالة المسيحية التي 
تقول دائمًا: "إن الصليب الذي نحمله يسبق التاج الذي 
نلبسه" لكي تكون مسيحيًا يجب أن تحمل صليبك بكل ما 
فيه من مصاعب وحزن وتوتر احمله حتى يترك علامته 
وأثره عليك» ويفتديك» ويقودك إلى الطريق الأفضل الذي 
لا نحصل عليه إلا من خلال المعاناة". 
كان لمارتن لوثر بعض الضعفات» ولكنه فعل شینا 
للتحفظ الذاتي» فقد ظل aal‏ في تطبيق مبدأ صانعة السلام. 
وعندما طالب الآخرون بالثأر كان ينادي بالحب. واتبعت 
مواكب الحقوق المدنية الخط الصحيح قبل أن تستخدم 
السلطات الهروات وخراطيم النار. وهذا ما حقق لهم 
النصر الذي كانوا يسعون إليه منذ فترة طويلة. ويشير 
المؤرخون إلى حادثة واحدة حصلت فيها الحركة على 
تأييد جماهيري لقضيتهم. ظهر هذا على كوبري خارج 
مدينة سيلما في ألباما عندما أطلق عمدة المدينة رجال 
الشرطة على المتظاهرين السود غير المسلحين. وعندما 
فزع جمهور الأمريكيين من منظر العنف الظالم لرجال 
الشرطةء وافقوا على مطالب الحقوق المدنية. 


إنني نشأت في أتلانتاء وأعترف أنني أشعر بشيء من 
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۱۳۹ پسوع الذي م اکن 33,51 
العار GY‏ عندما قاد مارتن لوثر المظاهرات كنت أؤيد 
العمدة الابیض ورجال الشرطة ضدهم. كنت متسرغا في 
الحکم على آخطاء مارتن الاخلاقية» ومبطئا في محاسبة 
نفسي على خطيتي. ولكن OY‏ مارتن Jh‏ أمينا ومقدمًا 
جسده كهدف وليس كسلاح Maie‏ نفذت إلىّ أعمق المبادئ 
الأخلاقية. 

إن الهدف الحقيقي الذي كان مارتن يردده Laila‏ ليس 
هزيمة الرجل الأبيضء لكن إيقاظ الشعور بالخجل داخل 
المستبدين» وتحدي شعورهم الزائف بالتفوق. والنهاية هي 
الصلح والفداء وخلق مجتمع الحب. وهذا ما حققه لوثر 
أخيرًا حتى معي أنا الذي كنت Ua a‏ بالعنصرية. 

مات مارتن لوثر كشهيد مثلما مات غاندي قبله. وبعد 
موته تبنى أناس كثيرون مبدأ عدم العنف كوسيلة للمطالبة 
بالعدالة. وبعد استشهاد أكينو في الفلبين أسقط الشعب 
الحكومة بتجمعهم في الشوارع ليصلواء وتوقف الدبابات 
ul‏ الفلبينيين الراكعين للصلاة» كما لو كانت هناك قوة 
خفية أوقفتهم. وفیما بعد في ۱۹۸۹ في بولندا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وبلغاريا ويوغوسلافيا 
ورومانيا ومنغوليا وألبانيا والاتحاد السوفيتي ونيبال وشيلي 
أكثر من نصف بليون نسمة تخلصوا من الكبت والاستغلال 
بالطرق السلمية وعدم استخدام العنف. وفي كثير من هذه 
الأماكنء وخاصة بلاد شرق آوربا قادت الكنيسة المسيحية 
الطريق نحو هذا الاستقلال. كان المتظاهرون يسيرون في 
الشوارع حاملين الشموع ومرنمين ومصلين. كما حدث 
في أيام يشوع عندما انهارت أسوار أريحا. إن صانعي 
السلام سيدعون أبناء وبنات الله. وطوبى للذين يُضطهدون 

من أجل البر. 

للدي ل "؛ لأنني US Cus‏ مثل: "أين اللہ في 

قت الألم؟*" "وخيية الأمل مع الله" قضيت وقتا بين 

ci a‏ لقد أخافوني في البداية» وأجبتهم على بعض 

* صدرت الترجمة العربية عن مکتبة دار الكلمة للنشر 
والتوزیع 
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التطویباک ۱۳۷ 
أسئلتهم» وشعرت بالحرج» وأنا آشاهد احزانهم. آتذکر 
مرة عندما دعاني أحد جيراني لأذهب معه للعلاج النفسي 
إلى مستشفی قريبة لزيارة آناس کانوا على وشك الموت. 
وواصلت زیارتهم tad‏ عام. لا أستطيع القول بأنني 
استمتعت باجتماعاتهم. at yy‏ هذا فقد آصبح اجتماعهم 
بالنسبة لي واحذا من أكثر الأحداث ذات المعنی العمیق 
کل شهرء وعلی النقیض من الحفلات Cus‏ یحاول کل 
المشارکین أن یتظاهروا all‏ بعضهم البعض بملابسهم 
وألقابهم ووظانفهم وسیاراتهم الجديدة. ولکن ماذا تعني هذه 
الاشیاء لأناس یستعدون للموت؟ وأکثر من أي آناس آخرین 
التقيت بھمء فان أعضاء هذه المجموعة رکزوا على قضایا 
هامة. وكم كنت أرغب أن يحضر هذا الاجتماع البعض 
من أصدقائي السطحيين والباحثين عن اللذة. 

وعندما كتبت فيما بعد عما تعلمته من الحزانی» والذين 
امتلأت من هذه الخطابات. وقد جاءت هذه الخطابات من 
الذين يتقلدون مناصب عالية. أحد هذه الخطابات مكون من 
ست وعشرين صفحة وكتبته أم كانت تجلس في صالة 
الاستقبال خارج حجرة العمليات حيث يجري الأطباء 
عملية جراحية لابنتها التي تعاني من ورم في المخ؛ 
وعمرها أربعة أعوام. وخطاب آخر من شخص يعاني 
من شلل رباعيء وكتب خطابه بنفخ الهواء عبر أنبوب 
التي يُترجمها الكمبيوتر إلى حروف» ثم يطبع على جهاز 
الطباعة (البرينتر). وكثيرون من الذين كتبوا لي لم تكن 
لقصصهم نهايات سعيدة» البعض يشعرون GL‏ الله تخلى 
عنهم. وقليلون هم الذين وجدوا إجابة لسؤالهم: "لماذا؟" 
ولكنني رأيت أحزاناً كثيرة حتى أنني اکتسبت .الكثير من 
الإيمان بمواعید الرب الذي قال: EA «aedi, Le"‏ 

أعرف ارسالیتین صغيرتين Ga gb‏ منازل خاصة 
اجتازت الألم. الارسالية الاولی أسستها سيدة في کالیفورنیا 
اکتشفت أن ابنها كان على وشك الموت بالایدز. حصلت 
هذه السيدة على بعض المساندة و التعضید من کنیستها 
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۱۳۸ يسوع الزي b‏ أكن آعرفه 
ومجتمعها بسبب هذا الابن SLAM‏ جنسیا. وبعد موته شعرت 
بالوحدة لذا قررت أن تکتب خطابات لمن هم في مثل 
حالتها. وکان لهذه الخطابات آثر طیب» وکونت مجموعة 
من الوالدین السعداء. وبالرغم من آنها تقدم مساعدة قليلة» 
فالمئات من الوالدین یعتبرون هذه المرأة الشجاعة كمنقذة 
امراة أخرى فقدت ابنها في حادث اصطدام طائرة. 
ولعة سنوات لم تتمکن من الهروب من سحابة الحزن التي 
غطت حیاتها. وترکت غرفة ابنها كما هي وکما ترکها. 
وأخيرًا كانت تسمع E‏ رہ ی 
نشرات الأخبارء وبدأت تفكر في العائلات التي تواجه 
نفس مأساتها. وفكرت فيما يمكن أن تقدمه من مساعدة 
لهم. وعندما كانت تسمع بحادث اصطدام طائرة ترسل 
للعائلة المنكوبة مجموعة خطابات وبعض المواد الأخرى 
التي قد يحتاجونها. وبدأ يراسلها نصف عدد الأسر التي 
اتصلت بهم. إن نشاطها لم يحل مشكلة حزنها على ابنها 
ولكن أعطاها الشعور بأنها ذات تأثير ونفع للناس» ولم تعد 
m‏ نها ضعيفة أمام الحزن. 
OF eod‏ كل من ذکرتهم في حديثي 
tid‏ ت یوضحون لنا هذا الوعد الأخیر. الخدام 
00 استثمروا حياتهم للعمل بين الفتراء والمحتاجین. 
وفرانسوا مورياك الذي ناضل لكي يعيش طاھرًاء وهنري 
نووين وهو يعتني بآدم» ومارتن لوثر الذي رفض العنف» 
والسيدة التي فقدت ابنها في حادث الطیران» وتغلبت على 
أحزانهاء كل هؤلاء يستجيبون لآلام الجوع والعطش للبر. 
وكلهم نالوا المجازاة» ليس فقط في الأبديةء لکن في الحياة 
الحاضرة أيضًا. 
قضت راهبة ألبانية ستة عشر Ue‏ في دير asi‏ 
الجغرافيا لفتاتين إحداهما بنغالية والثانية بريطانية من 
أغنى الناس في كلكتا الهند. وفي أحد الأيام» وهي في رحلة 
بالسكة الحديد إلى الهملايا سمعت صونًا يدعوها GY‏ تغیر 
مسارهاء وتهتم بافقر الفقراء. هل يشك أحد في أن الأم 
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التطویباتک ۱۳۹ 
تریزا حققت ذاتها في خدمتها مع الفقراء أفضل lis‏ من 
عملها في البدایة؟ ولقد وجدت هذا المبدأ يولد في القدیسین 
والناس العادیین حتی أنني الآن فهمت ببساطة لماذا یکرر 
الانجیل قول المسیح آکثر من مرة: "إن من وحد حماتهيضيعها 
ومن أضاع حياته من أجلي يجدها". 

لقد اخبرنا المسيح بأنه جاء: "لكي تكون لنا aL»‏ ولیکون 
لتا أفضل"» وفي تناقضص ظاهري نحن نضيع هذه الحياة 
الأفضل بطرق قد لا نقدرها. قد نتخذ مواقف شجاعة من 
أجل العدالة أو الاهتمام بالضعفاء والمحتاجين أو الاهتمام 
بأمور اللہ ولیس Uy gal‏ نحن. إن كل الذين ذكرتهم سابقا 
قاموا بتضحیات تجعلهم وکانهم مازالوا أحياء؛ ولم 
يموتوا بعد ٠‏ "طوتى لماع ناشن الي To eel.‏ 

ويقدم یسوع في التطویبات مفتاحًا للحياة us‏ وإن 
كان الأمر يبدو متناقضًا في الظاهر. فقد شبه ملكوت 
السماوات بكنز موجود في حقل حتى إن أي مستثمر ذكي 
سيبيع كل ما يملك ليشتري هذا الحقل. إن قيمته حقيقية 
ودائمة أكثر من أي شيء آخر ممكن أن يقدمه العالم؛ OY‏ 
هذا الكنز سيعطي ربما هنا وفي الأبدية أيضًا. ألا نهتم في 
البحث عن هذا الکنز ؟ 

عندما سمعت التطویبات لأول مرة كانت gad‏ لي 
وكأنها مبادئ مستحيلة أعطاها متصوف حالم, والان 
أراها كحقائق قد أعلنها إنسان واقعي وعملي. إن المسيح 
يعرف كيف تسير الحياة في ملكوت السماوات وكذلك على 
الأرض. ففي حياة تتميز بالفقر والحزن والتواضع والجوع 
للبر والرحمة والطهارة وصنع السلام والاضطهاد» فان 
يسوع قد جسم بنفسه هذه التطويبات. بل ربما وضعها 
لنفسه كما لنا نحن أيضًا. لأنه كانت لديه dice yall‏ لممارسة 
هذه الحقائق الصعبة. 
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۱۳۰ 
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رسالة: 
الموعظة على ا بل « عظةهجومية 
عندما نقرأ تعالیم المسیح ندرك مدی فشلنا في 


الوصول إلى الکمال. إن درجة افترابنا لهذا الكمال 
لا یمکن رؤيتهاء USS‏ ما نستطیع رویته هو مدی 


انحر Gal‏ 
ليوتولستوي 


۱۲۳۱ 
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يسوع الذي م اکن BN‏ 


۱۳۲ 


coptic-books.blogspot.com 





رسالة: 
الموعظة على الجبل» عظةهجومية 


۰۳ التطويبات الخطوة الأولى نحو فهم الموعظة 
jes‏ على الجبل. وبعدما اعتقدت أنني فهمت الحقائق 
المذكورة في التطویبات. فانني مازلت أطيل التقکیر في 
القسوة cre a Rr‏ 
وبدأت ألهث عندما قرأت: sm‏ اڈ SI ALS‏ اک الي في 
EA asc‏ قال المسیح "0ھ أن 
نحب آعداءنا؛ ونعطي كل آموالنا. ووا أَنْتُمْ کاملین؟ ما 
الذي بقصده المسیح بهذا؟ 
لا يمكنني أن أصرف النظر عن هذا التطرف؛ لانه 
يظهر في مكان آخر في الأناجيل. فعندما سأل الرجل 
الغني المسيح: "ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية"؟ قال 
له يسوع: "اذهب أعط کل أموالك للفقراء_كل أموالك 
وليس ٠ه٠/بل‏ كل أموالك". وعندما سأله así‏ التلامیذ 
ما إذا كان عليه أن يسامح أخوه سبع مرات؛ أجابه المسیح 
سبعين ya‏ سبع مرات. لقد علمت أديان أخرى Und‏ مختلفا 
عن هذا القانون الذهبي» وأعطت صياغة محدودة وسلبية: 
"لا تفعلوا بالآخرين ما لا تريدون أن يفعلوا بکم"ء Lal‏ 
£o‏ فقد أطلق هذا القانون بلا حدود: "في کل شيء افعلوا 


ry 
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لالآخرین ما تريدون أن يفعلوا "S‏ 
هل عاش أحدكم sha‏ كاملة کاللہ؟ هل اتبع أحدكم هذه 
القاعدة الذهبية؟ كيف تتجاوب مع هذه المُثل المستحيلة؟ 
إننا كيشر نفضل الفهم والتوازن. شيء ما قريب من المعنی 
الذهبي لأرسطوء وليس قاعدة المسيح الذهبية. 
طلبت صديقتي فیرجینیا ستيم من طلبتها في be‏ 
كتابة مقال قصير عن Ale gall‏ على الجبل» وتوقعت 
mu TT‏ 
تعلیقات الطلبة آفز عتها كثيرًا. قال أحدهم: "في اعنقادي أن 
الدین هو خدعة Cog pS‏ وکتب آخر: "هناك عبارة تقول 
لا تصدق کل ما تقرأء وأعتقد أن هذا ینطبق على ihe gall‏ 
على الجبل". واستعادت فیرجینیا معلوماتها التي تلقتها 
في مدارس الاحد عن الموعظة على الجبل. واللوحات 
التوضيحية وصورة المسیح» وهو جالس على جانب التل 
الأخضر بجوار «bl‏ ولم ينتبها أي شعور بالغضب أو 
الاشمتزاز» ورجعت مرة أخرى لتعلیقات الطلبة: 
"إن المادة التي تقدمها الکنانس جافة للغاية» ولا 
تسمح بأي نوع من المرح الذي قد يعتبرونه خطية". 
لم تعجبني العظة على الجبل» فهي تحثني OY‏ أكون 
كاملاء ولا يوجد أحد يستطيع ذلك" 
"إن الأمور المطلوبة في هذه العظة سخيفة 
" ومضحكة»ء من نظر إلى امرأة فهو زاني. هذا قمة 
التطرف» وهو تصريح غير إنساني لم أسمعه من 
وعند هذه النقطة كتبت فیرجینیا ما يلي: "بدأت أتشجع إذ 
وجدت نوعًا من البراءة المهذبة» حيث لم يجرؤ أحد الطلبة 
أن يقول: إن يسوع غبي. وهذا هو الأمر الهام إذ وجدت 
استجابة نقية وأصيلة للإنجيل. كما وجدت أن الأمر مُشجع 
للغاية إذ أن الكتاب المقدس ظل Lee. ja‏ للآذان الجاهلة كما 
كان في القرن الأول. وهذا يؤكد أهميته بالنسبة لي. وبينما 
فقدت النصوص الكتابية تقريبًا تأثيرها الصارم في القرن 
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اطوعظث علي كبلك ۱۳۵ 
الماضي» فان انتشار الأمية الكتابية على نطاق واسع 
ينبغي أن یدفعنا هذا إلى موقع قريب من قوة تأثیر ها التي 
كانت في القرن الأول". 

يمكننا أن نقول عن الموعظة على الجبل أنها عظة 
هجومية ومزعجة. وبينما كنت أراجع خمسة عشر فيلمًا 
تعالج مشهد gall‏ عظة على الجبل رأيت منظرًا واحدًا يشبه 
المنظرالأصلي. وفي alè‏ من إنتاج .© B. B.‏ عنوانه 
"ابن الإنسان" يصور الموعظة على الجبل بخلفية من 
الفوضى والعنف. فالجنود الرومان قاموا بغزو قرية في 
الجليل للانتقام من البعض الذين أساؤوا إلى الإمبراطور. 
وقیدوا الیهود الذين في سن الحرب» وضربوا ER‏ 
وأطفالهم بالحراب» ليلقنوا هو ey‏ اليهود Us ja‏ إرهابيا. في 
هذا المنظر الذي اتسم UA.‏ والدماء والدموع إذ بهم 
الذين بضطهدونکم"» Jä pd‏ لهم: "أحبوا أعداءكم وصار \ 
S‏ الذين يضطهدوتكم"؛ ويمكنك أن تتخيل استجابة الذين 
سمعوا هذه النصيحة غير المقبولة» وغير المنطقية. إن 


وفي بداية العظة وجه يسوع سؤالاً مباشرًا أزعج معظم 
الذين سمعوه: هل هو إنسان ثوري أم هو نبي يهودي يمكن 
حرو nea‏ 


Lor UAE‏ لاع اشوس SCN‏ ًا جلث لض کی 
is‏ فا لمق أقول نکم : إلى أن تن لارض لا بزول خرف 
واحد أو Aaa‏ واجدة ین rll‏ خی یکون | ۲ فهذه الایات 
الأخيرة شدت انتباه الناس. وبدأ الكتبة والفریسیون 
یتجادلون ail Lee‏ صنفوا الناموس إلى 5١١‏ قانوئاء ۲۶۸ 
وصية» dag ja3 ۳۹٣‏ ودعموا هذه التوانين ب ۱۵۲۱ 
تصحيح ولكي يتجنبوا کسر الوصية الثالثة: "لا Sx‏ اسم 
الرب إلمك eL‏ فرفضوا أن ينطقوا اسم الله (طلاقا 5ت 
یتجنبوا الاغراءات الجنسية تجنبوا النظر إلى النساء. 
ولكي يحفظوا يوم السبت سجلوا LE gh ۳٩‏ من النشاط التي 
تعتبر عملا لا يمكن ممارسته يوم السبت. كيف يمكن بر 
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۳۳۹ يسوع الزي ‏ اکن أعرفت 
الإنسان العادي أن یتجاوز ما هو مطلوب من رجال الدین؟ 
تعطي الموعظة على الجبل تفصیلات لما كان يعنيه 
یسوع تماما. وهذا التحلیل هو ما لم يقبله طلبة القرن 
العشرین في جامعة تکساس كما لم یقبله يهود فلسطین في 
القرن d‏ وعندما استخدم E.‏ التوراة كنقطة بداية 
فإنه دفع الناموس في نفس الاتجاه أبعد من أي فريسي 
جرؤ على فعل هذاء وأسرع من أي راهب يجرؤ على 
أن يعيشه. لقد قدمت الموعظة على الجبل قمرًا جديدًا في 
الكون الأخلاقي الذي مارس قوته الجاذبية الخاصة منذ 
ذلك الوقت 


لقد وضع المسيح قوانينا غير معقولة يستحيل تطبيقها 
وطلب منا أن نسير بمقتضاها. فكر في الأمثلة الآتية: 


لكل مجتمع إنساني في التاريخ قانون جناني. ai‏ 
هناك اختلافات. فتسمح الولايات المتحدة بالقتل في حالة 
إليه يه يسوع من تعريف القتل: E FN‏ جد طلا 

qoe EAS و ال له :رقا‎ Sieg 
e ولانني ثربیت‎ ‘ "ee .يكون ستوب تار‎ Galt: من قال‎ 
أخي الأكبر في هذه الوصية. هل یمکن لأخوين مراهقین لا‎ 
يستخدمان كلمات مثل: "يا غبي أو يا لحمق".‎ 


امور عدولا Sie‏ نی تخل تلود شنار 
كالذي قاله يسوع: fa".‏ من Venio ps‏ لھا ء فقد زی بها 
uy‏ فان کات M‏ رك اقلا ls‏ نك لانه خير لك 
ail Mig Vw ike BS A cd‏ سمعت 
ی من سوہ سپ لم 
أسمع مطلقا اقتراحاً بتشويه الوجه بسبب الشهوة الجنسية 
القوية. وفي الحقيقة فان الشهوة الجنسية في أمريكا تكون 
تسلية قومية معترف بها قانونيّاء ویحتفل بها في الاعلانات 
عن البلوجینز» ومباريات الرياضة السنوية التي تصور 
المایوهات» وفي العشرين مليون نسخة من المجلات 
الإباحية التي تُباع US‏ شهر. 5 عندما حاول مرشح الرئاسة 
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اطوعظث علي Lf‏ ۱۳۷ 
جيمي كارتر أن يشرح الاية السابقة لمجلة بلاي بوي؛ 
فإن الصحافة قاومته قائلة: "إن الرغبة الجنسية تسري في 
دمائنا كما يسري اللعاب في الفم". 


أما فيما يختص بالطلاق فقد اختلف الفريسيون في 
أيام المسيح في تفسير قوانين العهد القديم. قال الحاخام 
هليل: "أن الرجل بإمكانه أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا 
یضایقه» uis‏ وان كان احتراق الطعام؛ وما على الزوج 
y!‏ أن يقول: ۰ "أنت طالق" ثلاث مرات لكي pn‏ الطلاق 
Lal MES Iz‏ یسوع فقال لهم: a"‏ طاق au ba‏ 
D a dvs‏ روم هن 

وقد رفض يسوع تمامًا مبدأ العنف. ومن يستطيع أن ينفذ 
[sad‏ 2 ن AALS Jed‏ حول D Lal SM‏ 
آراد أن elle‏ ويا خد مويك فا تر "CUTE GU‏ ویدأت احملق 
بعر رع ھا OE‏ ا ehe‏ الم رانا 
ننسي كيف سأتجاوب معها؟ هل السیح یتوقع مني أن 
آعطي کل من يستجدي في طريقي؟ هل أتخلى عن کل 
حقوقي؟ هل ألغي کل بوالص التأمین» وأثق في الرب من 
جهة المستقبل؟ هل أستغني عن التلیفزیون لكي أتفادى 
شهوة الجسد؟ كيف أستطيع تفسیر مثل هذه المُثل الاخلاقية 
في حياتي الیومیة؟ 

Gls‏ يوم واصلت قراءتي للبحث عن مفتاح بساعدني 
على فهم Abe gall‏ على الجبل» وشعرت بارتیاح Laie‏ 
علمت أنني لست الوحيد الذي يفعل هذا. فعبر التاریخ 
الكنسي حاول الكثيرون ذلك. فقد قسم توما الإكويني تعاليم 
المسيح إلى تعاليم قابلة OY‏ تدرك عقليًا والتي تشتمل على 
نصائح» أو ما يمكن أن سميه بلغتنا متطلبات واقتراحات. 
وتشمل التعاليم القابلة لان تدرك he‏ على المبادی أو 
الوصايا الأخلاقية مثل الوصايا العشرة. أما عن الوصايا 
الأكثر مثالية مثل ما قاله عن الغضب والشهوة» فيطبق 
عليها الإكويني مستوى مختلفا. وبالرغم من قبولنا لها 
كنموذج طيب نحاول تطبیقه» ولكن لیس لها القوة والتأثير 
الأخلاقي الذي لوصايا المسيح الأخلاقية. وفيما بعد قسمت 


coptic-books.blogspot.com 


۱۳۸ پسوع oS‏ اکن 551 
الكنيسة الكاثوليكية ما قاله الاكويني إلى قائمتین خطایا 
مميتة» وأخری یمکن أن تغتفر. 

أما مارتن لوثر فقد فسر الموعظة على الجبل على 
ضوء [aia‏ المسیح: "اعطوا ما ini ss ped pad‏ 'ء فیحتفظ 
المسيحي بنوعين من المواطنة: واحدة لملکوت السماوات 
والاخری لملكوت العالم» فينطبق التصرف الذي cla‏ 

في الموعظة على الجبل dé‏ لکوت السماوات» ولیس 

d‏ العالم. فمثلا الوصيتان: "أحبوا أعداءكم؛ لا تقاوموا 
الإنسان الشریر" لا يمكن تطبیقها في العالم. فلكي تمنع 
الحكومات أي نوع من الفوضى السياسية أو الاجتماعية 
عليها أن تقاوم الشرء وتهزم الأعداء. ولذلك فيجب على 
المسيحي أن يتعلم كيف يفرق بين الرسمي والشخصي. 
فمثلا الجندي المسيحي يجب أن ينفذ التعليمات بالحرب 
والقتل للاعداء حتى وإن كان يتبع وصية المسيح بمحبة 
الأعداء في قلبه. 

وفي أيام لوثر اختارت مختلف الحركات التي كانت ضد 
المعمودية أسلوبًا تقدمیّا مختلفا. US‏ هذه المحاولات التي 
أرادت أن € من قوة واستقامة وصايا المسيح أسيء 
قیادنها. ألم تهتم I‏ الأولى بوصية المسيح بمحبة 
الأعداء کار مر من Ul‏ وصية أخرى في الاربعة قرون 
الأولى؟ اقرأ Eu‏ الموعظة» وستری أن المسيح لم 
يفرق بين الوصايا والنصائح أو بين النصائح الشخصية 
والمبادئ الأخلاقية العامة. لقد قال: لا تقاوم الشریر» ولا 
تحلف» وأعط المحتاج» وأحب أعداءك. ويجب أن نتبع 
وصایاه بطريقة حرفية ما آمکن ذلك. ومن أجل هذا السبب 
تعهدت بعض المجموعات ألا تكون لها ممثلکات شخصية. 
وآخرون مثل الکویکرز رفضوا أن یحلفوا» أو یرفعوا 
قبعاتهم كتحية لأي شخصية رسمية» وعارضوا أن یکون 
هناك جيش في البلاد أو حتی شرطة due‏ وفيما بعد 
قتل الآلاف من هذه الحركات والمجموعات في أوروبا 
وانجلترا وروسيا والذين ظلوا أحياء منهم عبروا المحيط 
إلى أمريكا حيث حاولوا إقامة مستعمرات ومجتمعات 
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اطوعظث علي isl‏ ۳۹ 
مؤسسة على مبادی الموعظة على الجبل. 
وفي آمریکا في القرن التاسع عشر ظهرت حركة 
لا هوتية بصياغة جديدة gall‏ عظة على Chall‏ وفسرت هذه 
الطانفة التي تزمن بالتدبیر الالهي لشنون العالم هذه التعاليم 
النعمة فور موت المسیح و قيامته» وبالتالي لسنا بحاجة OV‏ 
نتبع تلك الوصایا المتزمتة 
وجاء آلبرت شقبتزز بتفسیر آخر ]3 رای آن الموعظة 
ugs ue‏ ولأنه كان مقتنعاً أن العالم سوف بنتهي سریغا 
LS‏ ورد في سفر الرویا» بأن المسیح وضع لذلك LE gi‏ من 
القانون المادي» ولان العالم لم ينته يجب أن ننظر إلى هذه 
المبادی و التعلیمات نظرة مختلفة, 


درست کل هذه التفسیرات محاولاً فهم الموعظة على 
الجیل» محاولا أن آجد طريقة للتخلص من قسوة متطلباتها, 
كل مدرسة فكرية ساهمت بأفكار هامة رغم أن لكل منها 
نقطة سوداء. فتقسيم الإكويني الموعظة إلى مبادئ أخلاقية 
ونصائح يجعل الأمر سهل الفهم» ولكن المسيح لم يضع 
هذا التقسیمء بل إنه قد سوى بين المبدأ الأخلاقي: "i asy"‏ 
والنصيحة: "نكل نب إلى شاقن باق 
ويبدو أن Jall‏ الذي وضعه لوثر لفهم الموعظة على 
الجبل كان بارعا وحكيمّاء ولكن الحرب العالمية الثانية 
أوضحت مساوئ الانفصام التي قد يسمح بها هذا التفسير. 
فالمسيحيون الذين اتبعوا مبادئ لوثر خدموا في جيش 
هتلر بضمير صاف قائلين: "نحن نتبع الأوامر". لقد نفذوا 
أوامر الدولة بينما كانوا يحتفظون بانتمائهم للمسيح. 

Lal‏ المجموعة التي كانت تؤمن بإعادة العماد» والآخرون 
الذین دعوا إلى الاتباع الحرفي للموعظة على «Died!‏ فان 
رفضهم للعنف أمام الاضطهاد ظل نقطة مضيئة في تاريخ 
الكنيسة. ورغم ذلك فقد اعترفوا بفشلهم في التنفيذ الحرفي 
لكل وصية في الموعظة. أما جماعة الكويكرز فقد وجدوا 
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Y.‏ يسوع الذي b‏ اكن آعرفه 
طرقا للالتفاف حول هذه الوصایا لكي بساندوا الثورة 
الأمريكية. وماذا عن تصریح يسوع الواضح ضد الغضب 
والشهوة؟ فمنذ عدة قرون نفذ آوریجان حرفيًا تحذیر یسوع 
ضد الشهوة» ولکن الكنيسة بدافع من الخوف أوقفت الحل 
الذي اقترحه» وهو الخصي. 

ولکن أعضاء الجماعة الذين يؤمنون بالتدبیر الالهي 
لشنون العالم» والآخرون الذین ینادون بما جاء في سفر 
الرؤياء یجدون مخارج ذكية للهروب من ورطة الوصایا 
المستحيلة في موعظة المسیح. ولكني أعتقد آنها نوع من 
المراوغة. إن يسوع نفسه لم يعط أي إشارة أن وصاياه 
تطبق لفترة محدودة أو في ظرف cuali‏ ولكنه قالها 
مدعمة بقوله: "ولكني أقول "aS!‏ ومدعمة أيضًا بان: ن 
"كل من يكسر أية وصية صغيرة من هذه الوصايا ويُعلم 
بوصايا أخرى سيدعى الأصغر في ملكوت السماوات". 

ورغم محاولاتي الجادة فلم أجد طريقة سهلة للاختراق 
أو الالتفاف حول ما جاء في الموعظةء والتفكير في كلمات 
المسيح» فإن هذا أبقاني في حالة من التوتر الروحي. 
فإذا كانت الموعظة على الجبل تضع الأساس لمستوى 
القداسة لدی cath‏ فإنني أذعن لها في البداية. إن الموعظة 
لا تساعدني على | ن أتحسن» ولکنها تکشف لي ببساطة أنه 
ليست لدي أية طريقة لتنفیذها. 

وأخيرّاء وجدت المفتاح لفهم gall‏ عظة» لیس في كتابات 
اللاهوتيين الكبارء ولكن في مكان لم اکن أتوقعه. في 
كتابات اثنين من الروائيين الروس في القرن التاسع عشر: 
تولستوي وديستوفسكي. 

تعلمت من تولستوي الاحترام العميق للمبادئ الكاملة 
oh‏ والتي يتعذر تغييرها. فالمبادئ الأخلاقية التي قرأها 
تولستوي في الأناجيل جذبته كما لو كانت شعلة» بالرغم 
من أن فشله في اتباعها استغرق انتباهه. وحاول تولستوي 
أن يتبع هذه المبادئ حرفيًا مما جعل أفراد عائلته يشعرون 
كما لو أنهم ضحايا بحثه عن القداسة. فمثلا بعد ما قرأ 
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اطوعظث على 1٤١ ditt‏ 
وصية المسیح للرجل الغني بأن يبيع كل ماله ویتبعه قرر 
تولستوي أن یتخلی عن US‏ حقوقه في طبع کتبه» ويتخلص 
آحذیته بنفسه» وبدأ يعمل في الحقول. و عندما رأت زوجته 
سونیا أن مورد العائلة المالي كاد أن ینفذ بدأت تحتج إلى 
وبینما كنت أقرأ مذکراته كنت أعود بذاكرتي عندما 
كنت أفكر في اتجاهي نحو الکمال. وتسجل هذه المذکرات 
الكثير من المعارك بينه وبين عائلته ومعارك أكثر بينه 
يضع لنفسه قوائم جديدة من القوانين. فتخلى عن الصيد 
والتدخين وشرب الخمر واللحوم» وخطط لقوانين آخری 
لتقوية الإرادة العاطفية والمشاعر السامية» والتخلص من 
المشاعر السيئة. ورغم هذا فلم يتمكن من تحقيق التنظيم 
الذاتي الضروري لحفظ هذه القوانين والقواعد. فقد حاول 
أكثر من مرة أن يحلف لكي يعيش طاهرّا» وطلب أن يقيم 
في غرفة نوم مستقلة. ولكن لم يتمكن من أن يظل كذلك 
لفترة Al gb‏ وأعلنت سونيا زوجته عدم قدرته على ذلك 
لكل العالم» وحملت للمرة السادسة عشرة. 
استطاع تولستوي في بعض الأحيان أن يحرز نوعًا من 
الانتصار. فبعد فترة طويلة کتب روايته "القيامة" عندما 
بلغ ۷۱ Ue‏ لكي ayy‏ بثمنها بعض الجماعات الدينية 
المضطهدة؛ ليستطيعوا الهجرة إلى أمريكا. وكما ذكرت 
سابقاء فان فلسفة تولستوي في عدم تأييد العنف المأخوذة 
من الموعظة على الجبل كان لها تأثيرها البعيد في أفكار 
من جاء بعده مثل: غاندي ومارتن لوثر كنج. 
ورغم ذلك فقد فشل تولستوي في ممارسة ما ينادي بهء 
وقالت عنه زوجته ما يلي: "لم تكن له العواطف الصادقة 
والحقیقیة, لم ينبع عطفه من قلبه بل من مبادئه. كان يساعد 
العمال في حمل جرادل المیاه» ولكنه لم يمنحني فترة راحة 
طوال Y Y‏ سنة Ana‏ لم يعط Dih‏ من أطفاله شربة sela‏ 
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أو يقضي خمس دقائق بجوار سریره لكي يعطيني فرصة 
للراحةء ولو قليلاً من عملي طوال الیوم". 

ان کفاح تولستوي المتواصل لم ينتج عنه أي شعور 
بالسلام أو الأمن حتی في لحظات sdi ga‏ فکان یسجل في 
مذكراته مرکزا على فشله. وعندما كان يكتب عن محاولته 
أن يعيش بالإيمان كانت تسيطر عليه فكرة التنافر بين 
الواقعية والمثالية» ولم يتمكن من إسكات تبكيت ضميره 
لأنه كان يعلم أن ضميره على حق. 

لم يكن تولستوي سعيدّاء وكان يشجب بعنف الفساد 
E‏ ون ہ نھد وہ 
حُرم کنسیا. وانهارت کل خططه لتحسین ذاته. واضطر 
إلى أن یخبی کل الحبال والبنادق من عقاراته» لكي يقاوم 
تجربة الانتحار. وفي النهاية هرب من الشهرة والعائلة 
والممتلکات» ومات کمتشرد في محطة ريفية للسكة الحدید. 

ماذا تعلمت من الحياة المأسوية لتولستوی؟ لقد قرأت 
الکثیر من مولفاته الدينية وقد آلهمتني رویته المتعمقة في 
المبادي الالهية. وتعلمت أنه على عکس ما يقوله الآخرون 
بأن الإنجيل يحل كل مشاكلنا بطرق كثيرة في قضايا العدالة 
والمال» فان الإنجيل يزيد من أثقالنا. لقد رای تولستوي 
ذلكء ولكن لم يقلل من المثل المذكورة في الأناجيل. 

catal‏ تولستوي منتقديه قائلاً: "لا تحكموا على قداسة 
المبادئ الإلهية بعدم قدرتي على تنفيذها. ولا تحكموا على 
المسيح بأولئك الذين يحملون اسمه»ء ولا ينفذون وصایاه 
بطريقة كاملة"» والسطور التالية جزء من خطابه؛ وهو 

يجيب يجيب على منتقديه» وهو في نهاية حياته. ويلخص هذا 
الغ aise‏ الرزوهية: وهو في فن القت تأكيد واضح 
للحق الذي آمن به في قلبه. وطلب حزين للنعمة التي 
يعترف أنه لم يدركها بطريقة كاملة. قال له صديقه ليف 
نيكولايفتش: "انت تبشر بطريقة جيدة» ولكن هل أنت 
تنفذ ما تعظ به"؟ هذا السؤال يوجه لي باستمرار بطريقة 
استفزازية كما لو أنهم يريدون مني أن أتوقف "أنت تعظء 
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ولكن كيف تسلك؟ وأجيبهم بالقول: أنني لا أعظ بما لا 
أستطيع أن أبشر به بالرغم من أنني أود ذلك بكل مشاعري. 
أشعر أنني مذنب وردئ وأستحق العقاب» لفشلي في تنفيذ 
الوصايا. وفي نفس الوقت۔-۔-لا لكي أبرر نفسي بل لكي 
أوضح مدى حاجتي إلى الثبات على المبدأ أقول: "انظر 
إلى حياتي الحالية ثم إلى حياتي السابقة وسوف ترى أنني 
حاولت فعلا ان أنفذ هذه الوصايا. أعرف أنني لم أتمكن من 
S32‏ تحقيقي ١‏ على ۱۰۰۰ منهاء وأشعربالخجل بسبب ذلك. 
raid,‏ الت في للك Y‏ لنني لا «ll a‏ ونکن di‏ 
لم أستطع: علمني كيف أهرب من شبکة التجارب المحيطة 
بي وسوف أتبع كل الوصايا وبدون أية مساعدة. كم أود أن 
أحققها في حياتي". 

ويواصل تولستوي قائلاً: "هاجمني» وأنا أفعل ذلك مع 
نفسي» ولکن لا تهاجم الطريق الذي أسلكهء والذي أشير' 
به على كل من يسألني أين أجده. فإذا عرفت الطریق إلى 
المنزلء ثم أسير نحوه Ul y‏ مترنح الخطیء فهل عدم ثباتي 
في السير يدل على أن الطريق غير صحيح. وإذا كان 
كذلك فارجو أن تشير Gle‏ بطريق آخر. ولكنني إذا كنت 
أترنح وأسير في طريق خاطی ساعدني وأرشدني إلى 
الطريق. الصحيح تماما كما أنني على استعداد لمساندتك. 
لا تفرح لأنني ضللت الطریق» ولكن ساعدني وساندني". 

إنني أشعر بالحزنء وأنا أقرأ کتابات تولستوي الدينية. 
إنها بمثابة أشعة × التي تكشف تفاصيل قلب الانسان 
والتي جعلت تولستوي LEIS‏ روائيا عظيمًا حولته أيضًا إلى 
مسيحي معذب. ومثل سمكة السالمون التي تضع بيضها 
كان تولستوي يناضل طوال حياته» وفي النهاية انهار 
بسبب الصراع والإنهاك الروحي. ورغم هذاء فإنني أشعر 
بأنني مدین له لملاحقته الدؤبة للإيمان الأصيل والحقيقي 
والتي تركت فی أثراً عميقًا . ووجدت في رواياته وقصصه 
القصيرة مصدر ا للقوة الأخلاقية. وبدون أدنى شك فقد رفع 
نظرتي للامور. 
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کتب أ. ن ویلسون الذي )5 e‏ لحياة تولستوي: "إنه كان 
يعاني من عدم القدرة اللاهوتية agil‏ التجسد» كانت عقیدته 
منصبة على الناموس أكثر منه على النعمة ومحاولة تحسین 
ذاته أكثر من إيمانه بقدرة الله على أن يُخأص Lille‏ ساقطا. 
ولشفافيته الشديدة استطاع تولستوي أن يرى نقصه وعدم 
قدرته في ضوء وصایا «al‏ ولكنه لم يخط خطوة للأمام» 
ليثق في نعمة الله التي تُمكنه من التغلب على عجزه". 


وبعد ما قرأت تولستوي» اكتشفت فيودور دستوفيسكي 
وهما من آشهر الاب الروس في ذلك الوقت. ومن الأمور 
الغريبة أنهما لم يتلقيا آبداء كما أن لهما آسلوبین مختلفین 
في الكتابة. فبينما كانت كتابات تولستوي مضيئة ومشرقة 
كانت كتابات دستوفيسكي مظلمة وكئيبة. وبينما كان 
يحاول تولستوي أن یحسن من ذاته» أضاع دستوفيسكي 
صحته في شرب الخمر» وتبديد الثروة في المقامرة. 
وارتكب دستوفيسكي أخطاء كثيرة» ولكنه فعل شینًا واحذا 
صحيحًا فإنه ie‏ عن إيمانه بالنعمة والغفران بنفس قوة 
تولستوي. 

وفي بداية حیاته اجتاز دستوفيسکي اختبار القيامة. فقد 
قبض عليه و اتهم مع مجموعة. وحکم علیهم بالخيانة من قبل 
القیصر نیقولا الاول» وحکم بإعدامهم. وارتدی المتآمرون 
الزي الأبيض» واقتادو هم لمیدان sale‏ وغصبت sagel‏ 
وساروا أمام الجمهور» ورُبطوا في caue MI‏ وكادت أن 
تسمع كلمة: "اطلق النار"ء وإذا بفارس جاء يعدو بعفو من 
القيصر محولاً العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد. 

لم يفق دستوفيسكي من التجربة التي كاد فيها أن یموت؛ 
وأصبحت حياته بالنسبة له ذات قيمة كبيرة» وقال: "إن 
حياتي الآن سوف تتغير وأولد من جديد". وهو في طريقه 
بالقطار نحو سيبيريا حیث يقضي مدة سجنه» سلمته امرأة 
تقية نسخة من العهد الجديدء وهو الكتاب الوحيد المسموح 
به في السجن. ولأنه اعتقد أن اللہ أعطاه فرصة أخرى 
لافتقاده» انكب دستوفيسكي على قراءة العهد الجديد طوال 
فترة السجن. وبعد عشر سنوات خرج من السجن بإيمان 
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وقدم السجن لدستوفيسكي فرصة أخرى. فقد أجبر على 
العیش مع اللصوص والقتلة والسكارى» هؤلاء هم الذين 
ساعدوه في تحلیلاته التي لا تباری عنهم في روایاته مثل 
شخصية راسکولینکوف في روایته الجريمة والعقاب. 
وکانت وجهة نظر دستوفيسكي في وجود العنصر الطیب 
في الانسان قد اصطدمت بقوة الشر الموجودة في زملانه 
نزلاء الزنزانة» ورغم ذلك فقد رأی صورة الله حتى في 
أسوأ المساجین. وکان یعتقد أنه من خلال حب الناس 
یستطیع الانسان أن یحب: "نحن aad‏ أحبنا أولاً"» هکذا 
يقول الرسول یوحنا, 

لقد تواجهت مع النعمة في روایات دستوفيسکي. فرواية 
الجريمة والعقاب تصور انسانا حقيرًا وخسيسّاء ارتکب 
جريمة بشعة. إلا أن النعمة دخلت في حياة راسکو لینکوف 
أيضًاء من خلال شخصية سونیا المومس التي اهتدت 
للمسيحية > التي تبعته طوال الطريق إلى سيبرياء وقادته 
إلى التوبة» وربما تکون رواية "الاخوة کرامازوف" 
أعظم رواية كتبت حتى CON!‏ والتي تلفت الانتباه للتناقض 
بين إيفان الذي یعتنق مذهب اللا أدريين» وأخوه التقي 
أليوشا. ويستطيع إيفان أن ينتقد فشل الجنس البشري وكل 
نظام سياسيء ولكنه لم يُعط أية حلول. لم يكن عند أليوشا 
أية حلول للمشكلات العقلية التي يثيرها لإيفان» ولكن كان 
عنده حل للبشرية: الحب. فيقول أليوشا: "إنني لا أعرف 
الحل لمشكلة الشرء ولكنني أعرف الحب". وأخيرًا في 
رواية "الأبله" يقدم دستوفيسكي صورة المسيح على 
هيئة أمير مصاب بالصرع. كان الأمير مايشكين يتحرك 
بطريقة غامضة بين دواثر الطبقة الروسية العلیا. Bai‏ 
ريائهم» بینما يلقي الضوء آیضا على حياتهم التي كلها 
صلاح وصدق. 
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هذان الكاتبان الروسيان آصبحا بالنسبة لي مرشدي 
الروحيين في رحلتي الروحية. فتعلمت من تولستوي 
الحاجة للنظر إلى الداخل إلى ملکوت الله الذي في داخله. 
وأدركت كم أنا بانس لأنني لم أتبع المُثل العليا للإنجيل. 
ولكن تعلمت من دستوفيسكي مدى قيمة تأثير النعمة. 
ليس فقط أن ملكوت الله في داخلي» ولكن المسيح نفسه 
هناك أيضًا. "حيثماكثرت الخطية ازدادت النعمة eo‏ هكذا قال 
الرسول بولس في رسالته إلى رومية. 

وتوجد طريقة واحدة لأي منا لكي يحل مشكلة التوتر 
بين المُثل العليا للإنجيل وبين حالتنا الواقعية السيئة: أن 
نتقبل أننا لن نصل إلى هذا القياس» فسوف يُحكم علينا 

ببر المسيح الذي يعيش فيناء وليس برنا الذاتي. وعبر عن 

ذلك تر رن يصب الحقيكة. "أي شيء ي يمنحني الشعور 
بالراحة على المستوى الأخلاقي الذي وضعه الله لناء 
وأي شئ يجعلني أشعر أنني وصلت إلى النهاية هو خداع 
قاس". ولكن دستوفيسكي وصل إلى النصف الآخر من 
الحقيقة: "أي شيء يزعجني أمام غفران محبة الله" هو 
أيضًا خداع قاس: "لا؛ شيء من الدینو نة الآن على الذين هم ف السیح 
پسوع" dg di‏ وا هذه الرسالة ادر ااا 

مُثل Ule.‏ ونعمة کاملة: بعدما تعلمت هذه الرسالة الثنانية 
من هو لاع cas‏ الروسء رجعث إلى المسیح فوجدت 
أن هذه المعاني تغمر الأناجیل» وخاصة الموعظة على 
الجبل. في إجابة المسیح على الشاب الغني» وفي مثل 
السامري الصالح» وفي تعليقاته عن الطلاق والمال أو أي 
قضية أخلاقية أخرىء لم يُقلل المسیح من قيمة المبادی 
الالهية. فهو الذي قال: کون ان aee‏ أن SW‏ الذي في 
السماوات‌ه وکامل "» ame‏ نكل قلبك » ومن كل ننسك » 
وم نکل قدرتك". لا تولستوي ولا فرنسیس الاسيزي ولا الام 
تریزا ولا" أي شخص آخر نفذ هذه الوصايا بطريقة کم لد" 

ورغم هذا فان يسوع قدم بکل اللطف النعمة الكاملة. لقد 
غفر يسوع للزانية واللص على الصليبء وللتلميذ الذي 
أنكره وقال: إني لا أعرفه. وطلب من نفس هذا التلميذ 
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الخائن أن يؤسس الكنيسة كما أنه سامح شاول الذي كان 
يضطهد الكنيسة. إن النعمة تمتد حتى إلى الذين سمروه 
على الصليب: V"‏ بنا اغفر مم ؛ لأنهم لايعلمون ماذا يفعلون"؛ كانت 
هذه من بين أواخر الكلمات التي تفوه بها المسيح على 
الأرض. 

ولعدة سنوات شعرت بعدم استحقاقي أمام المُثل الكاملة 
المذكورة في الموعظة على الجبل» لدرجة أنني لم ألحظ 
فيها شيئًا عن النعمة» وفي إحدى المرات أدركت رسالة 
الموعظة على الجبل المزدوجةء واكتشفت أن النعمة تنتشر 
عبر کل العظة. تبدأ بالتطویبات: "طویی للم اکن ارو PET‏ 
للخزانی » طوبى للمتواضعين ۰۳۰۰ ثم تنتقل إلى الصلاة آلزبانية: 
"اغفرلنا ذنوبنا . ٠".‏ لقد بدا المسیح هذه العظة بکلمات رقيقة 
لأولنك المحتاجين» وأن النعمة لليائسين والمحتاجين 
والمکسورین: لنا جميعنا. 

ولعدة سنوات Lil‏ كنت أعتقد أن الموعظة على الجبل 
مثل الرسم البياني للسلوك الإنساني الذي قد لا يتمكن أحد 
من اتباعه. وعندما قرأتها مرة ثانية وجدت أن المسيح لم 
يعط هذه الكلمات لكي پر هقنا بل ليخبرنا: ماذا يُشبه الله. إن 
شخصية الله هي مركز الموعظة على الجبل. لماذا يجب 
أن نحب أعداءنا؟ GY‏ إلهنا يشرق شمسه على الصالحين 
والطالحین» لماذا يجب أن نحاول أن نكون كاملين؟ GY‏ الله 
هو كامل. لماذا يجب أن يكون كنزنا في السماء؟ لأن الله 
يعيش هناك» وسوف يكافئنا بسخاء. لماذا يجب أن نعيش 
بلا خوف أو قلق؟ GY‏ الله الذي يهتم بالزهور والأعشاب 
التي بالحقل وعد بأن يهتم بنا. لماذا يجب أن نصلي؟ "إزا 
کت واتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا Sine‏ بالحري أبوكم 
الذي في السماوات فهو يعطي هباته لكل من یطلب''. 

كيف لم أدرك كل هذه المعاني؟ إن المسيح قال العظة 
على الجبل ليس لأفعل كما فعل تولستوي» وقطب حاجبيه 
في يأس على فشله في تحقيق الکمال» ولكن قالها؛ لكي 
ينقل إلينا المُثل السماوية التي يجب أن نحاول أن نصل 
إليهاء ولكي يوضح أيضًا أنه ولا واحد Ua‏ يستطيع أن 
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يصل إلى كل ما جاء بها. إن هذه الموعظة تجعلنا ندرك 
المسافة العظيمة بيننا وبين اللہ وأية محاولة لتقصير هذه 
المسافة تفقدها معناها. 


وأسوأ خطأ هو أن نحوّل هذه العظة إلى صورة أخرى 
من صور الناموس. إنها يجب أن تضع نهاية للناموس. 
والناموس كما يقول الفريسيون دانما: "أنه سوف يفشل 
ليس GY‏ صارم» بل لأنه ليس صارمًا بالدرجة الكافية". 
إن الموعظة على الجبل تثبت أننا نقف كلنا أمام الله في 
مستوى واحد: القتلة والزناة واللصوص ... كلنا بائسين. 
وهذه الحقيقة هي الحالة المناسبة للإنسان الذي يريد أن 
یعرف الله. ولأننا فشلنا في تطبيق المُثل السماوية ليس لنا 
ملجأ آخر غير الشبكة الأمينة لنعمة الله الكاملة. 
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تور النعمة 


ليس في النعمة إلزام وقهر! 
إنها كالغيث ینهل رقيقا من سماه 
دونما نهي وأمر! 
بوركت تلك الفضيلة مرتين 
إنها تبارك الرحيم 
مثلما تبارك المسترحم! 
شکسبیر — مسرحية "تاجر البندقية 
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إرسالية: 
تورةالنعمة 


7 كان يقرأ الفصل الذي كنت أدرسه في 
كنيسة شیکاغوا في الأناجیلء وشاهدت 
معهم الافلام عن حياة المسیح لاحظنا نماذج مثيرة. كلما 
كنت الشخصیات سيئة و غیر أخلاقية» كلما كانت تسعی 
وتلتف حول المسیح» لأنهم وجدوا فيه جاذبية خاصة: 
المرأة السامرية التي لفظها المجتمع» وعسكري من جنود 
هیرودس الطاغيةء وزکا العشار» والمراة التي بها سیعة 
وعلی نقیض هؤلاء حصل یسوع على استجابات فاترة 
من نماذج أخرى یحترمها الآخرون کالفریسیین والغیررین 
الذین کانوا یعتقدون أن المسیح رجل دنيوي. أو الشاب 
الغني الذي مضی حزینا أو حتی نیقودیموس المثقف الذي 
جاء إلى یسوع ليلا حتی لا يراه احد. 
وقد لفت الفصل نظري لمدی غرابة هذه النماذج التي 
بدأت تظهر في كنائسناء والتي یمثل أصحابها أولئك الذین 
يُشككون في إرسالية المسیح عندما كان على الأرض. 
ما الذي حدث حتى تبقى هذه النماذج كما كانت في أيام 
المسيح؟ لماذا ينفر الخطاة منا؟ 


10) 
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تذكرت قصة قالها لي أحد أصدقائي العاملین في خدمة 
الساقطين المطرودين في شيكاغو. جاءت إليه مرة امرأة 
عاهرة بملابس رثة وصحة معتلة» ولا تستطيع شراء 
الطعام لابنتها التي تبلغ من العمر سنتين. غسلت الدموع 
عينيهاء واعترفت أنها كانت تؤجّر طفلتها لرجال مغرمين 
بالفتيات الصغيرات حتى تستطيع شراء المخدرات. كان 
صديقي يستمع إليها بصعوبة شديدة في صمت كاملء ولا 
يعلم ماذا يفعل. ثم سألها أخيرًا: لماذا لا تذهب إلى الكنيسة 
Gia‏ للمساعدة؟ وقال لي: "لن أنسى نظرة الدهشة التي 
ارتسمت على وجههاء ثمر صاحت المرأة قائلة: کنیسة! 
ولماذا أذهب إلى هناك؟ سوف يزيدون من شعوري بأنني 
امرأة سيئة أكثر مما آنا فيه الآن؟ 


وقلت لفصلي: إننا خلقنا مجتمعًا من الناس المحترمين 
في كنائسنا. أما الفقراء والبسطاء الذين كانوا يلتفون حول 
يسوع عندما كان على الأرضء فلا يجدون منا أي ترحيب. 
كيف استطاع يسوع_أطهر إنسان في التاريخأن 
يجتذب هؤلاء الناس؟ ولماذا لا يُتبع مثاله اليوم؟ 

اقترح واحد من الفصل» وقال: "إن التقيد الحرفي 
والمتزمت بالدين في الكنيسة خلق حاجزا جعل هؤلاء الناس 
الذين لا يشعرون بالارتياح من وجودهم في الكنيسة". 
وتحول النقاش في الفصل إلى اتجاه جديد. وأخبرتهم عن 
مدى دهشتي» وارتباكي في بداية السبعينيات عندما منع 
معهد مودي للكتاب المقدس_القريب من الكنيسقف 
الشباب ذوي اللحي والشوارب وذوي الشعر الطویل» من 
دخول المعهد بالرغم من وجود صورة زيتية لمودي بنفس 
هذه الصفات يراها الشباب» وضحك كل من في الفصل ما 
عدا جريج الذي بدأ يتململ على مقعده ورأيت الغضب 
والاحمرار على وجهه. ثم رفع يده في غضب شديد وتلعثم 
وقال: "إنني أريد أن أغادر هذا المكان. أنتم تنتقدون 
الآخرين لكونهم فريسيين. ولكني سأخبركم من الفريسيون 
الحقيقيون. أنتم هم الفريسيون_وأشار 1 وكل من في 
الفصل. إنكم تعتقدون أنكم أقوياء وناضجون وفي مرتبة 
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uel‏ من الآخرين. انني آصبحت مسيحيًا في كنيسة مودي 


tea 


التي تنتقدوها وتحتقروها وتتحدثون في حق آثامهاء وهم 
غانبون. وهذا تمامًا ما يفعله الفريسيونء وأنتم فريسيون". 


واتجهت كل العيون نحوي منتظرة الإجابة» ولکن لیس 
Gal‏ ما al gil‏ فقد أمسكنا جريج» ونحن متلبسون بالجريمة. 
نحن الذين في غطرسة روحية نحتقر الآخرين» ونعتبرهم 
فريسيين» وشعرت بالارتباك وبأنني محاصر. 

ثم رفع بوب يده_أشعر بأنني مدين له طوال حياتي 
Lay sit‏ يقول مُلطفا: "أنا سعيد يا جریج أنك 
لم تترك المكان» فنحن نحتاج إليك هناء وأود أن أخبرك 
لماذا حضرت أنا لهذه الكنيسة: "كنت مدمنا للمخدرات» 
ولم أكن أتخيل أنني سأقترب من الكنيسة طلبّا للمساعدفة 
وفي كل يوم ثلاثاء تسمح الكنيسة للمدمنين بأن يلتقوا في 
قررت الصعود للكنيسة التي ترحب بهذه العينة من البشر 
فكانوا يرتدون الملابس الفاخرة بينما كان أفضل ما عندي 
هو جينز وتي شیرت. وابتلعت كبريائي» وبدأت أواظب 
على حضور يوم الأحد صباحا بالإضافة إلى اجتماع يوم 
الثلاثاء مساء. لم يتجنبني أحد بل اقتربوا مني. وأعترف 
أنني قد عرفت الرب هنا في هذه الكنيسة. 
وبينما كان بوب يتكلم بهذه الفصاحة البسيطة شعرت 
كما لو أن طاقة هواء قد انفتحتء وتبدد کل توتر. وشعر 
جريج بنوع من الاسترخاء» وقدمت اعتذارا عن فريسيتي» 
وانتهى الفصل» ونحن في اتحاد کامل معا, لقد جمعنا 
بوب كلنا في أرضية مشتركة كخطاة محتاجين إلى الله. 
كم من الوقت تحتاجه الكنيسة؛ لكي تكون lala‏ للعاهرات 
والعشارين والفريسيين حیث يجتمعوا معا فرحين؟ 
ail‏ کان يسوع صديقًا للخطاة. لقد كانوا يحبون الالتفاف 
حوله» وكانوا يتوقون لصحبته. وفي نفس الوقت» وجد 
الناموسيون فيه حجر صدمة وأنه ثوريًا. ما من يسوع 
الذي لم نعرفه؟ 
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يقول المثل: "عرفني من صديقك أقل لك من آنت". 
وأتخيل كما يكون رعب الناس في فلسطين في القرن الأول 
لو طبقوا هذا المثل على يسوع الناصري. يذكر لنا الكتاب 
أن المسیح قبل ثماني دعوات للغداء, AS‏ منهم-عرس 
قانا الجلیل ومع مرتا car pag‏ ومع تلميذي عمواس بعد 
ااقیامق كانت دعوات في مناسبات اجتماعية مع أصدقاء. 
أما الخمس دعوات الباقيةء فتتحدی كل القیم الاجتماعية, 


في إحدى المرات تناول المسیح lab‏ مع سمعان 
الابرص. ولانني كنت اعمل مع الدکتور بول بر اند» 
وهو متخصص في علاج البرص تناولت مرة الطعام 
مع مرضی البرص. إن مدی التقدم العلمي لم یفعل الا 
القليل للتخفیف من شعور الابرص بالعار الاجتماعي من 
البرص. وأخبرني مرة رجل هندي متعلم ومحترم: أنه في 
یوم زواج ابنته جلس في السیارة بالخارج يبکي. ولم یجرو 
یهرب المدعوون. كما أنه لم یتمکن من دعوة أحد لمنزله 
حسب التقالید» فمن یقبل أن يدخل بيت الأبرص؟ 

وفي فلسطین SÍ‏ الناموس الشعور بالعار لدی الابرص 
الذي كان عليه آن یعیش خارج المحلة, وينادي قائلاًء 
"نجس' اکنا هرب منه إن تحصن ور كم ike‏ 
تجاهل يسوع كل هذاء وذهب إلى بيت سمعان الأبرص. 
وأثناء تناول الطعام حضرت امرأة خاطئةف وصبت 
قارورة طيب كثير الثمن على رأس يسوع. وطبقا لما جاء 
في إنجيل مرقس ترك يهوذا الإسخريوطي المأدبة في 
اشمئزازء وذهب إلى الكهنة ليخون یسوع. 

وفي مشهد آخر تناول المسيح طعام الغذاء مع رجل آخر 
قدمي يسوع بدموعهاء ومسحتهما بشعر رأسهاء وهنا 
ولكون سمعان فريسيًاا_اعترض على ما فعلته هذه المرأة 
الحمقاء. وأجابه يسوع إجابة توضح لنا لماذا كان المسيح 
کسمعان» وقال له: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك» 
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وماء Gl‏ لم تعط وأما هي فقد خسلت رجلی بالدموع» 
ومسحتهما بشعر رآسها. قبلة لم تقبلني» وأما هي فمنذ 
دخلت لم تكف عن تقبیل رجلی. بزيت al‏ تدهن ) (qued‏ 
Lily‏ هي فقد دهنت بالطیب رجلی, من أجل ذلك آقول لك: 
"قد غفرث aol GSE EAN as‏ له قليل LÀ‏ 
US‏ (لوقا ۷: (E^ - ٤٤‏ 


ومرة قبل یسوع ضيافة أحد رؤساء الفریسیین. ولأن 
لهم مشاعر مزدوجة كان القادة الدینیون بتبعون یسوع؛ 
ویدعونه لتناول الطعام معهم» وهم یفحصونه بدقة في کل 
تصرفاته. وقد شفی مریضاً بالاستسقاء في یوم سبت» وعقد 
مهار قاسية * بين ! المآدب bo Delas‏ للفریسیین؛ 


ہیوت 


لکی یکافی في كيامة الأبرار. 

وآخر مأدبتين كانتا في منازل العشارين الذين كانوا 
يجمعون الضرائب مقابل عمولة» ولكنهم كانوا يبتزون 
المال من الناس بقدر ما يستطيعون. وكان اليهود 
یعتبرونهم خونة يخدمون الإمبراطورية الرومانية. فكلمة 
العشار مرادفة للص والقاتل» وكانت المحاكم اليهودية لا 
تأخذ بشهادة العشار معتبرة أن شهادته باطلةء ولا تقبل 
all gal‏ كصداقة col jill‏ ولا یتعاملون Axa‏ معتبرین أن 
ماله حرام. 


وبطريقة واضحهة ومحددة دعي یسوع نفسه إلى منازل 
العشارين. eid‏ ای ڑکا على الشجر: ناذاة لكي ينزل» 
وقال له: يني أن کت ایں يلك" وأعرب الناس عن 
عدم موافتتهم» ولکن ن المسيح رد عليهم بالقول: "إن ابن 
estu‏ . لايحتاج الأصحاء إلى 
طبیب بل الرضی 

وعندما قرأت عن أصدقاء یسوع على المواند» بدأت 
أبحث عن مفتاح یوضح M‏ لماذا جعل يسوع الخطاة 
يشعرون بالارتياح. والمتدينين يتضايقون منه؟ ووجدت 
هذا الأمر في مشهد من الأناجيل حيث جمع بين الفريسيين 
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والخطاة بطريقة تلقائية. فقد آمساک الفریسون امرأة زانیق‎ 
وهي جريمة عقوبتها الرجم حتى الموت وسألوا يسوع‎ 
ماذا سيفعل بشأنها؟ وهم بذلك كانوا يأملوا في أن يضعو‎ 
من‎ u (ei dg M ue ود یب‎ poils 
Js وعندما رحل الجمیع‎ ey کان منکم بلا خطية ليرمها‎ 
؟ ولاأنا أدينك‎ SU لها يسوع: "أبن هم الشتکون عليك؟‎ 
اذمي. ولا تخطي أيضا". إن هذا المشهد يكشف مبدأ يسوع‎ 
الواضح في الحياة. إنه يجعل الخطية المستترة تطفوا على‎ 
السطح» ورغم هذا يغفر لكل من يعترف بها. لقد منح‎ 
الزناة غفرانا وحياة جديدة بينما ذهب الفريسيون مُثقلین‎ 
بخطاياهم. ربما استجاب العشارون والزواني وخطاة‎ 
اخرون معروفون لانهم كانوا يعرفون أنهم خطاة وجذبهم‎ 
غفران الله.‎ 

واجهت رسالة المسيح استجابة مزدوجة بين يهود القرن 
الأول. فالكثيرون منهم فضلوا أسلوب يوحنا المعمدان 
الذي نادی بالدينونة وغضب الله على الخطاة» فضلوا هذا 
على رسالة يسوع عن النعمة المعروضة على الجميع. 
وأنا أستطيع أن أفهم هذا التفضیل cas pall‏ للناموس 
بسبب البيئة القانونية التي نشأ فيها من فضلوا الناموس. 
النعمة متزعزعة وسريعة الزوال» ويصعب أن تستحوذ 
للانقضاض عليه. وفي ظل الناموس كنت أعرف مركزي 
ومكاني. 

أثناء محاولة ويندي عامیر اليهودي لفھم المسی لمسيحية 
اعترف قانلا: "فیما يختص بالإيمان فإن عقيدة الخلاص 
بالنعمة فقط لا تستهويني إطلاقا. إنه عدم احترام للعدالة. 
أفضل M 7 aac‏ 09 بج UON‏ 
البشر قلقهم على ما إذا كنت موجودًا أم لاه وليبدأوا في 
طاعة وصاياي". وفي الحقيقة نحن كمسيحيين قد يكون 
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من السهل de‏ أن نتبع إلهًا یقول ببساطة: "آطیعوا 


m وصاياي‎ 


وتخیل الیهود في أيام المسیح سلما یصعد ویرتفع إلى 
أن يصل إلى الله. فهناك هينة كهنوتية عبّر عنها التوراة 
في نظام الهیکل. فالامم مثل السامریین يُسمح لهم أن 
يكونوا في الدار الخارجية فقط ويفصلهم حاجز عن الجزء 
الخاص باليهوديات. ويستطيع الرجال اليهود أن يتقدموا 
مرحلة للأمام. أما الكهنة فيدخلون إلى القدسء وأخيرًا 
رئيس الكهنة يمكنه الدخول إلى قدس الأقداس مرة واحدة 
في السنة. 

واتبع المجتمع اليهودي نظامًا للطوائف الدينية مبني 
على درجات في القداسة» وكان الفريسيون يؤكدون هذا 
النظام یومیّا. فكل مبادنهم عن غسل الأيدي وتجنب كل ما 
هو نجس هي محاولةء ليكونوا مقبولين لدی ail‏ ألم يضع 
الله قائمة بالحيوانات المقبولة وغير المقبولة للذبيحة؟ ألم 
يمنع الله الخطاة والمرأة الحائض والذين بهم عيوب جسدية 
من دخول الهيكل؟ 


وظهر يسوع وسط هذا النظام من الطوائف الدينية. 
واندهش الفريسيون إذ أن يسوع كان يتعامل بلطف 
وتلقائية مع الأطفال والخطاة والسامريين. كما أنه أحب 
النجسين: البرص والمعاقين ونازفة الدم والمجانين والذين 
بهم شياطين. ورغم أن الناموس وضع يومًا للتطهير لكل 
من يلمس مريضاً قام يسوع بالشفاء الجماعي حيث لمس 
العشرات من المرضىء ولم يهتم بما يقوله الناموس في 
هذا الصدد. 

ولكي ناخذ مثالاً لهذه التغييرات الثورية التي أحدثها 
يسوع فلننظر إلى مشاعره نحو المرأة في ثلك الأيام. في 
كل خدمة بمجامع اليهود يصلي الرجال قائلين: "اشكرك 
ياإلهي لانك لم تخلقني امرأة". أما النساء اللائي يجلسن في 
مكان منفصل نادرًا ما يعرفن شینًا عن تعاليم التوارة» وفي 
الحياة الاجتماعية. فقلة من النساء كن يتحدثن مع الرجال 
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من خارج نطاق العائلة» ولا يصح لاي امرأة أن تلمس 
رجلا غير زوجها. ورغم هذا فقد تعامل المسیح بحرية 
مع النساء. لقد اختار المرأة السامرية التي كان لها خمسة 
آزواج لكي تقود نهضة روحية وقبل الطیب من امرأة 
abla‏ وکانت النسوة یتبعنه حیثما يمضي. واستشهد 
المسیح بهن في كثير من آمثاله وأجرى لهن الکثیر من 
المعجزات. وکما قال الرسول بولس فیما بعد: "لانهفي السيح 
sore‏ ولايوناني ولا عبد > ,$53 Fi unl,‏ 

لقد ie‏ يسوع کل المعتقدات في عصره والخاصة 
بالنساء والمظلومین. فکان الفریسیون يؤمنون OL‏ من 
يلمس نجسا یتنجس» ولکن یسوع Gad‏ الأبرص» els‏ 
يتنجس» بل طهره. و عندما غسلت المرأة الخاطنة قدمي 
يسوع بدموعها Cual‏ مغفورة الخطایا. وأعلن یسوع 
|نجیلا جدیذا هو إنجيل النصرء لكي بتطهر أي |نسان» فلا 
داعي لان نقوم برحلة إلى أورشليم؛ ويقدم الذبيحةء وینفذ 
طقوس التطهير. كل ما عليه أن يفعله هو اتباع یسوع. 

وباختصار فقد حول يسوع التركيز من قداسة الله إلى 
رحمته. وبدلا من الرسالة التي تقول: "لا يُسمح لمن فيه 
عيب بالدخول" أعلن: "أنه في ملكوت السماوات الكل 
مقبول". وهو في طريق لقائه بالأمم أكل مع الخطات 
ولمس المرضىء ووسّع دائرة رحمة الله. وكنتيجة لأعمال 
يسوع تعرض نظام الطوائف الدينية للخطرء ولهذا فذكر 
في الأناجيل أكثر من عشرين مناسبة تآمر فيها رجال 
الدين ليقتلوه. 

وفي إحدى قصص يسوع قارن بين الفريسي والعشار 
اللذین صعدا إلى الهيكل. وتفاخر الفريسي بأصوامه 
وصدقاته» وأنه ليس مثل اللصوص والزناة...» ولا مثل 
هذا العشار الذي كان يقف بجانبه. بینما طرق العشار على 
صدر ہ قائلاً: e^ Sib tl edil jn"‏ ووصل يسوع للنهاية 
قائلا: "أقول لكم ان‌هذا الرجل (العشار) خرحمبررا دون ذلك". 
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هل یمکننا أن نستنتج من قصة یسوع أن الاعمال الحسنة 
لا قيمة لهاء وأنه لا یوجد فرق بين الذي یتبع الناموس 
لا يجعلنا مقبولين لدى الله. وعلق أ. ن. ويلسون على هذه 
القصة بالقول: "إن كل ما يهم في هذه القصة هو قدرة الله 
على الغفران". 

وفي كل تعاملاته الاجتماعية مارس يسوع التغيير 
هذا العالم عادة ما نحترم الأغنياء والناجحين. أما النعمة 
فتعرفنا بعالم ذي منطق جدید. 


ولأن الله يحب الفقراء والمعذبین والمضطهدین هکذا 
ينبغي أن نفعل نحن أيضًا. يجب أن ننظر إلى العالم من 
خلال ما يسميه أيرناوس: "عيون شفتها النعمة". 

أظهرت أمثال يسوع مدى أهمية هذه الرسالة إذ قد جعل 
الفقراء والمحتاجين أبطال قصصه. وتصور إحدى هذه 
في البداية كان الغني يتنعم بلبس البز والأرجوان والطعام 
الفاخر بينما هذا الشحاذ الفقير طرح عند بابه مضرويا 
بالقروح. ولكن gall‏ قلب الموازين. سمع الغني إبراهيم 
يناديه قانلا: "يا ابی اذكر انك استوفیت خيراتك في حيا تك » AG‏ 
لعازر DUI‏ « والانهويتعزى وأنت تتعزب" (لوقا (o - ١1:15‏ 

ولفترة وجيزة اتبعت الكنيسة هذا المنطق الجدید. 
وكنتيجة لهذا اشتهر المسيحيون في داخل الإمبراطورية 
الرومانية بسبب دعمهم للفقراء والمتألمين. كما قاموا 
بحماية أصدقائهم من المحتلين البرابرة. وعندما انتشر 
الطاعون قام المسيحيون برعاية المرضى والاهتمام بهم 
في حين سلم الوثنيون من حولهم المرضى إلى السلطة 
عند ظهور أعراض المرض عليهم. وقد نفذت الكنيسة في 
القرون الأولى تعليمات المسيح التي دعاهم فيها لرعاية 
col all‏ وإطعام الجیاعء وزيارة المسجونين. 
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وعندما sl‏ | 3 قصص المسیح» وأدرس تاريخ الكنيسة 
الاولی ينتابني شعور متناقض من aec‏ سی 
دات الوقت. ius‏ السؤال الذي الماك هخ فصي 
E‏ الكنيسة الآن مجتمعًا للأغنياء والمحترمین بینما 
لا يضيق صدرها بالفتراء؟ 


أقيم الآن في کولورادو» وحيث أواظب على كنيسة 
معظم الناس فيها من الطبقة المتوسطة. ويروعني عندما 
أفتح العهد الجدید» وأرى التربة المختلطة التي نمت فيها 
الكنيسة. أما كنيسة الطبقة المتوسطة co gall‏ فإنها لا تشبه 
تلك التي ذکرت في الأناجيل أو في سفر الأعمال. عندما 
تخيلت نفسي أنني عُدت إلى زمن المسيح حاولت ان أصور 
المشهد. يلتف حول المسيح الفقراء والمرضى والعشارين 
والخطاة والزواني منتظرين رسالة الشفاء والغفران. أما 
الأغنياء والأقوياء» فكانوا يقفون على جانب الطریق؛ 
ليتجسسوا على يسوع محاولين أن يوقعوه في خطأ. إنني 
أعرف كل هذه الحقائق عن زمن المسيح؛ ورغم هذا 
فيسبب الراحة التي أجدها في كنيسة الطبقة المتوسطة في 
بلد غني كالولايات المتحدة؛ لا أستطيع أن أرى جوهر هذه 
الرسالة التقدمية للمسیح. 

ولكي أحاول تصحيح هذه الرؤية قرأت بعض الخدمات 
التي تصدر عن المجتمعات الكنسية في العالم الثالث. إن 
الإنجيل في نظر العالم الثالث يبدو مختلفا عن الإنجيل 
الذي يعظون به في الولايات المتحدة. إن الفقراء والأميين 
لا يمكنهم أن يندمجوا مع النص الذي كتب عن إرسالية 
المسیح: "لاه مسحن لأبشرالمسأكين C‏ لماسورین بالإطلاق"» 
إنهم یعتبرون هذا النص آخبارا سارة, وهم یفهمون هذا 
التحول العظيم لا كشيء مجردء بل كوعد الله لأمل قوي 
وجريء كتحدي المسيح لأتباعه. وبالرغم من المعاملة 
السيئة من الآخرين للفقراءء فهناك تأكيد من الله بأنهم غير 
مرفوضين. 


coptic-books.blogspot.com 
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asl‏ کاتب ياباني يُدعى سوزاکواندو في کتاباته عن 
التحول العظیم الذي أحدثه یسوع کالعنصر الأساسي في 
رسالته. وفي ab‏ مثل الیابان» والتي تمثل الكنيسة فیها نسبة 
۱ من تعداد السکان تأثر aly gail‏ مسيحية تقية» وشعر 
بهذا التحول والتغيير في حياته حتی ان زملاءه في الفصل 
ضایقوه» لارتباطه بالعقيدة الدينية الغريبة. وبعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية سافر إلى فرنسا آملا أن يجد هناك 
زملاء روحیین. ولکنه واجه الاضطهاد مرة آخری ولکن 
لسیب عنصري ولیس ديني. 
واجتازِ gail‏ أزمة شديدة في “ila!‏ عندما وجد نفسه 
مرفوضاً في بلاده» ومرفوضاً في ملجنه الروحي. وبدأ في 
زيارة فلسطين محاولا البحث في حياة يسوع هناك وفي 
أثناء ذلك اكتشف شينًا مهماً: عرف أن يسوع كان أيضًا 
مُضطيدا as y‏ وضحك منه الجيران» وهزأت به 
VEN‏ وتخلى عنه أصدقاوه» 99 صفه الناس بالار (quia‏ 
ale g‏ أنه طوال إرسالية یسوع انجذب نحوه الفقراء 
والمرفوضون والرعاع والمنبونون. 
هذه الرؤية الجديدة عن یسوع آثرت تأئیزا شدیذا في 
آندو. فعندما کان بعيدًا عن الیابان کان ینظر إلى المسيحية 
على آنها انتصار وقوة, فقد درس تاريخ الامبراطورية 
بکاتدرائیات آوروبا» وحلم بان يعيش في Cus ab‏ یمکن 
للإنسان أن يعيش مسيحيًا دون أية (هانة أو احتقار. والان 
بعد دراسة الكتاب المقدس وجد أن يسوع نفسه قد أهين. 
aid‏ كان العبد المحتقرء وكما قال عنه أشعياء: dj, CE"‏ 
من الناس رجل أوجاع وحختبر الحزن . ٠‏ وکمسار عنه وجوهنا ل نعتد په" : 
Fo‏ الاو أن يسوع يستطيع أن يفهم المهانة والاحتقار 
وشعر sail‏ أن یسوع Axis‏ بحب الأب والام. وبالتأکید 
فان الرحمة تظهر في العهد القدیم أيضًاء ولکنها تختفي 
بسهولة Bas‏ التأکیدات المتکررة لدينونة الناموس. واذا 
كان المسيح قد خاطب LOG!‏ لهم هذه الخلفية الناموسية 


coptic-books.blogspot.com 


2 يسوع الذي b‏ اکن أعرفت 
Ai jill‏ فإنه آخبرهم عن اله يفضل أن يستمع إلى 
طلبات الإنسان العادي الخاطئ على توسلات المتدينين 
المحترفين. لقد شبه الله بالراعي الذي يترك ۹٩‏ خروفا 
من خرافه» ويبحث عن الخروف المفقود» وشبهه باب لا 
يستطيع أن یوقف تفکیره عن ابن متمرد» بالرغم من أن 
مأدبة» وفتح الأبواب للر gle‏ والسکیرین و الفقراء. 

إن الحنو والشفقة كانا یحرکان یسوع الذي كان بحنو 
على كل المکروهین وغیر المستحقین والمهمشین في 
المجتمع والذین نتمنی أن برحلوا عنا لكي یبرهن لنا أن 
الله یهتم بهم اهتمامًا شدیذا. ذات مرة اقتربت Aia‏ امرأة 
نجسة كانت تخشی أن تقترب منه» لمست ji‏ 43 راجية ألا 
يراهاء ولکنه لاحظها» وعلمت مثل كل المهمشین الآخرين 
«do‏ لا أحد یستطیع أن يهرب من نظرات یسوع. وبرهن 
بل كأفراد أيضًا. إن أمرنا يهم ail‏ وکما قال القدیس 
أو غسطينوس: "لأناك أحببت من لا يُحبواء فانك أحبتتني". 

في بعض الأحيان أجد من الصعب le‏ ان أصدق محبة 
الله. أنا لا أعيش في فقر مثل المسيحيين في العالم الثالث. 
ولم اختبر $us‏ الرفض والاضطهاد مثل eee‏ 
ولكنني أخذت نصيبي من الالم» وتلك حقيقة فيقة تجتاه تجتاز إلى کل 
الأجناس وتعبر كل الحواجز الاقتصادية. فالذين یعانون 
يكونون محتاجين أيضًا إلى العيون التي شفتها النعمة. 

دعيت مرة من قبل شخصين لأن أتحدث عن كتاب من 
كتبي. الشخص الأول قسيس شاب في كولورادو علم أن 
زوجته d‏ كانوا يموتون بمرض الإيدز. وسأل هذا 
التي أخدمها عر d see‏ الذي حدث لي" وفي اليوم 
اتال سمعت أن رجلا أعمى دعى شخضا ما شفي من 
الإدمان دعاه إلى بيته كعمل من أعمال الرحمة ثم اکتشف 
أخيرًا أن هذا الرجل ارتكب خطية الزنى مع زوجته» وهو 
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في ain‏ ثم سالني: "لماذا يعاقبني الله وأنا آخدمه؟" وترك 
الرجل المكان» ولم أعرف عنه شینًا فيما بعد. 
تعلمت ألا أحاول ان أجاوب على السؤال: لماذا؟ لماذا 
أخذت زوجة القسيس الشاب زجاجة الدم الملوث؟ لماذا 
یضطهد بعض الناس لأعمالهم الطيبة بينما يعيش الأشرار 
أصحاء مستمتعين بعمر طويل؟ لماذا تستجاب القليل من 
ملايين الصلاة المرفوعة لشفاء المرضى؟ أنا لا أعرف 
الأسباب. 


سؤال واحد لم يعد يزعجني كما أزعجني من قبل» 
سؤال يكمن وراء معظم نقط خلافنا مع الله: "هل الله يهمه 
أمرنا؟" أنا أعلم الطريقة الوحيدة لاجابة هذا السؤال» وقد 
عرفته من دراستي لحياة يسوع. ففي يسوع أعطانا الله 
وجهًا أستطيع أن Lal‏ فيه كيف يشعر الله نحو أناس مثل 
القس الشاب والرجل الأعمى. إن يسوع قد أزال الكثير من 
الالام» وشفى قليل من الناس في فلسطينء» ولكنه يهتم فعلا 
بالإجابة على سؤالنا عن مدى اهتمام الله بنا. 

نعرف ثلاث مناسبات بكى فيها يسوع: بكى عندما مات 
لعازر. وأنا أتذكر شيئًا مؤلما بالنسبة لي عندما مات ثلاثة 
من أصدقائي خلال فترة قصيرة. إن الحزن ليس أمرًا 
يُعتاد عليه. بل إن حزني على الصديقين الأولين لم يمهد 
لي الطريق لحزني على الثالث. لم أستطيع ان أفعل شیئا 
إلا أن أبكي. شعرت بارتیاح عندما قرأت أن يسوع كان له 
نفس الشعور عند وفاة صديقه لعازر. وهذا يعطيني مفتاحًا 
لمعرفة شعور الله عندما مات أصدقائي الثلاثة الذي كان 

وبكى يسوع أيضًا عندما نظر إلى أورشلیمء وأدرك 
المصير المؤلم الذي ينتظرها وقال: "با أورشليميا قائلة الأنبياء 
وراجمة المرسلين إليها كم مر ة أردت أن e‏ أولادك كما e‏ الدجاجة 
فراخها نحت جناحبها ء وانتممتریدوا"'. وشعرت وسط هذه الالام 
العاطفية ما شعور الأب عندما يضل ابنه أو ابنته الطريق 
إليه. أو ألم رجل أو امرأة يترك أحدهما الآخر. أنه ألم 
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مميت. وكم أتألم عنما أدرك أن ابن الله بنفسه صرخ 
Ad po‏ بأسى تجاه الحرية الإنسانية. إن الله نفسه بكل 
قوته لا يستطيع أن يُكره إنسانًا على أن يحب. 

وأخيرًا يخبرنا سفر العبرانیین أن يسوع: وك 
ودموع للقادران يخلصه من اللوت''؛ ولكن الله لم ينقذه من ا 
إنه لأمر مؤلم أن يسوع نفسه سأل نفس السؤال الذي 
يشغلنا جميعًا: "هل الله يهمه الأمر؟ ماذا يعني هذا النص 
من المزمور الغامض: AP‏ لمي لماذا تركتني؟". 

أشعر بارتياح غريب عندما أعرف أن يسوع واجه 
الألم كما أفعل أناء لم يصل في البستان قانلا: "إلهي 
أشكرك by‏ اخترتني لكي أتألم نيابة عنك» إنني أفرح 
لهذا الامتیاز cn‏ كلا لم يحدث هذا. لقد اختبر الألم والخوف 
والهجر واليأسء وهو مازال يتحمل لأنه يعلم أن الأب 
موجود في مركز الکون» ويستطيع أن يثق في إله محب 
بالرغم من كل الظروف المحيطة. 

إن استجابات يسوع للناس الذين يعانون وللمهمشين 
تعطينا لمحة عن قلب اللہ إنه المحب الذي يقترب منا. 
ينظر إلىّ في ضعفاتي كما نظر إلى الأرملة التي سارت 
وراء ابنها الميت» وإلى سمعان الأبرص» وإلى بطرس 
الذي آنکره» وطالبه بان يرعى الكنيسة كمجتمع يحتاج أن 
يكون فيه مكان لكل المرفوضين. 


- 
NE 


coptic-books.blogspot.com 





العحزات : 


إن الإنسان الواقعي إذا كان غير مؤمن-سوف 
Lila Ma‏ قدرة على عدم تصدیق المعجز ات» وإذا 
واجهته معجزة لا تقبل الجدل فسوف Y‏ يُصدق 
حواسه أكثر من اعترافه بالحقيقة. إن الایمان Y‏ 
ينيع من المعجزة ولکن المعجزة من الایمان. 
فیودور دستوفيسکي 
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معحزات : 
لقطات خارقة للطسعة 


X‏ .. المعجزات تسود الجو الذي نشأت فيه. فمعظم 
م أيام الأحاد يشهد الناس في الكنيسة عن 
استجابات معجزية لصلواتهم التي رفعوها في الأسبوع 
الماضيء Jia‏ أشياء مفقودة وجدت» أو أورام خبيثة اختفت 
قبل موعد الجراحة» وبدا لي يسوع في هذه الایامکما 
لو كان ساحرا عظيمًا. وتركت فىّ قصة سيره على المياه 
انطباعا قويًا. کم كنت اود أن أحلق في غرفة الدراسة 
بالمدرسة مثل ملاك» لكي أسكت كل الذين استهزؤوا 
بي وبالأمور الدينية. وكم أتمنى أن أخترق الصفوف في 
محطة الأتوبيس كما سار المسيح وسط الجماهير الغاضبة 
في مدينته. 
ولكني لن أتمكن من ذلك» ولن تستجاب صلواتي. وأحیانا 
يفقد المؤمنون وظائفهم أو يموتوا. فقد توفي أبي بمرض 
الشلل بعد آول عيد ميلاد لي رغم الصلوات المتواصلة 
التي اشترك فيها المئات من المؤمنين. أين الله إذن؟ 
أمضيت فترة طويلة من حياتي» وأنا أتساءل NES‏ عن 
هذاء وخاصة في أيام شبابي. ووجدت أن الصلاة لا تعمل 
مثل All‏ البيع التي تضع فيها النقود» تضع النقودء وتطلب ما 
۱۷ 
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3۸ يسوع الذي م اکن اعرفت 
ترید» ثم تتلقی الاستجابة. ورأيت أن ما یسسی بالمعجزات 
ليست gal‏ 15 عادية في خبراتنا Aga gall‏ وتغیرت نظرتي 
عن يسوع آیضاء وأنا آفکر في حياته الآن أجد أن معجزاته 
N‏ تلعب الدور المهم الذي كنت آتصوره aic‏ في aul‏ 
طفولتي. لم يعد يسوع هو الانسان السوبر الخارق للطبيعة. 
نعم. لقد أجرى یسوع الکثیر من المعجزات. ولکنه كان 
يطلب من الذي حدئت معه المعجزة ألا یخبر أحدًا. وبعض 
المعجز ات مثل اقامة الفتاة التي كان عمرها Y Y‏ سنة سمح 
لتلامیذه المقربین فقط أن يشاهدوهاء وطلب منهم أن یظلوا 
. في صمت. وبالرغم من أنه لم يرفض طلب لمن كان 
معجز 63 Jey‏ الجماهیر » أو "ye‏ الشخصيات الهامة. 
فقد آدرك المسیح منذ البداية أن الاثارة التي تنتج عن روية 
المعجزة لا تقود إلى الایمان الذي يغير الحياة. 


وأي شيء يقال لهم في وصف المعجزات برفضونه, 
ولكن لأنني قبلت يسوع كابن اش الذي جاء إلى الأرض؛ 
لينشر سحب المجدء فإنني أقبل المعجزات التي أجراها 
كأمر طبيعي مُكملاً لعمله. ورغم هذا فإن هذه المعجزات 
تعني أسئلة كثيرة بالنسبة لي. لماذا هي قليلة؟ ولماذا هذه 
المعجزات فقط وليس غیرها؟ ولأنني صحفي» ولست 
لاهوتیاء لذلك ففي بحثي عن حل لذلك» فانني انظر إلى 
المعجزة على آنها مشهد مستقل» ولقطات مؤثرة من حياة 
£e»‏ 

ان آول معجزة أجراها المسیح هي أغرب کل المعجز ات» 
ولم يُكررها بعد ذلكء ولقد كانت مفاجاة بالنسبة Ad‏ عندما 
كان بسوع في الثلائین من عمره ذهب مع تلامیذه إلى 
خرس قانا الجلیل. وجاءت آمه أيضًاء وربما اصطحبها 
بعض أعضاء آخرین من العائلة. وأخذ العريس أصدقاءه 
في موكب احتفالي عبر الشوارع حاملين المشاعل 
ليُحضروا العروسء واندفع الجميع نحو بيت العريس 
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لقطاث خارقث للطبیعث ۱۹۹ 


لیتمتعوا بحفلة طيبة. وبدأ الرقص والموسیقی والمادب 
المملوءة بالطعام و الخمر. 

لابد وآن التلامیذ نظروا باندهاش لكل ما يحدث وخاصة 
أولئك الذین کانوا من آتباع La gs‏ المعمدان الذين کانوا 
یتبعون نظامًا غذائيًا قاسياء ویلبسون وبر الابل. هل 
سیشارکون الفتیات الیهودیات الرقص؟ هل سيضايقهم 
al‏ مدينة الجلیل» ويسألونهم عن المعمدان؟ لم يقل انجیل 
یوحنا as‏ عن هذاء ولکنه قال أنه في لحظة توقف کل 
شيء لنفاد الخمر . 

هل مثل هذا الامر یحتاج إلى المسیا الذي cole‏ ليشفي 
المرضىء ویحرر المأسورین حتی أنه يهتم بمثل هذا 
الامر التافه؟ "ولا فرغت الخمرقالت آمیسوعله :لیس لم خر . قال لما 
یسوع: : مالي belly‏ امرأة؟ لم تأت ساعت بعد ". 

یمکننا آن نخمن ما دار في ذهن یسوع في تلك اللحظات 
عندما فکر في طلب آمه. فإذا نفذ لها طلبهاء فهذا يعني 
أن وقت بداية خدمته قد حان» ومن تلك اللحظة فصاعدا 
سوف تتغیر الحياة. ولو انتشر الخبر سوف يأتي الناس 
من صور وصیدا إلى آورشیلم. وسیتجمهر المشلولون 
والصم والذین بهم شیاطین» نهيك عن أي فقير في الشار ع 
يريد کاسا مجانیا من الخمر. وستبداً الساعة في الدوران» 
ولن تتوقف حتی الجلجثة. وتوصل يسوع حينئذ إلى قرار» 
وغيّر خططه لأول مرة» ليرضي ad a Lead‏ 
وقال للخدام: "املأوا الأحران ماء" وتحول الماء بالمعجزة 
إلى أفضل نوع من الخمور. لم یذکر الرسول یوحنا أن 
الضیوف أو صاحب العرس عرفوا بالمعجزة. أن dal‏ 
والتلامیذ والخدام هم فقط الذين عرفوا هذه بداية الآيات 
التي فعلها یسوع في قانا الجلیل» وأظهر مجده فآمن به 

ماذا نتعلم من هذه الحادثة الغریبة؟ یقول سي. اس لویس: 
"إن المعجزة تذکرنا بنعمة الله العامة» التي ترکزت في 
هذه اللحظة كما تترکز أشعة الشمس بواسطة أي p‏ 
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۱۷۰ يسوع الذي ط اکن اعرفه 
إن معجزات یسوع لا تتعارض عادة مع القوانين الطبيعية 
ولکنها تکرر الفعالية العادية لعملية الخلق على نطاق 
آصغر. يقول لویس: "بعض المعجزات التي تحدث معنا 
تخبرنا عما یفعله الله في الکون. فالله هو الذي خلق الكرمة 
وعلمها كيف تسحب الماء بواسطة جذورها» وبمساعدة 
الشمس يتحول الماء إلى غصارةۃ ويأخذ صفات معينة. 
وهکذا فانه من أيام نوح» وحتی OY!‏ يحول الماء إلى 
خمر". وبالمثل فان الأجسام المضادة في داخلنا تجرى 
معجزات الشفاء في آجسادنا کل case‏ ولکن بطر 4a;‏ بطينةه 
ولیس بسرعة معجز ات المسیح. 

ما المعنى وراء هذه المعجزة؟ يقول بعض المعلقین: 
نها كانت إشارة إلى العشاء الأخير حيث حوّل يسوع ليس 
الماء إلى خمرء بل الخمر إلى دم» دمه المسفوك من أجل 
البشرية. ربما يكون هذا التفسير مقبولاء ولكني أفضل 
تفسيرا أكثر غرابة. يقول البشير يوحنا: إن الخدام وضعوا 
المام في سته Del‏ من حكارة مؤصوهة هناك Lu‏ 
تطهير اليهود. كانت هذه الأجران موضوعة؛ لیتطهروا 
فيها بحسب تقليد الناموس. وإذ بيسوع يحول هذه المياه 
النقية التي يستخدمها الفريسيون للتطهير إلى خمر جديد 
لعصر جديد قادم. فقد مضى وقت التطهير بهذه الطقوس» 
وجاء الوقت للاحتفال بقدوم عصر جديد. إن أنبياء مثل 
يوحنا المعمدان وعظوا بالدينونة. أما معجزة يسوع 
الأولى» فكانت عمل رحمة. وتعلم التلاميذ الذین كانوا مع 
المسيح ذلك الدرس» وخاصة تلاميذ يوحنا الذين تبعوا 
المسيح بعد موت المعمدان. 


وبعد فترة وجيزة بدأ يسوع يمارس عمل المعجزات في 
وضح النهار أمام الجماهير المتحمسة. وجذبت معجزات 
الشفام انتیاه معظم الناس» كما یحدث اليوم. قفي الإصحاح 
التاسع یخبرنا یوحنا عن معجزة حدثت في أورشليم وهي 
اع اي مرض Cony‏ هو Gal dade‏ سی alo‏ فند حلم 
الفریسیون: أن الخطية تسبب المرض و المعاناة بل والموت 
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لقطاث خارقت للطبیعث NO‏ 
أيضا. کانوا یقولون: إن الکوارث Aaa‏ می نوع 
لذلك سال التلامیذ يسوع.: bri eV":‏ .هذا PNE‏ 
ET T‏ وأجاب £o‏ بطريقة تغیر مجری الافکار 
التي كانت سائدة. لديهم عن كيفية معاملة اللہ للمرضی 
والمعاقين. فاجاب قائلا: "لا أخطأهذا ولا أبواه» لكى Jis dn‏ 
eal‏ '. أراد يسوع أن يعرف المرضى أيضًا أن الله يحبهم 
ولا يلعنهم؛ « فکانت کل معجزة من معجزات الشفاء التي قام 
بها یسوع تلخي التلقيد الذي ينادي به حاخامات اليهود الذي 
یقول: cul"‏ تستحق هذا المرض". وطلب الجیران من 
يسوع أن یثبت شخصیته» وبدأ الفریسیون يسألون والدي 
الأعمى» ويضغطون عليهما؛ ليعترفا. أما الأعمى الذي 
أبصرء ف فقال: pues‏ لست أعلم gl.‏ أعلم شا واحذا آي‌کت 
sige ael‏ سے 
واعتبر الفريسيون هذه المعجزة تهديدًا لتعاليمهم؛ لأنها 
البالية في العقاب وقالوا له: "في الخطايا وادت أنت يحملتك 
وأنت a. M ds‏ العمیان لا هوتیا یسقطون Ad spas‏ كما 
أن الاستجابة لهذه المعجزة وکل المعجزات GAY‏ 
المذكورة في الأناجيل تحمل مبدأ الایمان القوي بالرغم 
من أن الإيمان قد يحدث المعجزاتء فان المعجزات لا 
d‏ بالضرورة إلى الإيمان. 
يُعتبر المرض نوغا من الانهیار للخلایا الجسدية أو 
d E.‏ للجسد والعقل والروح. وتعلمت 
هذا من مرضی البرص الذين كان صديقي الدکتور بول 
براند یعالجهم. فيما عدا المراحل الأولی» فمریض البرص 
ہے الجسماني» وهذه في الحقيقة مشكلة» فبعد 
أن يُميت البرص الخلايا العصبية لا يتنبه المرضى للخطر 
he:‏ عاد Coss ap‏ له جررها في نیا وهو لا 
يشعر بألم؛ فقد يؤدي هذا إلى فقد الإبصار. إن كل الألم 
الذي يشعرون به يأتي من الخارج» وهو رفض الناس لهم. 


coptic-books.blogspot.com 


۷ بسوع الذي م اکن اعرف 
من مرض البرص في الهند. وضع الدکتور الأدوية التي 
سیتناولها. ولدهشة الدکتور براند بدأ الشاب يبكي بتأثر 
شدید» فسأل الدکتور المترجمة ما إذا كان قد ارتکب خطأ 
في حق المریض. ولکن الشاب قال له: "إنني أبكي لانك 
وضعت يدك على كتفي. فمنذ أن حضرت إلى هناسمنذ 
عدة سنوات لم يلمسني Maal‏ 

في الدول الغربية الحديثة حيث لا يوجد مرض البرص 
ألا نادرًا انتشر مرض آخر له آثاره الاجتماعية السيئة» 
إنه برص العصر الحدیث. فالإيدز هو مرض البرص 
الحديث. أعرف مريضاً بالإيدز سافر مسافة ۱۱۰۰ ميل 
لكي يشارك أسرته في ميتشجان في الاحتفال بعيد الشکر» 
وهو لم ير أسرته منذ سبع سنوات. رحب به الوالدان» 
وعندما جاء موعد العشاء كان أمام كل واحد منهم أكوام من 
لحم الديك الرومي والأكل الصيني ما عدا الابن المریض 
بالإيدزء فقد قدموا له القليل من الأكل في أطباق بلاستيك. 


ale‏ يسوع بالعار الذي يشعر به مريض البرص أو 
G4] gh Gul‏ عیمس ری عن أن مر يدل 
البرص يعيش خارج المحلف ويبتعد ستة أقدام عن أي 
شخص يقترب منه كما أنه يرتدي ملابس الحداد. ويمكنني 
أن أتخيل غضب الناس عندما يشاهدون الأبرص يخترق 
صفوفهم» ويرتمي عند أقدام یسوعء ويقول: "باربإن أردت 
تقدر آن تطهرنى"» ويسجل متى ومرقس ولوقا الآية: "ومد 
یسوعیدہء ولس الأبرص". لابد وأن الناس اندهشواء وتساءلوا: 
ألم يمنع ناموس موسی هذا؟ وربما تراجع المریض لانه 
لمدة سنين طويلة لم یلمسه أحد. إن لمسة یسوع وضعت 
نهاية لمرض البرص. ; 
. کما أن استجابة‌یسوع لهذا المریض وضعت مثلاً للتلامیذ 
من حوله وللكنيسة من بعده؛ لكي تهتم بالمرضی والفقراء 
والمنبوذین. واهتمت تعلیمات الكنيسة صراحة برعاية 
مرضی البرصء واستخدمت الارسالیات الاکتشافات 
العلمية الخاصة بهذا المرضء لانهم هم فقط الذين بر غبون 
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لقطات خارقث للطبیعت ۱۷۳ 
في رعاية مرضی البرص. وبالمثل فقد شارك المسیحیون 
في ملاجئ لرعاية مرضی الایدز. انه تحرك جدید لاولنك 
الذين لهم أمل ضعیف في الشفاء» ولکنهم یحتاجون بشدة 
للحب والر Ade.‏ 

قالت الأم تریزا ذات مرة: "لدینا العقاقیر لمرضی 
البرص» ولکنها لا تعالج المشكلة الرئيسية» وهي 
کونهم مرفوضین من الناس. وهذا ما نحاول معالجته 
Ul‏ وإخواتي". إن المرضی والفقراء یعانون من رفض 
الناس لهم آکثر من معاناتهم المادية. آخبرني مرة سكير 
في أستراليا أنه وهو يسير في الشارع سمع وقع أقدام 
تسرع هربا منه. إن الوحدة e‏ بالرفض هي الفقر 
الحقيقي". ولا يحتاج الانسان أن يكون Gub‏ أو صانع 
معجزات؛ لكي يلبي هذا الاحتياج. 

وقصة أخرى تلت شفاء الأبرص في الأناجيل تبين 
الفرق الذي يمكن أن يفعله الأصدقاء لإنسان معذب» إنسان 
مشلول يحتاج بالضرورة أن يعتمد على الآخرين في 
إطعامه وذهابه للحمام» وهو الان يحتاج إلى عمل الإيمان. 
أراد الرجل أن يقابل يسو ce‏ وطلب من أربعة من أصدقائه 
أن يثقبوا السقف» ويُنزلوه ald‏ یسوع. وصدمت الجماهير 
الحاضرة مرئین؛ آولاً بسیب الارتباك والفوضی التي 
آحدثها أصدقاء المریض. US‏ صدموا لرد فعل یسوع 
الغیر متوقع: "فلما رای بسوع eel‏ أي إيان أصدفانه_قال 
eae‏ ق‌با بني مغفورة لك خطاياك". ۱ 

ail‏ أعجب يسوع بمقاطعة هو ey‏ الناس Al‏ وأعجب 
أيضًا بايمانهم غير العادي. ورغم هذا؛ فقد اندهش كل 
من حوله. وکان قوم من الكتبة هناك جالسین یفکرون في 
قلوبهم: "لاذا يتكلم هذا مكذا بتجادیف؟ ؟ منيقدرآن يعفر الخطايا إلا 
ادوع '. وهم في كل هذا تجاهلوا المريض الملقى على 
سريره. فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في 
أنفسهم» فقال لهم: BU"‏ تفکرون بهذا ف فلوبكم؟" eal‏ یسر Jal‏ 
للمقلوح مغقورة لك خطاياك ؛ أم أن Ji‏ : قم امل سربرك وامشي pe‏ 
ورغم أن سوخ ترك اران ما اس أنه 
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UNS‏ بسوع الذي b‏ اکن عرفه 
ترك الناس عاجزین عن اتخاذ أي قرار- فان إرساليته 
وخدمته قد أعطت الإجابة. وبطبيعة الأمرہ فان الشفاء 
یسر جذا من غفران الخطايا. ولكن لكي يُثبت لهم ذلك قال 
للمفلوج: "لك أقول : : قم احمل سربرك » واذهب إلى نك » فقام للوقت ؛ 
وحمل السرير» وخرح قدام الكل". 

لم يقابل يسوع مريضاً إلا شفاه. ولكنه التقى بشگاکین لم 
يستطع (قناعهم» وخطاة لم يستطع أن يُغيرهم. إن غفران 
الخطايا يحتاج إلى إرادة شخصيةء وبعض من الذين سمعوا 
أقوى كلمات يسوع عن النعمة تحولوا بعيدّاء وظلوا في 
خطاياهم. وأعلن یسوع لكل المتشککین: s Jf"‏ 
أن لابن الإنسان ساطانا على الا ض‌آن‌یغنر الخطايا . . .". وکان یسوع 
يعلم أن المرض الروحي له تأثير EM‏ من المرض 
الجسدي. كل مریض بالجسد سوف يموت في النهاية. ثم 
ماذا بعد هذا؟ إنه لم يات لشفاء الجسد بل لشفاء الروح. 


کم هو سهل Lule‏ نحن Guill‏ نعيش في أجساد مادية 
أن نقلل من قيمة العالم الروحي. ویبدو لي أنه بالرغم 
من أن یسوع آمضی Ss y‏ في قضایا مثل الرياء؛ 
والتقيد الحرفي بالناموس, والکبریام» فإنني لم أسمع عن 
ij‏ خدمات ري تخصص تشفاءمثل هذه 
الأمراض الروحية» ولكنني أعرف أن الکثیر منها ثرکز 
على الشفاء الجسدي. عندما آصاب بأي ضعف أو all‏ 
جسدي» فانني آشعر بعذاب شديدء ولکن یندر أن ينتابني 
نفس الشعور عندما آرتکب الخطية. 
ولذا تحدثتا عن المعجزات فان لیسوع مجموعة مختلفة 
من الأولویات غير التي لاتباعه. وفي الیوم الذي سبق 
معجزة (شباع الجموع عبر يسوع البحيرة, لیبتعد عن 
الجماهيرء OY‏ هیرودس قتل یوحنا المعمدان» لذلك فانه 
وت إلى فترة للانعزال لشعوره بالحزن. ولکن الجماهیر 
تبعته بالالاف. ويقول البشیر مرقس: "فتحنن علهماذ کانوا 
diss‏ لار ا یلان أن کے ی fe‏ 
نشاطه بعد حزنه على یوحنا قضاه في شفاء المرضی 


وتعلیم الجمو ع. 
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لقطات خارفث للطبیعث ۱۷۵ 
وأثارت قصة تواجد الجماهیر قضية اطعامهم. ماذا 
نفعل؟ يوجد على الاقل خمسة آلاف رجل Lad‏ عدا النساء 
والأطفال. واقترح التلاميذ على يسوع أن يصرفهم. فأجاب 
وقال لهم "أعطوهم : "uae‏ ۱ ماذا؟ هل كان يسوع جاذا في 
کامه؟آقداتخذ بسوع OA‏ لم بخطر علی بال wal‏ اذ 
آمرهم أن یجعلوا الجمیع یتکئون» فاتكأوا مئة منة وخمسین 
وخمسین"ء وكان الحل بيد يسوع وحده. و اخذ السمکتین 
وأنهت الأناجيل الثلاثة المعجزة بالقول: "فأكل الجميع وشیعوا 
ثم رفعوا من الكسر ائنتی عشر قفة تملوءة من السمك . R‏ ." ولکن یوحنا 
ففط يخبرنا ماذا حدث بعد ذلك. انصرف يسوع إلى الجبل 
pan‏ ما اور فخلو Gil‏ وصروا لیر وهاج 
الليل كله فوق الجبل يصلي, ثم جاء إليهم ماشیا على الماء. 
ودار حدیث بین فريقين مختلفين. وعلی غير عادة يسوع 
فانه اتھم الجمھور قائلاً: "آنتم تطلہوننی ی ليس SY‏ یت آیات بل 
SY‏ أكلتم من از فشبعتم" ثم أضاف: : "أنا هو خبزالل النازل من 
السماء ۱ الواهب "Wale‏ ثم قال أمورًا غير مفهومة: "من 
SOY‏ جسدی ویشرب دمي فليس کم حياة فيك" فرأى الکثیرون 
من تلاميذه أن هذا الکلام صعب الفهم! من هذا الوقت رجع 
كثيرون من تلامیذہ إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه 
فقال يسوع للاثنى عشر عشر: "ملک Lal ah‏ تريدون أن مضوا؟''۔ 
إن معجزة إشباع الخمسة آلاف توضح لماذا كان يسوع 
يحاول الامتناع عن فعل المعجزات إذ أنها تجذب الجماهير 
إلى التوبة والإيمان الحقيقي. لقد جاء يسوع برسالة الطاعة 
والتضحية وليس لمجرد التأثير على المشاعر. 
بوضوح عن موته. كما بدأ يتضح من معنى التشبيه 
والاستعارة اللتين كان يتحدث بهما إلى الجمهور. فخبز 
الحياة لم يكن سحرا مثل المن. فقد جاء من السماء لكي 
يكسر ويختلط بدمائه. كان المسيح يتحدث عن جسده 
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ous a CEPR‏ و 
us,‏ قال روبرت فارار کانون: "إن المسیا لم یخلص 
العالم بالمعجزات كأن بهدی diale‏ أو يُطعم ETER‏ أو 
يشفي حماة بطرسء بل سيُخلّص العالم بطر 3 ق أكثر Gee‏ 
وصعوبة وتتمرکز كلها حول MAG ge‏ 

وعندما طلب شخص آخر من المسیح أن يجري معجزة 
قال“ "جيل معوج pos‏ يطلب ایة". وفي أورشليم العاصمة 
بالرغم من آن الناس راوا معجز sail‏ و آمنوا به لکنه 1 
باتهم على نفسه لأنه عرف ما يدور ی قلوبهم". 

وتظهر الآية الأخيرة العظيمة في إنجيل يوحنا الأصحاح 
الحادي عشر حيث يشير يوحنا إلى هذه المعجزة التي قلبت 
المؤسسة الدينية ضد المسيح. فقصة لعازر كانت فريدة. 
إن المسيح عادة عندما يُطلب منه شفاء أي مريض كان 
يستجيب بطريقة فورية ولكن في هذه المرة تأخر يومين 
عمدا وهو يعلم أن تأخره سوف يؤدي إلى وفاة لعازر 
وخزن عائلته عليه. والنص المذكور في إنجيل لوقا يخبرنا 
عن شخصيتين متناقضتين. مرثا التي ارتبكت بخدمة 
وفي وقت الشدة تذ dads‏ کل duas‏ الاقعت :مر ٹا 
للقاء يسوع وقالت له: : "يا سید لوککت‌ها هنا یت آخی" كانت 
كلمات الأختين تحمل نغمة الاتهام لله الذي لم يستجيب 
للصلاة. ونحن آیضا عندما نحزن نقول كلمات مشابهة "لو 
كان" "لو كان تجتب ركوب هذه الطائرة. لو كان أقلع عن 
التدخين.. لو كان لديه الوقت". 

إننا هنا لا نلوم الحاجة إلى الإيمان. فقد أكدت مرثا 
ليسوع أنها تؤمن بالقيامة وأن يسوع هو المسيا ابن الله. 
لماذا لم paid‏ يسوع هذا الإيمان البسيط؟ وتساءل الأصدقاء 
والأقر باء ge‏ الذي فتح أعين الأعمى أن يقي لعازر Se‏ 

وكانت مريم ومرثاء وكل الناس الحزانى يبكون. وأخيرًا 
انزعج يسوع أيضا في نفسه» وبكى. لم يذكر يوحنا لماذا 
یکی يسوع. ولأنه أعلن عن خطته لإقامة لعازر؛ لم يشعر 
بنفس الحزن الذي شعر به الآخرون. لقد انزعج يسوع في 
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لقطاک خارقت الطبیعث ۱۷۷ 
نفسه. لم تكن الاقامة من الموت هي المشكلة آمام یسوع. 
فقد أقام ابن أرملة نایین. وأعاد الحياة ALY‏ یایرس. أما مع 
عانلة لعازر» فقد شعر بالضیق والتأثر والحزن. وتعطي 
Ul‏ صلاة المسیح عند القبر مفتاح هذا الحزن: "ها الاب 
أشكرك لاك ممعت لی . وأا علمت أنك في كل حين تسمع لي . Jed‏ 
هذا الجمع الواقف قلت : ليؤمنوا أنك آرسلتی"» وفي تلك اللحظة 
أدرك يسوع الإنسان» أنه هو النازل من السماءء وهو ابن 
اللہ المولود على الأرض. 

إن الصلاة العامة التي رفعها والصراخ بصوت عظيم 
ورفع عينيه إلى فوق كل هذا يدل على أنه كانت تجري 
في داخله معركة روحية خفية. كان يسوع يُشير إلى شيء 
ما لم یعرفه» او يشعر به أي منهم. إن الإيمان بقوة الله 
ومحبته في هذه اللحظة غطی على كل الحزن. فكل ما 
عرفوه هو الخسارة وكل ما شعروا به هو الألم. أما ما 
هو بين الخسارة والألم» ربما يوضح سبب بكاء يسوع. 
ويقول بعض المفسرين الیونانیین: ان كلمة "انز عج یسوع 
في نفسه" تحمل معنى الحزنِ والغضب الشدید. ففي نفس 
هذه اللحظة كان يسوع معلقا بين عالمين. فهو يقف أمام 
قبر تنبعث منه رائحة الموت؛ ليجري معجزة لهذا الجيل 
الملتوي» ولهذا العالم الملعون» ولم يقلل ألمه شعوره Qa‏ 
موته هو سوف ينتهي بالقيامة. فهو كإنسان كان عليه أن 
يجتاز الجلجثة؛ لكي يصل إلى الجانب الآخر. 

وقصة لعازر في كل مراحلها لم تعط يسوع مجرد فكرة 
عما سيحدث له في المستقبل فقط ولكن أيضا صورة 
مختصرة لما سيحدث لكل من على هذا الكوكب. فكلنا 
نظل أحياء à‏ في الفترة ما بين الموت والقيامة. كانت هناك 
حالة من pe‏ والارتباك بين فترة وفاة لعازر وقيامته. 
وبالرغم من أن هذه الفترة قد تکون موقتة وغير مهمة 
بمقارنتها بالمجد الذي ینتظرنا» فهذا هو كل ما نعرفه COW‏ 
وهذا يكفي لكي يُبكينا ويُبكي یسوع. 

إن قيامة رجل واحد لن تحل كارثة كوكب الأرض» 
ولهذا فسوف يموت شخص واحد. ويضيف البشير يوحنا 
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التفاصیل الساخرة والتي ختم بها jx‏ 5 لعازر» والتي 
كانت dea‏ تمهيدية لمصير المسيح: "من ذلك الیوم تشاوروا 
"o a‏ فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية. 

وعندما أقرأ الآن ما کتب عن بعض المعجزات المختارة 
كنت أعتبرها برهانا كاملا على ما يقوله يسوع. ورغم ذلك 
لم تقدم المعجزات في الأناجيل مثل هذا التأكيد حتى للذين 
رأوها شخصیا: "إ نكانوا لايسمعون من موسى والانیاء » ولا إن فا 
واحد من الاموات بصدفون". (لوقا؟ ۱: (Y‏ هكذا قال يسوع 
عن الشکاکین. وربما كان في ذهن یسوع موضوع قيامته 
العجیب أن روساء الكهنة حاولوا أن يُغطوا على المعجزة 
بقتل لعازر. فلعازر المقام من الأموات كان دلیلا قاطعا 
على حدوث المعجزةء ولذلك حاولوا تدمير هذا الدليل. 
كما أن المعجزة أثرت في الناس تأثيرًا كبيرًا وقادتهم إلى 
الإيمان. وإلا فلن يكون هناك مكان للإيمان. 

وکطفل كنت wl‏ في المعجزة ضمانات للأمن 
الشخصي. ألم يقل المسيح: "وان bes‏ واحدة منها (العصافیر ) 
للأرض بدونإرادة أبيكم". وعرفت فيما بعد أن هذا الوعد ظهر 
في وسط سلسلة من التحذيرات للتلاميذ الإثنى عشر حيث 
تنبأ یسوع عن القبض عليهم واضطهادهم وموتهم. وطبقًا 
كثيرًا وكذلك الرسول بولس والقادة المسيحيون الأوائل. إن 
الإيمان ليس هو بوليصة تأمین» أو كما قال "أيدي أسكيو": 
"إن التأمين لا يمنع الحوادث ولكنه يعطي قاعدة آمنة بها 
يمكن أن نواجه نتائجها". 

وكطفل كنت أكافح لزيادة إيماني. وعندما قرأت قصص 
الشفاء استنتجت نوعًا من سُلم الإيمان» في قمة هذا السلم 
يقف أولئك الذین تأثر یسوع بشجاعتهم وإيمانهم. قائد المئة» 
والشحاذ الاعمی» والمرأة الكنعانية. مثل هذه القصص 
تبكتني أنه ليس لي مثل هذا الإيمان. وأحیانًا أصاب بنوع 
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آشعرء وكأنني آرید أن استسلم» ولا أصلي ثانية. ولهذا 
فانظر إلى أسفل السلم لعلي أجد أناسًا ذوي إيمان ضعیف. 
ولكن ما يشجعني أن يسوع على استعداد أن يتعامل حتی 
مع الإيمان الضعيف. وأتمسك بطريقة يسوع في التعامل 
مع التلاميذ الذين هجروه وشکوا فیه. فيسوع الذي امتدح 
الإيمان القوي لاولنك الذين هم في أعلى السلم رفع الإيمان 
الضعيف لتلاميذه.. انني أشعر بارتياح عند اعتراف والد 
الطفل الذي به شيطان عندما قال للمسیح: "مت پارب‌فاعن 
عدم إياني"» حتى هذا الرجل صاحب الإيمان الضعيف 
استجاب المسيح لطلبه. 

وعندما كنت طفلاً كنت أرى المعجزات في كل مكان. 
ولكني الآن نادرًا ما أراها كما أنها تبدو غامضة وتحتاج 
للكثير من التفسيرات. فرويتي الواضحة وأنا طفل 
انتابتها سحابة كما ازداد عمريء إنني أشعر أن هذا نوهًا 
من الخسارة. ورغم ذلك فبالتأكيد أن الاختيار المحيّر 
للمعجزات لم Gle Dies‏ فهمها في أيام يسوع أكثر مما 
يحدث اليوم. رجل استطاع أن يسير على المياه مرة 
واحدةء يا لها من معجزة تدل على ضبط النفس. نعم لقد 
أقام يسوع لعازر من الموت» وجفف دموع من حوله. 
ولكن ماذا عن كثيرين من الاخوات والزوجات والبنات 
والأمهات الأخريات اللواتي G58‏ من أجل أحبائهم في 

وعندما كنت ظفلا كنت آری المعجزات على أنها سحر 
والآن أراها كعلامات أو GUT‏ لافتة للنظر. فلما شجن يوحنا 
المعمدان أرسل إليه يسوع عن طريق تلامیذه تقاريرًا عن 
معجزات الشفاء والقيامة من الأموات لكي يبرهن له أنه 
هو المسيح» وبعد فترة وجيزة أعدم يوحنا المعمدان» ولم 
تُنقذه رسالة المسيح من سجنه ولا ندري مدى تأثير هذه 
الرسالة على إيمانه. YI‏ هذه الرسالة osi‏ لنا عن $55 
المملكة التي جاء المسيح ليؤسسها. إنها مملكة التحرير 
حيث يُبِصّر الاعمی» ويقفز الأعرج» ويسمع الأصمء 
ويطهر ioa Xl‏ ويحرر الفقراء. لقد حدث التحرير أثناء 
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مشي المسیح في طريق الجلیل واليهودية. ورأى آخرون 
هذا التحریر في تكريس التلامیذ للخدمة. ولکن آخرون 
ومنهم یوحنا المعمدان لم ینالوا هذا التحرير على الارض. 
لماذا إذا تجری هذه المعجزات؟ هل تحدث أي نوع من 
الاختلاف؟ aid‏ سلمت أن یسوع بعمله القلیل من معجزات 
الشفاء وقيامة الاموات فانه فعل القلیل لكي يحل مشكلة 
الالم على هذا الکوکب. إن هذا لیس سبب مجيئه. ورغم هذا 
فقد كان في قوة المسيح الخلاقة أن يُبطل آثار العالم الساقط 
NE‏ مدة وجوده على الأرض. فکل شفاء جسدي كان 
يعطي تأکیدا لما كان في جنة عدن عندما لم تكن الأجساد 
تعاني من العمي أو العرج أو النزف الذي لم يتوقف لمدة ' 
۲ سنة. فالمعجزات التي Lal jal‏ محطمًا أغلال المرض 
والموت تعطي لمحة عن العالم الذي كان يجب أن یکون. 
والأمل الذي يُطبع في النفس أنه في يوم ما سوف يصحح 
الله كل ما هو خاطئ. وباختصار فإن الله غير راض عن 
هذه الأرض أكثر منا. إن معجزات المسيح تعطي إشارة 
بسيطة عما يريد الله أن يفعله في هذا العالم, 

ويرى البعض أن المعجزات هو تعطيل مؤقت غير قابل 
للتصديق لقوانين الكون. GUIS,‏ فهي تخدم فقط العمل 
المضاد. فالموت والفناء والخراب هو إيقاف لقوانين الله. 
أما المعجزات فهي لمحات أولية للعودة إلى استعادة هذه 
القوانين. وكما قال جورجين مولتمان: "إن معجزات 
QU‏ و اس يه RUNI‏ 
عالم طبيعي» بل هي أمور طبيعية في عالم غير طبيعي 
مجروح ومأسور بالقیطان" ‏ 
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لماذا حجبت العناية الالهية وجهها عن المسیح في‎ 


خاطر لقوانين الطبيعة العمياء والبكماء وعديمة 
الرحمة؟ 


فیودور دستوفسكي 
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الاسبوع الاخبر‎ 


کا الكنيسة التي cán‏ فیها تتخطی أحداث 
لص الأسبوع المقدس في عجلة لسماع أصوات 
دفوف القيامة. لم نعقد اطلاقا خدمة في يوم الجمعة العظيمة 
غير ملائم» كان فيه يتمشى رجال بصواني عليها کنوس 
صغيرة وقطع صغيرة من الخبز الجاف المملح. 
وقد قيل لي أن الكنيسة الكاثوليكية لا تؤمن بالقيامة» 
وهذا يوضح لي لماذا تلبس الفتيات في الكنيسة الكاثوليكية 
الصلبان» وعليها صورة لرجل صغيرء ويحتفلون بقداس 
عيد القيامة بشموع مشتعلة في طقوس خاصة تدل على 
تثبيتهم للموت. Lal‏ البروتستانت فيرتدون أجمل cel Jl‏ 
c‏ ويرنمون أحلى الترنيمات» ويزينون بيوتهم وكنائسهم. 
وعندما بدأت أدرس اللاهوت وتاريخ الكنيسة وجدت أن 
كنيستي كانت مخطئة من جهة الكاثوليك؛ لأنهم يؤمنون 
بالقيامة كما نؤمن نحن. وفي الحقيقة فإنهم كتبوا كثير من 
العقائد التي تعبر عن هذا الإيمان أحسن تعبير. وتعلمت 
من الأناجیلء أنه بخلاف كنيستيء أن تسجيل الأحداث 
۱۸۳ 
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الكتابية یبطی عندما lay‏ تسجيل آحداث الاسبوع المقدس. 
وقال واحد من المعلقین المسیحیین الاوانل: "إن الأناجیل 
هي عرض الاحداث وفقا لتسلسلها الزمني عن الأسبوع 
الاخیر في حياة یسوع مع مقدمات طويلة جذا". 

Laie‏ قرأت السیر الذاتية لبعض الشخصیات الهامة 
وجدت أن ۸۱۰ فقط من صفحاتها مخصص لموضوع 
الموت» وهذا يشمل سيرة حياة مارتن لوثر كنجء و المهاتما 
غاندي» اللذين ماتا ميتة Adde‏ وبالرغم من هذاء فان 
الاتاجیل خصصت ثلثها تقریبًا للاسبوع الأخير في حياة 
المسيح. ويرى متى ومرقس ولوقا ويوحناء أن الموت هو 
السر الرئيسي لحياة المسيح. لقد ذكرت أحداث الميلاد في 
إنجيلين فقط وقدمت الأناجيل الأربعة صفحات قليلة لسرد 
حادثة القيامة, ولكن كل كاتب من کتّاب الأناجيل أعطى 
تقريرًا مفصلاً عن الأحداث التي أدت إلى موت يسوع. لم 
يحدث شيء مثل هذا من قبل. وقبل التجسد ظهرت قديما 
بعضص الکائنات السماویف (الذي صارع يعقوب» والملائكة 
التي زارت ابراهیم)» وقليلون من البشر هم الذين من 
الموت. ولكن عندما مات ابن الله على کوکب الأرض» 
احتجت الطبيعة على هذا العمل» فتزلزلت الأرض» 
وانشقت الصخورء واسودت السماء. 

لقد تحالفت قوى العالم وأكثر النظم الدينية تعقيدًا في ذلك 
الوقت مع أقوى إمبراطورية سياسية ضد شخص واحد؛ 
الإنسان الوحيد الکامل الذي عاش على وجه الأرض. 
وبالرغم من سخرية البعض منه هجر التلاميذ له» فان 
الأناجيل تعطي معنی قويًا عن أنه هو نفسه تغاضي عن 
هذه الأخطاء. لقد وجه وجهه بقوة نحو آورشلیم» وكان 
يعلم المصير الذي ینتظره. وكان الصليب هو هدفه. 

ذات عام وصلت إلى قراءة الأناجيل بعد أن قرأت العهد 
القديم» ثم قرأت كتب التاريخ والشعر والنبؤات» عرفت 
أن لنا إلها قویا وعظيمًا. لقد قطعت روژوس» وزالت 
إمبراطوريات» واختفت أمم من على وجه الأرض. وفي 
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الأسبوع الأخير علدا 

كل سنة يتذكر اليهود خلاص الله العظيم لهم وتحريرهم 
من مصرء وكم هو مملوء بالمعجزات. وشعرت بعدما 
قرأت سفر الخروج حتى المزامير والأنبياء أن الله الذي 
استجاب لصلواتهم مرة قد يفعل هذا مرة أخرى. 

مازالت أصداء ما کتب في الأناجيل ترن في آذاني؛ 
ووصلت إلى وصف البشير متى لمشهد الأسبوع الأخير 
في حياة یسوع. اجتمع اليهود ليتذكروا الخروج من مصرء 
ويحتفلوا بالفصح. ومرة أخرى تفجر الامل» وانتشرت 
الإشاعة: "قد جاء المسيا"! ولكن مثل سهم اخترق قلب 
الأمل حدثت الخيانة ليسوع ومحاكمته وموته. 

كيف نستطيع نحن الذين عرفنا النهاية مقدمًا أن نصادر 
النهاية الرهيبة لمشاعرالعالم الذي ela‏ بعد اتباع يسوع؟ 
لقد أصبحت القصة شيئًا Usle‏ عبر القرون. ولا يمكنني أن 
أستوعب مدى أثر الأسبوع الأخير على الذين اجتازوا فيه. 
وسوف أسجل فقط الحداث البارزة» Lily‏ ألقي نظرة عامة 
على تلك القصة المؤثرة مرة أخرى. 

الرخول الانتصاري 

تذكر الأناجيل الأربعة هذه الحادثة التي تبدو عند النظرة 
الأولى أنها تحول من الكراهية الشديدة ليسوع إلى الهتاف 
والمناداة به ملكا. لقد فرشت الجماهير الشوارع بملابسها 
وأغصان الأشجارء ليُظهروا مدى حبهم له. وصاحوا: 
"مبارك الآتي باسم الرب"ء ورغم أن المسيح Y‏ يشجع مثل 
هذه التظاهرات» ولكنه تركهم يصيحون. وقال للفريسيين 
الغاضبين: "وان سكت هؤلاء »فالحجارة سوف تصرخ". هل كان 
الناس في أو رشليم يدافعون عن هذا النبي الذي من الجليل؟ 
"انظروا فالجميع يتعونه"» هكذا قال الفريسيون في انزعاج. 
وفي تلك اللحظة» ومع مئات الالاف من الحجاج الذين 
اجتمعوا في أورشليم بدا للعالم أجمع كما لو أن الملك قد 
وصل بقوة ليعلن حقه في العرش. 
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والان؛ آنا أقرأ الاناجیل آری التیارات الخفية التي 
ساعدتني لكي آفهم التغییر المفاجی للجماهیر التي ألقت 
ملابسها تحت أقدام یسوع في أحد السعف» وفي الأسبوع 
التالي قبضت eagle‏ وقتلته. وفي الأسبوع الاخیر أحاطت 
به مجموعة من بيت عنياء والتي مازالت متأثرة بمعجزة 
إقامة لعازر» وكذلك مجموعة من الحجاج من الجلیل الذین 
یعرفونه جیذا. ویسجل البشیر متی أن مویدین آخرین من 
العمیان والعرج والاطفال کانوا من بين الجماهیر الدينية 
التي تكره یسوع. كما جاءت قوات رومانیة؛ لكي تسیطر 
على الجماهير المحتفلة» وتسأل مجلس السنهدرين عن من 
يمثل تهديدًا للنظام. 

وانتابت يسوع مشاعر متضاربة» وهو في هذا AS gall‏ 
وسجل البشیر لوقا أنه بدأ يبكي عندما اقترب إلى أورشليم» 
إنه يعلم أن الجمهور يمكن أن ينقلب ضده بسهولة. 
فالأصو ات التي صاحت: "أوصنا" الأسبوع الماضي 
سوف تصرخ: "أصلبه أصلبه" الأسبوع القادم, 

وفي دخول يسوع الانتصاري إلى أورشليم كان AS gall‏ 
حوله يشتمل على العرج والعمي والأطفال والفلاحين من 
الجليل. وعندما حاول الضابط الروماني أن يبحث عن 
مركز اهتمامهم رأى شخصًا بائسا راكباً حماراً . نعم قد كان 
هناك نوع من الانتصار في asl‏ السعف» ولكنه انتصار 
لا يمثل تهديد لروماء ولن یدوم طويلاً cal‏ الجماهير في 
أورشليم. تُری أي نوع من الملوك هذا؟ 

العشاء الأخير ١‏ 

في کل مرة أقرأ ما کتبه یوحنا آندهش من نغمته الحديثة 
التي کتب بها. فهو يصور هذا الحدیث بالتصویر البطيء 
3l‏ يسجل الاحادیث التي دارت بين التلامیذ والمسیح بكل 
تفاصیلها. وفي الأصحاحات ۱۳ - ۱۷ نقرأ عن ذکریات 
صحيحة لاقسی ليلة في حياة المسیح على الارض. كان 
هناك الکثیر من المفاجآت للتلامیذ في تلك الیل وهم 
يمارسون طقوس الفصح المملوءة بالأمور الرمزية. 
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الاسبوع 283 VAY‏ 
وعندما قرأ یسوع بصوت مرتفع قصة الخروج من مصر 
ریما وضع التلامیذ بوعي كلمة "روما" بدلا من "مصر ". 
کم كانت سنکون خطة عظيمة لو أن الله طرد الرومان 
وسط هذا الحشد الهائل من الحجاج في أورشليم. ولکن 
تصریح یسوع آبعد کل أحلامهم: "وأا أجعل لكمكما جعل ل أبي 
"t SL.‏ آنا قد غلبت العام". 
وعندما قرأت ما كتبه يوحنا رجعت إلى حادثة غريبة. 
قال يوحنا: "وعلم يسوع | أن الآب قد د fe‏ شیء إلى يديه" ais‏ 
أكمل بهذه الکلمات المتناقضة:» و م عن العشاء » وخلع ald‏ 
وأخذ منشفة» وأتزر بها » ثم صب ماء » bap‏ فشل أرجل اللامیذ » 
ويمسحها بالل شفة ال of‏ ا '. یا له من أسلوب غريب قام 
به الضیف المحتفى به في العشاء الأخير مع أصدقائه. 
وفي تلك الأيام كانت عملية غسل الأرجل أمرًا Lge‏ حتى 
أن سيد البيت لا يستطيع أن يكلف بها أحد خدامه الیهود. 
واعترض بطرس على d‏ ويقول a‏ سكوت بك" عن 
ثة خسل الارجل انها من أهم الأحداث في حياة aa‏ 
s‏ هذه اللحظة كان يسوع في القمة» Ya‏ من أن 
يظل هناك» او يرتفع اکثر إذ به فجاة ینزل ويغسل ارجل 
التلاميذ. وبهذا العمل قلب يسوع كل النظام الاجتماعي 
المتبع. وكان من الصعب على التلاميذ أن يفهموا ذلك بل 
أنهم ارتعبوا من هذا التصرف". 
لقد طلب منا يسوع نحن أتباعه أن نفعل ثلاثة أمور لكي 
نتذكر: 
- أن نعمد الآخرين كما عمد يوحنا. 
- وأن نمارس العشاء الرباني. 
- وأن نغسل بعضنا أرجل بعض. 
ونفذت الكنيسة الأمرين الأولين. ولكن القلیل من 
الطوائف تمارس غسل الأرجلء والباقين يعتبرونه أمرًا 
بدائيًا وساذجاً وغير متحضر. 
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وحدئت في ليلة العشاء الأخير مشاجرة بين التلامیذ 
من منهم یکون الاکبر. إن المسیح لا ینکر ميل الانسان 
للطموح والمنافسة» ولکنه قال في ذات الوقت: Lah"‏ 
ليكىكالأصغروالممدمكالخادم" حدث هذا عندما اعلت لهم: "وا 
أجعل SS‏ جعل لي أبي MSL‏ ویکلمات آخری مملكة مبنية 
على الخدمة والتواضع. ففي عملية غسل الأرجل رأى 
التلاميذ مثلاً Ga‏ لما كان يعنيه يسوع. 

ais 

في تلك الليلة التي اتسمت بالود مع أقرب أصدقائه 
Gill‏ یسوع بخبر مذهل وقال: "إن واحدا منکم سیسلمتی"» 
فنظر التلاميذ بعضهم إلى بعض» وهم في حيرةء وبدووا 
يتسائلون بعضهم البعض. وأجاب التلاميذ واحدًا بعد 
الآخر: "لست أنا"! وأظهروا نوغا مستترا من الشك؛ ان 
الخيانة ليست أمرًا جديدًا. وبعد دقانق ALM‏ غادر يهوذا 
المكان بهدوء دون أن يثير أي شكوك. ربما كان له عذره 
لانه كان ied‏ للصندوق وذهب لشراء شيء ما أو يقدم 

واسم يهوذا الذي كان متداولاً في ذلك الوقت قد اختفی 
تمامًا. رفض الآباء تسمية أو لادهم بهذا الاسم الذي هو 
لأكبر خائن عرفه التاريخ. ولكن بعدما قرأت الأناجيل 
اندهشت. لان يهوذا اختاره الرب مثل باقي التلاميذ بعد 
ليلة طويلة في الصلاة من أجل هذا الأمرء وحاز على ثقة 
الجميع كأمين للصندوق» وحتى العشاء الأخير كان يجلس 
بجوار يسوع. ولم تكن هناك أي إشارة في الأناجيل أنه 
كان يعمل في الظلامء لتدبير هذه المؤامرة. 

كيف إذا تمكن يهوذا من خيانة ابن الله؟ وأنا أسأل هذا 
السوال» فاني أفكر في بقية التلاميذ الذين تركوا يسوع 
في جسثيماني» وبطرس الذي أقسم: Ul"‏ لا أعرف هذا 
الرجل". كما أفكر أيضًا في التلاميذ الأحد عشر الذين 
بعناد رفضوا تصديق قيامة المسيح. ولكن خيانة يهوذا 
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الأسبوع ps‏ ۱۸۳۹ 
تختلف في الدرجة ولیس في النوعية عن الکثیر من 
الخیانات الاخری, 
شاهدت خمسة عشر Uld‏ آخرجتهم هولیود لتصویر 
خيانة یهوذا. قال البعض منها: أنه كان جائعاً للمال. 
وآخرون أظهروه بمظهر الخوفء وقد قرر أن يعقد صفقة 
مع أعداء المسيح. وفيلم آخر صوره على أنه تحرر من 
car sll‏ وسأل: لماذا طهر بسوع الهيكل المقدس بالسوط 
ولم يُكون Ue‏ ضد الرومان؟ وربما تضايق يهوذا من 
رقة ولطف يسوع في تعاملاته مع المقاتلين والمناضلين 
في شمال فلسطين أو في شمال آیرلندا. لم يكن ليهوذا صبر 
لثورة بطينة بغير عنف. أو على عكس ذلك كله هل كان 
يأمل أن يمارس نوعًا من الضغط على يسوع؟ فإذا كان قد 
دبر أمر القبض عليه ربما كان هذا سيحفز يسوع؛ ليعلن 
نفسه» ويثبت مملكته. وفضلت أفلام هوليود أن تصور 
يهوذا على أنه متمرد معقد يسعى للبطولة بينما الكتاب 
يقول عنه: "ویعد اللقّمة الأخيرة دخله الشيطان"» وعندما اتضح 
الأمر في النهاية أن نوع مملكة يسوع قادته للصليب وليس 
إلى العرش» مضى كل منهم في الظلام. 
لم يكن يهوذا الأول» ولن يكون الأخير الذي يخون یسوعء 
ولكنه كان أشهرهم. ركز الكاتب الروائي المسيحي الياباني 
سوزاكو أندو في الكثير من رواياته على موضوع الخيانة. 
ومن أشهر كتبه "الصمت" الذي يخبرنا عن المسيحيين 
اليابانيين الذين أنكروا إيمانهم بسبب الاضطهاد. وقرأ أندو 
الكثير من القصص المثيرة عن الشهداء المسیحیین ولكنه 
لم يقرأ شيئًا عن المسيحيين الخونة. كيف استطاع ذلك؟ 
فلم يكتب شيء عنهم. الا أنم_بالنسبة لأندو_فإن أقوى 
رسالة للمسيح هي حبه الذي لا یبرد وخاصة لمن خانوه. 
فعندما قاد يهوذا الجمع في بستان جسثيماني قال يسوع 
ليهوذا: V"‏ صاحسلاذا Mote‏ وهجره باقي التلامیذء ولكنه 
ظل يحبهم. ونفذ فيه حكم الإعدام» ورغم هذا وهو في قمة 
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آلامه على الصلیب صرخ وقال: "يا أبتاماغفرلهم. ." 

آنا لا أعرف تناقضاً hla‏ كالذي LIS‏ لیهوذا وبطرس 
وكلاهما كان على عاتقهما القيادة بين التلامیذ . وکلاهما 
رأى وسمع أمورًا عجيبة. وكلاهما اجتاز في دائرة 
الأمل المتردد والخوف والتحرر من الو eh‏ ولما ازداد 
الاضطهادء فان كليهما أنكر المسيح» وهنا يتوقف التشابه 
بينهما. فيهوذا غير التائب قبل النتائج المنطقية لعمله 
وانتحر كأعظم خائن في التاریخ» ومات وهو غير راغب 
في أن ينال ما قد جاء به المسيح من أجله. ولكن بطرس 
رغم شعوره بالخزي- كان منفتحا على رسالة المسيح 
للنعمة والغفران» وذهب ليقود نهضة في أورشليم aly‏ 
يتوقف حتى وصل إلى روما. 

جسئیماني 

من غرفة علوية في آورشلیم مملوءة برائحة الحملان 
والاعشاب ورائحة العرق توجه يسوع وتلامیذه الأحد 
عشر إلى بستان جستيماني. وفي الطقس الربيعي الجمیل 
نام التلامیذ. ail‏ ابتدأ یسوع يحزن ویکتنب وقال لتلامیذه: 
"نسي حزينة جذا حتى الوت. امکٹوا ههنا واسهروا معي". فتر کهم 
ومضی؛ t‏ ليصلي رغم حاجته إلى وجودهم معه في تلك 
الليلة 


وبدافع طبيعي نحتاج نحن البشر إلى من يكون بجوارنا 
ونحن في المستشفی» في الليلة التي تسبق إجراء العملية أو 
في أي أزمة أخرى. ومما قرأته في الأناجيل عن جسثيماني 
استنتجت الشعور العميق بالوحدة الذي لم يختبره يسوع 
من قبل. ربما لو حضر بعض النساء في العشاء الأخير 
ما کان قد ظل يسوع بمفرده في تلك الساعات الأخيرة. إن 
أم يسوع التي جاءت إلى أورشليم والنسوة اللائي وقفن 
بجوار الصليب أثناء الصلب ولفوه بالأكفان وأسرعن إلى 
القبر عند القيامة» كن بالتأكيد سيجلسن معه في البستان 
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من الرجال فقط هم الذين کانوا معه. ولکنهم ناموا بعد 
أن تناولوا العشاء والخمرء بینما تحمل یسوع وحده هذه 
اللحظات Lal gall‏ بمفرده. وعندما ترکه التلامیذ وناموا لم 
يحاول إحراجهم وقال: "آما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة" : 
وتصف الأناجيل معاناة يسوع بطريقة لا تشبه القصص 
اليهودية أو المسيحية عن الشهداء. توسل إلى الاب قائلا: 
Sly ۳‏ فلتعبر ge‏ هذه الكأس” i‏ "وإذ کان في جهاد كان يصلي بأكثر 
اجه وصار عرقه NOR‏ م زلة على الأرض ". ما تلك المعر 4S‏ 
التي خاضها؟ هل هو A‏ الألم والموت؟ لقد كان 
یجتاز خبرة جديدة وهي ترك الله Al‏ إن جستيماني تخبرنا 
عن قصة صلاة غير مستجابة. فلم يرفع عنه الب AS‏ 
كما طلب. 

ail‏ نبذ العالم یسوع» وتبرهن على ذلك حملة المشاعل 
الذين حضروا إلى البستان. وسرعان ما ترکه التلامیذ. 
وأثناء الصلاة شعر بترك الله له. وتخیل جون هوارد ماذا 
كان سیحدث لو أن الله استجاب لطلب المسیح فکتب ما 
يلي: "اعبر عني هذه الكأس" قال المسیح هذا و هو يشعر 
بضعف شدید. فإذا أصّر على إرادته هو وليس إرادة 
الاب لكان قد استدعي اثنى عشر طغمة أي ۷۲,۰۰۰ 
من الملائكة لكي يحاربوا حربا مقدسة نيابة عنه. وفي 
جسثيماني تجددت تجربة الشیطان» وفي كلتا الحالتين كان 
بإمكانه أن يحل مشكلة الشر بالقوة» وذلك بطعنة سريعة 
للمشتكي في البريةء أو بمعركة حامية في البستان. لو 
حدث ذلك ما كانت هناك کنیسةء ولكان تاريخ البشرية قد 
توقف. كل هذا كان بإمكان المسيح أن يفعله لو أراد ذلك» 
ولكنه تخطى ذبيحته الشخصية. 

ورغم هذا كما يذكرنا هواردء فان الصليب "الكأس" 
الذي يبدو الآن كشيء مرعب هو السبب الاساسي لمجيء 
المسيح على الأرض. فهنا على الصليب نرى الرجل الذي 
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cog lac aal‏ والذي زاد بره عن بر الكتبة والفریسیین» 
والذي افتقر وهو الغتي» والذي أعطى ثوبه لمن طلب 
الرداء أيضًاء والذي صلی لمن آساء إليه. لم يكن الصلیب 
انعطافاً عن طریق الملکوت» ولم يكن هو الطریق )43 
فالملکوت قد جاء. وبعد عدة ساعات من الصلاة المعذبة 
وصل المسيح إلى قرار. فقد التقت ارادته مع إرادة الاب. 
ألم يكن على المسيح أن يعاني كل هذه المعاناة؟ هذا هو ما 
كرس نفسه له بعد ذلك. أيقظ التلاميذ للقیامء وسار بشجاعة 
في الظلام نحو الذين كانوا ينوون أن يقتلوه. 

اطحاکماٹ | | 

في أقل من VE‏ ساعة واجه يسوع ما يقرب من ستة 
استجوابات بعضها آداره اليهودء والبعض الآخر أداره 
آلرومان. وفي النهاية نطق الحاکم الروماني الغاضب 
بأقسي حکم كان یسمح به القانون الروماني. لم يقف ولا 
شاهدا واحدا للدفاع عنه. ولا حتى هو حاول أن يدافع عن 
نفسه. في كل هذا لم یتفوه الاب بكلمة. 

ولم ad‏ أحد أي رغبة لقبول المُسئولية الكاملة لاعدام 
المسیح» ومع ذلك كان كل واحد يريد أن يتخلص منه. لقد 
كتب العلماء آلاف الكلمات ليقرروا بالتحديد ما نصيب 
الرومان في حكمهم على موت المسيح؟ وما نصيب اليهود 
في ذلك؟ وفي الحقيقة لقد اشترك كلا الطرفين في ذلك 
القرار. وبالتركيز على كل الأمور الشاذة التي حدثت في 
المحاکمات فإننا نغامر بنسيان النقطة الرئيسية وهي: كان 
يسوع يمثل تهدیدا حقیقیا للمؤسسة الدينية والسياسية في 
أورشليم, . 

وكقائد ثوري له أتباع كثيرون أثار يسوع من قبل شك 
هيرودس في الجليل ومجمع السنهدرين في أورشليم. فقد 
أساؤوا فهم طبيعة مملكته. هذا حقيقي» ولكن قبل القبض 
عليه بفترة قصيرة استخدم المسيح القوة؛ لكي يطرد الباعة 
من الهیکل. ولان مجلس السنهدرين کان يود أن يحفظ 
السلام بأي ثمن لسادتهم من الرومان» فقد أثار مثل هذا 
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أن يهدم الهیکل» ویبنیه في ثلاثة all‏ وجد القادة اليهود 
صعوبة في الحصول على شهود على تلك الکلمات؛ ولکن 
انزعاجهم كان مفهوما. تخيل رد الفعل اليوم لو حدث 
أن شخصًا عربيا جرى في شوارع مدينة نيويورك وهو 
يصيح: "إن مركز التجارة العالمي سوف يُفجَّرء ويمكنني 
أن أعيد بناءه في ثلاثة أيام". 

وبالنسبة للكهنة والمتدينين» كانت هذه التهديدات السياسية 
ضعيفة أمام ما قاله یسوع في تصريحاته وأحاديثه الدينية. 
لقد تضايق الفريسيون للغاية أمام جرأة يسوع عندما كان 
يغفر الخطاياء ويقول: أنه ابن الله. كما أن عدم تقديسه 
للسبت سبب لهم نوغا من الفضيحة إذ جعل ناموس 
موسى أن كسر يوم السبت خطية كبرى. لقد كان يسوع 
بمثابة تهديد للناموس والهیکل» وتعاليم الطعام المباح أكله 
في الشريعة اليهودية» والفروق بين ما طاهر؟ وما نجس؟ 
وفي النهاية سأل رئيس الكهنة يسوع: "هل أنت المسيا ابن 
الله؟" فرد عليه يسوع: cal"‏ تقول" وواصل یسوع- 
الذي كان في موضع اتهام SUIS‏ عن ابن الإنسان الآتي 
على سحاب السماء. وكان هذا بالنسبة لليهودي المخلص 
نوعًا من التجديف. وقال رئيس الكهنة بعد أن مزق ثيابه: 
"ما حاجتنا بعد إلى شهود". 

وكان البدیل الوحيد للتجدیف» وما يحمله من حكم 
الموت» إن كلمات يسوع كانت حقيقية» وأنه هو المسيا. 
كيف يكون هذا؟ وهو مقيد ومحاط بالحراس المسلحين. 
كان يسوع يبدو في صورة الضعف. 

لم يهتم الرومان كثيرًا بالتجدیف إذ أنهم كانوا يُفضلون 
أن يظلوا بعیدا عن المعارك الدينية المحلية. وفي الطريق 
إلى الحكام الرومان تحول الاتهام من التجديف إلى 
تحريض على الفتنة. وهذا أمر يهدد الحاكم الروماني» ولا 
تسامح في هذا الأمر. وأما هيرودس الذي قطع رأس يوحنا 
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المعمدان» والذي كان یشتاق أن یحقق مع یسوع شخصيّاء 
وقف یسوع صامتا. بیلاطس فقط هو الذي نجح في أن 
ينتزع منه اعترافا» وساله: "هل أنت ملك الیهود؟"» ومرة 
آخری ویدا یسوع مقیدتان خلف ظهره لطمه أحد الجنود 
على خده» قم قال له یسو ع: cai"‏ تقول". 

رفض يسوع مرات عديدة أن يُعلن عن نفسه. عندما 
شفى المرضىء وأخرج الشياطين التي قالت عنه: "أنت 
المسيح ابن il‏ فانه انتهرهم» وفي أيام شهرته عندما 
كانت الجماهیر تتبعه حول البحيرة» وکان يهرب منهم. 
وفي هذا الیوم فقط اعلن آمام الموسسة الدينية والسياسية 
من هو. وأخبر القوی الدينية أنه: "ابن الله" كما أخبر 
الحاكم الروماني أنه: "ملك"» ولابد أن الحاكم ضحك 
بصوت مرتفع. 

عندما كان يسوع ضعيفاً ومرفوضاً ووحيدًا عندئذ فقط 
فكر أن يكشف عن حقيقته ويقبل لقب المسيح. وكما علق 
كارل بارث بالقول: "لم يعترف بأنه المسيا إلا عندما أتت 
اللحظة التي شعر فيها بزوال الخطر على تأسيس الديانة 
الجديدة". ومثل هذه الديانة كانت بالنسبة للكثيرين نوعًا 
من الإهانة كما قال الرسول بولس: لقد كانت حجر عثرة 
يُطرح بعيدًا في إهمال» ولكن أصبحت هذه الصخرة بقوة 
الله حجر الزاوية في المملكة الجديدة. 

exe 

یخبرنا بییرفان باش في ذکریاته عن سنوات ما قبل 
الحرب العالمية الثانية عن Quel‏ الاذلال التي قام بها 
الجنود النازیون مع حاخام يهودي عجوز: "جروه عنوة 
لمرکز Ab pall‏ وفي نفس الغرفة كان جندیان آخران 
يضربان يهوديًا آخر حتی الموت. ولکن الجنود المسئولین 
عن الحاخام آرادوا أن يرفهوا عن آنفسهم بعض الشيء 
فأمروه أن یخلع ملابسه» ویقف عاریّاء ویعظ الخدمة التي 
كان قد آعدها لیوم السبت في مجمع الیهود. فطلب منهم أن 
یلیس القبعة الخاصة بالعبادة فأذنوا له بذلك. وبدأ خدمته 
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بصوت مرتجف» وکان موضوعها كيف نسلك بتواضع 
أمام الله. وطوال الخدمة كان الجنود يستهزئون 3 Qs‏ 

وعندما قرأت وصف الإنجيل للسجن والتعذيب وقتل 
يسو ع» تذکرت ما حدث للحاخام اليهودي العاري» وهو 
يقف في إذلال في مركز الشرطة. وحتى بعد رؤيتي للكثير 
من الأفلام عن نفس الموضوع وقرأته في الأناجيل مرة 
تلو الأخرىء لم أتمكن من تقدير مدی الاحتقار والعار 
اللذين احتملهما ابن اللہ وهو على الأرض. فقد عروه 
وجلدوه وبصقوا على cgay‏ ووضعوا الشوك في رأسه. 
ail‏ قصد القادة اليهود والرومان أن يسخروا من المسیح. 
كانوا يضربوه ثم يسألوه: تنباً من لطمك؟ أنت تقول أنك 
ملك» ونحن لدينا ملوك هنا. دعنا نرکم أمامك. ما هذا؟ 
ملك بدون تاج؟ لا يصح هذا. سوف نصنم لك ARG‏ ها 
نثبته على رأسك. ماذا عن ثوب لتغطي به ظهرك 
الدامي؟ واستمر هذا الهزء بالمسیح طوال الیوم من فناء 
رئيس الكهنة إلى بیلاطس» ثم هزأ به جنود هیرودس» 
وصيحات المتفرجين الذين وقفوا في طريق الجلجثةف 
وأخيرًا إلى الصليب نفسه حيث سمع كلمات الاستهزاء: 
أنت تدعو نفسك المسيا؟ حسثا فلتنزل من على الصليب. 
كيف ستخلصنا وأنت لم تستطيع أن تخلص نفسك؟ 
وسمح لأناس مثل جنكيز خان وهتلر وستالين أن يفعلوا ما 
أرادوا بالشعوب؟ ولكن هذا لا يمكن أن يُقارن بالصمت 
الذي أظهره يسوع في يوم الجمعة المظلم في أورشليم. مع 
US‏ ضرية سوط ومع كل لكمة على الوجد لابد وان يسوع 
AM FUEL MR‏ تو 
قال شيشر سیسرون: "إن فكرة الصلیب Y‏ يمكن أن یعاقب 
عليها أي ae‏ روماني". فبالنسبة للرومان كان الصلب 
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هو آقسی عقوبة یعاقب بها القتلة والعبید والمتمردون 
ومرتکبو ail pall‏ الخطيرة الأخرى في مستعمراتهم. وکان 
المواطنون الرومان یعاقبون بقطع الرأس ولیس بالصلب. 
ومكتوب ایضا في سفر التثنية: "ملعو نكل من علق على خشية"؛ 
لذلك فإنهم فضلوا الرجم بالحجارة عندما يريدون تنفيذ 
الإعدام, 

ووصف الإنجيليون وعلماء الآثار وخبراء الطب 
داعيا لذكرها هنا. وبالإضافة إلى ذلكك» فان السبع كلمات 
الأخيرة التي قالها المسيح على الصلیب» وان كانت لها 
دلالتهاء فإن المسيح نفسه كانت لديه أمور كثيرة في ذهنه 
غير الالم. وكانت أقرب صيحة للشكوى الجسدية هي: "ا 
عطشان"ء ورفض أن يشرب الخل حتى لا يُخدره. وسخر 
منه أحدهم قائلا: لقد حوّل الماء إلى خمرء وتحدث عن ماء 
الحياة الذي من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد» ها هو 
يموت بلسان متورم من العطشء وهو يشتم رائحة الخل 
المر المسكوب على لحيته. 

وكعادته Laila‏ كان يفكر في الآخرين. لقد غفر لكل من 
اشترك في صلبه»ء ودبر آمر رعاية أمه. وقبل اللص في 
"یا انا و ی ویلخص يوحنا كل رسالته 
على الارض بالقول: "قر أكمل"» ويكتفي متى ومرقس 
باکثر الکلمات غموضا: "BS BU 21 AP‏ 

وفي هذه المرة فقط استخدم یسوع كلمة "إلهي" لم 
یستخدم "يا أبي". كان یقتبس من المزامیر» ولکنه في نفس 
الوقت كان يُعبّر عن شعور حزین للغاية بالغربة وشعور 
الابن بترك الله AY‏ 

کتب "سي. اس لويس" مايلي: إن احتجاب الله قد يضغط 
بنوع من الالم على أولتك القریبین منه» فکم بالحري 
احتجابه وترکه للمسیح. إن الامر لا يهم كثيرًا لو أنني 
OS‏ وأهنت من فتاة تعمل في سوبر مارکت أو من جار 
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لي» ولکن لو أن زوجتي التي قضيت معها کل حياتي فجاة 
قطعت کل اتصال بي» فهذا آمر خطير. 

Y‏ يستطيع أي لاهوتي أن یوضح طبيعة ما حدث داخل 
الثالوث في یوم الصلب على الجلجثة. کل ما لدینا هي 
صيحة ألم لترك الله al‏ هل pai‏ الأمر علینا لو عرفنا أن 
یسوع كان یتوقع أن إرساليته على الارض سوف تنتهي 
بموته؟ هل كان من الافضل لاسحاق أن یعرف أن آباه 
ابر اهیم كان یتبع آوامر الله عندما ربطه على المذبخ؟ ماذا 
كان سيحدث لو أن الملاك لم يظهرء وطعن ابراهیم 43 
الوحيد الذي يحبه بالسکین؟ وهنا يقول بولس في رسالته 
إلى غلاطية: "الله جعل الذي يعرف خططية Meiks:‏ نحن 
نعرف شعور الله تجاه الخطية كما تكرت اون 
بترك الله له یلم من الناحیتین. 


کتب دوروثي سایرز: "ان یسوع هو الاله الوحید الذي 
سُجُل له تاريخ في تاريخ البشریة" ولا توجد هناك کلمات 
تثير الدهشة أكثر مما کتب في قانون الایمان عنه: "له 
حق من اله حق" فهو الاله الذي تألم تحت حکم بیلاطس 
البنطي. ويردد المسیحیون آلاف المرات یومیّا في کل 
آنحاء العالم اسم بیلاطس القائد الروماني فقط OY‏ هذا 
الاسم حدد في سنوات قليلة تاريخ موت الله الظاهر في 
الجسد. 

ورغم العار والحزن في هذا الأمر کله» فان صليب 
الجلجثة أصبح آهم حقيقة في حياة المسيح لمن كتبوا 
الأناجيل والرسائل وللكنيسة» وطالما Ud‏ نستطيع أن 
نتأمل في مثل هذه الأمور. لقد أخذت الكنيسة وقتا طویلا 
لكي تتأقلم مع خزي وعار الصليب. ومنع آباء الكنيسة 
تصويرها بالرسم حتى جاء إلى الحكم الإمبراطور 
الروماني قسطنطين الذي رأى الصليب في رؤيا فمنع 
عقوبة استخدام الصليب في تنفيذ حكم الإعدام. وأصبح 
الصليب رمزا للإيمان في القرن الرابع. 





coptic-books.blogspot.com 


۱۹۸ بسوع الزي اکن اعرفت 
اسل ہج ٹک ا ا 

والان فان رمز الصليب في كل مكان. يرسمه الفنانون 
على الذهب بنفس الأسلوب الروماني في الصلب. كما 
یرسم لاعبو كرة السلة علامة الصلیب قبل تسديد الكرة 
ریپ وت وہ Po M‏ 
ا يعتقد البعض أن من مات ميتة يسوع قد 
فشلء إلا ا رفول مقرل bal! dodge‏ جرد الرياسات 
والسلاطین. آشهرهم جیار مر pele‏ بالصلی "۰ تری ماذا 
يعني بهذه الکلمات؟ 

أول ما یتبادر إلى ذهني أولئك الذين یجردون البعض 
من قوتهم: إن مناصرو التمییز العنصري الذین وضعوا 
مارتن لوثر في الزنزانة. والسوفیت الذين سجنوا 
سولجنستین» « وحکام تشیوسلوفاکیا الذين سجنوا فاتسلاف 
هافيل» والفلبییون الذین اغتالوا ASÍ‏ « وسلطات جنوب 
أفريقيا التي سجنت ماندیلا, کل هو لاء اعتقدو | أنهم حلوا 
المشكلة» ولکن على العکس فقد کشف ذلك عنفهم وظلمهم. 
إن السلطة الأخلاقية يمكن أن يكون لها أثر في نزع 
السلاح. 


عندما مات يسوع تأثر الجندي الروماني القاسي vi‏ 
كبيرًا قال: "حمّاكانهزا ابن الله". فقد رأى التناقض الواضح 


بين زملائه اللصوص وبين ضحيتهم الذي غفر لهم؛ وهو 
Jail‏ أنفاسه الأخيرة. إن صاحب الوجه الشاحب المسمّر 


على الصلیب کشف القوی الحاكمة في العالم على آنها آلهة 


زائفة لم تف بوعودها aly‏ تحقق العدالة ان رجال الدین 
ار ه. لقد كان کل هدفهم هو 


وأظهر اللصان "oW‏ الأول سخر من 
ضعف يسوع "المسيا الذي لا يستطيع أن يخلص نفسه" 
أما الثاني فقد أدرك نوعًا آخر من القوة. وبالإيمان طلب 
من يسو ع قانلا: "أدكرنييارب مجنت في ملكوتك". لم يخاطب 
أحد يسو Lie‏ عدا الذين سخروا منم على أنه ملك 
ورب إلا هذا اللص الذي رأى بوضوح أكثر من أي شخص 
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الذي على الانسان أن يقرره عن الصلیب طوال التاریخ. 
هل تنظر إلى ضعف المسيح كمثل على ضعف اللہ al‏ 
كدليل على محبته؟ إن الرومان أدركوا القليل عن أن الجثة 
المعلقة على الصليب شبيهة بالالهة. واليهود الذين تربوا 
على القصص التي تخبرهم بقوة co ggg‏ رأوا القليل الذي 
يثير إعجابهم على صليب حسم قضية إنه المسيح» وهو 
مسيا اليهود. إن الصليب قد حقق لعنة الناموس» ورغم 
هذا فقد أثبت عبر الزمن أنه غيّر الصورة الأخلاقية للعالم. 
كتب إم. سكوت بيك ما يلي: "لا يمكنني أن أكون أكثر 
تحدیداً في التعبیر عن منهج Gall‏ أكثر من أن أستعير 
كلمات كاهن عجوز قضى سنوات كثيرة في هذه المعر «AS‏ 
وقال: هناك العديد من الطرق للتعامل مع الشر وطرق 
شیج ایس ded‏ عليه ود ےہ ی جم 
حتى أن الطريقة ة الوحيدة لهزيمة الشر هي آن تدعه 
يتسرب داخل كائن حي يرغب في ذلك. وعندما uala‏ 
مثل الدم في الأسفنج أو الحربة في قلب شخص ماء عندئذ 
يفقد قوته» ولا يعد له أثر". إن القضاء على الشر يمكن أن 
gant‏ يتحقق فقط بمحبة الأفراد. وكانت هناك حاجة إلى ذبيحة 
5 في cali‏ آنا لا أعلم كيف يحدث هذاء ولكني أعلم 
أنه قد حدث فعلاء ومتی حدث ذلك سیحدث تغیر مفاچوء 
في ميزان القوی في العالم. 
إن ميزان القوی تغير تغيرًا قويًا في يوم الجلجثة يسبب 
يسوع الذي امتص الشر. ولو كان يسوع ضحية بريئة مثل 
ou Sed‏ .ےت ciel‏ لكان قد 
ul‏ يي ا 
التلاميذ ومعرفتهم أن الله نفسه قد اختار طريق الضعف. 
فقد أعاد الصليب تعريف الله على أنه الشخص الذي كان 
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يرغب في التعبير عن قوته بالحب. إن القوة تسبب المعاناة‎ 
بينما الحب يمتصهاء وفوق تلال الجلجثة تخلى الله عن‎ 
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إن القيامة حدث أساسي في المسيحية ومن Y‏ 
يصدقها هو غير مؤمن. 
جون أبرفنج 
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پسوع الذي م اکن لعرفت 
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0 في فصل سایق أن ثلائة من آصدقاني ماتوا 
po‏ في عام واحد: 

أحدهم: وقد كان على المعاش في كامل صحته» سقط 
زوجته. 

والثانية: شابة في الأربعين احترقت في سيارتها وهي 
في طريقها إلى مؤتمر للإرساليات في إحدى الكنائس. 
والثالث: صديقي بوب مات» وهو يمارس الغطس في 
بحيرة میتشجان. وتحدئت في الثلاث جنازات» وکنت آبذل 
مجهودا كبيرًا لكي أفكر فیما كنت سأقوله. ومهما قلت من 
كلمات فلا يمكنني استرداد أصدقائي مرة أخرى. 

وفي اليوم الثالث الذي مات فيه بوب غرقا كنت أجلس 
في مقهى في الجامعة في شيكاغو أقرأ كتابًا عنوانه 
"بحثي عن الجمال" کتبه "روللو ماي". في هذا الكتاب 
كان الطبيب النفسي الشهير يتذكر بعض المشاهد التي 
كان يبحث فيها طويلاً عن الجمال» وخاصة في زيارة 


Ya Y 
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Ui‏ یسوع الذي م اکن اعرفت 
لجبل آثوس الموجود في شبه جزيرة متصلة بالیونان 
بها الکثیر من الأديرة. وهناك رأى بالصدفة احتفالا بعید 
القيامة في كنيسة أرثوزكسية يونانية. وکان البخور يملأ 
الهواء؛ والضوء الوحید الموجود هو ضوء الشموع» وفي 
قمة الاحتفال يُعطي الکاهن كل واحد ثلاث بیضات مزينة 
بطريقة رائعة وملفوفة في ستار» ویقول: "(خرستوس 
آنستي" أي "الرب قام" ويرد المجتمعون: "بالحقيقة قام" 
ویکتب "رولو ماي" ما يلي: "لقد استحوذت gl‏ لحظة 
من الروحانية الحقيقية: إذا كان المسیح قد قام حقا فماذا 

يعني هذا للعالم؟" قرأت هذه العبارة قبل عودتي للمنزل 
وأعرف أن بوب قد مات. وظل هذا السؤال يسيطر على 
ذهني بعد سماعي لهذه الأخبار السيئة. 

ووسط سحابة الحزن على موت بوب بدأت أرى معنىٌ 
جدیدا للقيامة. Ul‏ أتحدث في الجنازة كررت نفس سؤال 
"رولو ماي" لو قام بوب ثانیة ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ 
وکنا نجلس في كنيسة صغيرة ويخيم علينا الحزن الشديد. 
ماذا يحدث لو ذهبنا في نفس المكان الذي مات فيه بوب» 
ووجدناه Lis‏ وقد أعطاني هذا التصور لمحة عن شعور 
التلاميذ في أول القيامة. لقد انتابهم حزن شديد لمدة ثلاثة 
أيام. وفي يوم الأحد سمعوا خبرًا يرن كما لو كان جرسًا 
يرن في كل مکان» وبعثت فيهم القيامة الرجاء والإيمان 
الذي بعثه يسوع في القبر عند إقامة لعازر. وسوف يتكرر 
هذا على نطاق واسع لبوب ولنا وللعالم» سوف لا يكون 
موت فيما بعد. 

وربط المسيحيون الأوائل كل شيء بالقيامة ولهذا قال 
0 بولس: byl"‏ السیح قد قام فباطل ةكرازتنا وباطل Ua‏ 

" 

إن الذين یقللون من شأن قيامة المسیح یصورون 
٠‏ التلامیذ بطريقة من اثنتين: Ld‏ آنهم ریفیون سُذج يعتقدون 
في قصص الارواح» أو أنهم متآمرین آذکیاء تخیلوا أن 
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القیامث ۱۰۵ 

مؤامرة القيامة هي الوسيلة لإظهار الدین الجدید واشتهاره. 
ولکن GUS‏ یعطینا صورة آخری. 

Ul‏ بالنسبة للنظرية الأولى فتصور الأناجيل تلامیذ 
المسیح على آنهم أكثر الناس 13s‏ بالنسبة للشانعات التي 
ترددت عن القيامة. واشتهر توما بشکه كما أن باقي 
التلاميذ أظهروا ضعفا في الإيمان. ولم يصدقوا ما قالته 
النساء بعد رؤيتهم للقبر الفارغ. وحتى بعد ظهور المسيح 
بالجسد لهم يقول متی: "شك البعض منھم"ء ولذلك لا يمكن 
أن نسمي مثل هؤلاء بالريفيين السذج. 

أما الرأي الثاني الذي يقول: بأن القيامة هي مؤامرة 
فهو eleal‏ باطل» فلو أن التلاميذ slay‏ | في إعداد قصة 
كاذبة؛ للتغطية» فسیفشلون فشلاً ذریکا. وتذكر الأناجيل أن 
التلاميذ ظلوا في غرفة مغلقة خائفين من احتمال أن يحدث 
لهم ما حدث للمسيح. ودفعهم خوفهم هذا ألا يحضروا 
دفن المسيح حتى أنهم تركوا هذا الأمر لامرأتين ليهتما 
بالجسد. ويبدو أن التلاميذ عجزوا تماما عن تزييف القيامة 
والمخاطرة بأخذ جسد المسيح» ولم تخطر هذه الفكرة 
ببالهم على الإطلاق؛ إذ كانوا في حالة من اليأس الشديد. 

وطبقا لما جاء في الأناجيل الأربعة كانت النسوة أول 
من شهد القيامة» ولكن المحاكم اليهودية لا تقبل شهادة 
النساء . وأية قصة ملفقة كانت ستضع بطرس أو يوحنا آو 
حتى نيقوديموس في دائرة الضوء لا يمكن أن تبنى على 
ما تقوله النساء. ولأن الأناجيل كتبت بعد فترة من حادثة 
القيامة» فإن الذين كتبوها كان لديهم الوقت الكافي لفحص 
مثل هذه الأكاذيب. 


ولو كان الأمر كله مؤامرة لكانوا قدرتيوا قصص الشهود. 
هل كان هناك ملاك واحد أو اثنان؟ ولماذا لم تعرف مريم 
المجدلية یسوعء واعتقدت أنه البستاني؟ هل كانت بمفردها 
أم مع سالومي ومريم الأخرى؟ ويقول البشير متى أما 
مریم المجدلية ومريم الأخرى "فخرجنا سريعًا من القبر بجوف 
وفرحعظيم . ."» كما يقول مرقس: "لأالرعدةوالحيرة أخذتاهن". 
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"١‏ يسوع الذي ل اکن عرفت 
لم يقم يسوع بحركة درامية لكي يبدد كل الشكوك فكل ما 
قيل في البداية كان غامضًا ومحيرًا. ولو كانت هذه مؤامرة 
لكان المتآمرون قد رتّبوا كل تصريحاتهم وإدعاءاتهم لكي 
يصوروا الحدث الذي سيدور حوله التاريخ. 

وباختصار لم تقدم الأناجيل قيامة المسيح في صورة 
اعتذارات ومجادلات مرئية لكي يثبتوا كل نقطة رئيسيةء 
ولكن قدمتها على أنها حدث فجائي لم يتوقعه caal‏ على 
الأقل من تلاميذ المسيح. وكانت استجابة الشاهد الأول 
تشبه استجابة أي مناء وسوف تكون مثل استجابتي أنا لو 
أنني سمعت جرس الباب» وفتحت» ثم فجأة رأيت أمامي 
صديقي بوب واقفاء سوف ينتابني الخوف والفرح. إن 
الخوف هو رد الفعل الإنساني عند رؤية أي أمر خارق 
للطبيعة. ولكن الفرح ساد على الخوف لأن الأخبار كانت 
حقيقية ومفرحة. لقد قام المسيح وعادت أحلام المسيا مرة 
«s M‏ وأسرعت النساء ليخبرن التلاميذ. 

وکانت هناك مؤامرة فعلية» ولکن لم يقم بها تلامیذ 
المسیحء بل قامت بها السلطات التي كان عليها أن تتعامل 
مع الحقيقة المحيرة للقبر الفارغ. وكان بإمكانهم إيقاف كل 
هذه الإشاعات عن القيامة بإشارتهم إلى القبر المختوم 
ولكن الختم قد تحطم والجسد غير موجود وكانت هناك 
حاجة إلى مؤامرة رسمية. 

وكان الجنود الذين يحرسون قبر يسوع هم شهود العيان 
الوحيدين لأعظم معجزة في التاريخ. ويقول البشير متى: 
"أنه عندما حدث الزلزال» وظهر الملاك كالبرق ارتعبوا 
وصاروا كالأموات". ولكن ها هي حقيقة مذهلة. فبعد 
ظهر ذلك اليوم كذب الجنود الرومان» ورددوا كلمات 
الكهنة: RV‏ تلاميذه أثناء الیل ء وسرقوه» ونحن نيام"» وكان 


دون أن يوقظهم؟ كيف يمكنهم معرفة التلاميذ لو كانوا 
نياماء ولكن هذا الادعاء أبعد الجنود عن أي متاعب. 
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القيامت ER‏ 
ومثل كل شيء آخر في حياة المسیح أحدثت نت القيامة ردود 
أفعال متناقضة. فالذين صدّقوا تغّيروا وامتلئوا بالرجاء 
والشجاعة» وذهبوا لكي يُغْيروا العالم. Lal‏ الذين أنكرواء 
فقد وجدوا طرقا؛ ليتجاهلوا هذا الدليل القوي. وقد تنبأ 
المسيح بذلك عند قوله: "إنكانوا لا یسمعون من موسی والأنياء » 
ولان قام واحد من الأمواتيصدقون". 
وتوضح لنا الأناجيل أنه كان من الصعب على التلاميذ 
أن يؤمنوا بالقيامة» ولم يقنعهم القبر الفارغ ولا القول: 
"ليسهوههنا". وکان إقناع هؤلاء التلاميذ الشكاكين يحتاج 
إلى مقابلة شخصية مع الذي كان سيدهم لمدة ثلاث سنوات. 
وقام يسوع بهذا الدور لمدة ستة أسابيع. 


واندهش الكاتب "فردريك بوتشير" من أن قيامة المسيح 
لم تكن ملفتة للنظر. فلم يكن هناك ملائكة في السماء 
ترنم» ولا ملوك يحملون له الهدايا من بعيد. ولكن ظهر 
في ظروف عادية: في عشاء خاص مع تلميذي عمواس» 
وامرأة تبكي في البستان» وصيادون يصطادون بجوار 
ed‏ سی ارك في E‏ امت iod‏ 
لو أن المسيح كان يستمتع بحرية الطائر بجسده المقام. 
فيكتب البشير لوقا عن مقابلة المسيح المفاجئة لتلميذي 
عمواس وهما في الطريق. لقد علما بما قالته النساء عن 
القبر الفارغ» وتأكيد بطرس كشاهد عيان لقيامته. ولكن من 
يستطيع تصديق هذه الاشاعات؟. 

وقال أحدهم للمسيح في يأس: "كا نامل grail‏ الذي سيندي 

إسرائيل"» وبعد فترة وجيزة وأثناء تناول الطعام أخذ المسيح 
d o‏ وبارك وكسر وناولهما. فانفتحت أعينهماء وعر cold‏ 
ثم اختفی عنهما. وعندما ذهبا إلى أورشليم وجدا الاحد 
عشر مجتمعین وراء آبواب مغلقة» فأخبروهما Ley‏ حدث 
لهما في الطریق» وکیف عرفاه عند کسر الخبز وهذا 
ما أكده لهم بطرس عن أن المسیح قد قام. وبدون أي 
إنذار» وحتى لو كان المتشككون يُناقشون هذا الأمر ظهر 
يسوع في الوسط. وأعلن لهم: LI"‏ لست روخا. المسوا 
آثار الجروح في GY‏ ورجليّ. إنني آنا هو"» وحتى هذه 
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is‏ يسوع الذي م اکن آعرفه 





اللحظة استمرت الشكوك حتى قال لهم: "اعندک‌ها هنا طعاء" 
فناولوه جزءًا من سمك مشوي وأكل قدامهم. إن الأشباح 
لا تأكل سمكا. 

واستمرت الحياة هكذا لمدة ستة أسابيع تقريبًا. يسوع 
هنا ثم يختفي. لم تكن الظهورات شبحية» ولكن الجسد 
والدم هو الذي كان أمامهم. كان يسوع يستطيع دائمًا أن 
يُثبت وجودهم لم يكن هناك شخص آخر به آثار جروح 
الصلبورغم هذا فغالبًا ما كان التلاميذ يفشلون في 
التعرف عليه بطريقة فورية. وبكل الجهد كان يهبط إلى 
أن يصل إلى مستوى شكهم. فطلب من توما الشكاك أن 
يضع إصبعه في الجروح» ولبطرس الذي شعر بالاذلال 
o ASY‏ للمسيح ظهر له في مشهد لرد اعتباره أمام ستة من 
أصدقائه . وتبين ظهورات المسيح نموذجًا محددًا. فقد زار 
يسوع مجموعات صغيرة من الناس في مناطق بعيدة خلف 
أبواب مغلقة. وبالرغم من أن هذه المقابلات الخاصة تثبت 
إيمان أولئك الذين آمنوا فعلاً بالمسيح» فإن أي إنسان غير 
مؤمن لم ير المسيح بعد موته. 

واندهشت عندما قرأت ما کتب عن قيامة المسيح: لماذا لم 
يظهر المسيح مرات أكثر من ذلك لأصدقائه؟ لماذا اقتصر 
على زيارة تلاميذه؟ لماذا لم يظهر في ديوان بيلاطس أو 
أمام السنهدرين الذین أدانوه بنور شديد؟ ربما نجد ردًا على 
كل هذه الأسئلة فيما قاله يسوع لتوما: V goat"‏ توما امعت 
طویی للذین آمنوا وذیروا ". 

وفي فترة الستة أسابيع ما بين القيامة والصعود کسر 
یسوع قوانینه عن الایمان» إذا كان بامکاننا أن نقول هذا. 
لتد بت نفسه بطريقة غاية في لوضوح حتی لا يوجد عذر 
لأي تلميذ أن Su‏ — ولم يفعل anf‏ ذلك وباختصار لقد 
استحوذ يسوع على إيمان التلاميذ فكل من رأى قيامة 
المسيح فقد حرية الاختيار بين الإيمان وعدم الإيمان. 
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Ven القيامت‎ 

وقال یسوع لتوما: "m d"‏ آهنت"» هؤلاء القلة الذین 
تمتعوا بامتیاز رؤيته یصعب agile‏ الا يؤمنوا. ولکن 
ماذا عن الآخرین؟ فبعد قليل سينتهي ظهوره الشخصي 
تارکا آولنك "الذين لم یروه"» وسوف یکون قيام أو سقوط 
الكنيسة Line‏ على مدی إمكانية شهود العیان هوّلاء لإقناع 
جا جو مےے mix‏ 
ع دے ات سی رہ ہس ی 
المؤمنين إلى مبشرين شجعان» حتى أن الأحد عشر رجلا 
الذين هجروه عند موته أصبحوا شهداء لإيمانهم بالمسيح 
المقام. واستطاعوا أن يُطلقوا قوة تغلبت على العنف 
المضاد في أورشليم أولاء ثم في روما. ويُعتبر هذا التغيير 
العظيم في التلاميذ أكبر دليل مقنع على القيامة. أي دليل 
آخر يمكن أن يبرهن على التغيير الفجائي في رجال غرفوا 
بالجبن وعدم الاستقرار؟ 

وقال الآخرون--وهم على الأقل خمسة عشر من اليهود 
في مدى مائة سنة بعد المسيح إن ادعاءات المسيا سوق 
تتوهج فجاة؛ ثم تخمد مثل نجم ظهر فجأة ثم اختفى. 
ورغم أن الاخلاص المتعنت للمسيح لم ينته بموتھ فقد 
حدث شيء ما فوق كل التوقعات. وبالتأكيد فإن التلاميذ لم 
يضحوا بحياتهم من أجل نظرية تقول بأن القيامة مؤامرة 
غير متقنة التخطيط. وكان من الأسهل عليهم أن يكرموا 
مسیحا هیتا كاحد. olet‏ الشنهداء: الذين: clad‏ الیهرد 
مقابرهم. 

ویحتاج الانسان فقط أن يقرأ وصف الأناجيل للتلامیذ 
وهم يختبئون خلف أبواب مغلقة» ثم يقرأ الوصف الذي 
ورد في سفر الأعمال عن نفس التلامیذ» وهم يعلنون 


المسيح جهرا في الشوارع وفي زنزانات السجن لكي فهم 
ما حدث في صباح أحد القيامة الذي هو بؤرة الإيمان. 


وكما يقول "س. ه. دود" "إن القيامة ليست إيمانا نمی 
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بح سبح TEC‏ ےت 
داخل الكنيسة بل إنها إيمان نمت به الكنيسة وتأسس عليه 
إيمانها". 

قال المسيح لتوما الشكاك» بعدما أسكت شكوكه ببرهان 
مادي وملموس على معجز 5 القيامة "طوبی للذين آمنوا وایروا". 
وفیما عدا الخمسمائة أخ الذين ظهر لهم المسيح» فكل 
مسيحي يعيش وسيحيا حتى مجيء الرب تنطبق عليه كلمة 
"طوبى له" وسألت نفسي: "لماذا أؤمن؟" أنا الذي أشبه 
توما في شكه وبطئه في قبول ما لا يمكن برهنته بما لا يدع 
مجالا للشك. إذا: ما الذي جعلني أؤمن بالقیامة؟ 

السبب في أنني أؤمن؛ هو إنني كنت أريد أن أعرف 
أن قصة القيامة هي قصة حقيقية. فالإيمان ينمو في تربة 
الاشتياق والحنين» ولشيء أساسي في الانسان أنه يرفض 
بشدة سيطرة الموت. وسواء أخذ الأمل صورة المصريين 
الفراعنة الذين خبأوا مجوهراتهم وعرباتهم الحربية في 
الاهرامات» أو تسلط الفكرة على الأمريكيين المحدثين 
تحنيط في تابوت مغلق. كل هذا يؤكد أننا نحن البشر نقاوم 
فكرة الموت. 

يمكنك أن تقول أنني أريد أن أصدق القصص الخيالية 
التي سمعناها من والدينا وأجدادنا ورددناها لأولادنا الذين 
سيقولونها بدورهم لأولادهم. ولدهشتنا فإن معظم هذه 
القصص عبر التاريخ تنتهي نهاية سعيدة. ومثلها مثل 
Lail‏ فان القصص الخيالية تشتمل على الصراع والالم» 
أيضًا. 

تحدى الجمهور المحيط بالمسيح أثناء الصلب أن ينزل 
المسيح من على الصلیب. ولم يفكر أحد منهم في ماذا 
سيحدث: أنه سيموت ثم يقوم» ونجح السيناريو. وقد كان 
هذا الاسلوب مناسبا لطبيعة الله الذي يختار دائمًا الطريقة 
البطيئة والصعبةء ليحترم حرية الإنسان مهما كلفه ذلك من 
ثمن. وكتب دورثي ساير ما يلي: "إن الله لم يقض على 


coptic-books.blogspot.com 


NY القیامت‎ 

حقیقة الشرء ولكنه غيّرها. ولم يوقف الصلب» ولكنه قام 
من الأموات"ء واحتمل البطل کل النتائج وانتصر. 

انني أؤمن بالقیامة لأنني عرفت الله. وأعلم أن الله محبة 
وأننا كبشر نريد أن نبقي من نحبهم أحياء. كم كنت أود 
ألا يموت أصدقائي. إنهم أحياء في ذاكرتي وفي قلبي 
حتى وان كنت لا أراهم. لماذا يسمح الله أن يموت eday‏ 
وهو يمارس الغطس رغم أنه في عز شبابه» ولامرأة أن 
تموت محترقة في سيارتهاء وهي في طريقها لحضور 
مؤتمر للإرساليات بالكنيسة. أعتقد أن الله غير راض عن 
كوكب الأرض الفاسدة. إن الحب الإلهي سوف يجد طريقة 
للخلاص. 

وتبادرت کر آخری إلى ذهني: : لماذا أبقى المسيح آثار 
جروح الصلب في جسده؟» أعتقد تقد أن قصة القيامة لن تکون 
ALIS‏ بدون هذه الجروح في يديه ورجلیه وجنبه. اننا كبشر 
نحلم أن يكون لنا جسد مثالي وکامل» Lal‏ بالنسبة لیسوع فقد 
كانت هذه الجروح رمزا وشعارا لخياته على هذهالارض 
3 هي | مر يُذكر دائمًا بأيام الآلام والمعاناة. 


pod‏ هذا الکون؛ رغم أن القيامة حولت الجروح 
إلى ذكرى. ونتيجه 4 للقيامة ستتحول الدمو ع التي ذرفت» 
والضربات التي نتلقاهاء والآلام العاطفیةء والقلبية على 
فقدان أصدقائنا وأحبائنا إلى ذكرى مثل جروح المسيح. إن 
الجروح لن تندمل تمامّاء ولكنها لن تؤلم فيما بعد. سوف 
يكون Ul‏ أجساد جديدة» وسماء Gare‏ وأرض جديدة 
وسنبدأ بداية جديدة إنها بداية القيامة. 


هناك طريقتان ننظر بهما إلى التاريخ الإنساني: الأولى 
نرکز فیها على الحروب» والعنف» والالام والمأسي» 
والموت. وهنا سوف تصبح القيامة استثناء للقتصص 
الخيالية وتناقضا مذهلا في اسم الله. وهذا يعطي نوعًا من 
cel jall‏ بالرغم من أنني أعرف أنه عند موت أصدقائي 
ساد الحزن Gle‏ حتى كاد أن يقضي على أي أمل في حياة 
بعد الموت. 
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, وهناك طريقة آخری یمکن أن ننظر بها إلى العالم. فلم 
أخذت القيامة كنقطة cA yas‏ فان الحقيقة التي لا جدال فیها 
عن كيف يعامل الله الذين Maie (e‏ سوف يصبح 
التاريخ الإنساني هو التناقض بعينه وتكون القيامة هي 
الحقيقة المطلقة . وسوف يجري الأمل والرجاء مثل الحمم 
تحت قشرة الحياة اليومية. 


وهذا ربما يصف التغيير في قدرة التلاميذ على رؤية 
الأشياء وفقا لعلاقاتها الصحيحة عندما مكثوا في العلية 
المغلقة يناقشون أحداث القيامة التي لم يفهموها. فمن 
وجهة نظرهم فإنه لم يتغير شيء. فمازال الرومان يحتلون 
فلسطین» والسلطات الدينية شعرت بالانتصار وساد Ca gall‏ 
والشر في الخارج. ورغم ذلك فتدريجيًا بدأ إدراك الصدمة 
يفسح الطريق لتيار متدفق من الفرح. 
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الصعود : 
s ~‏ زرقاء صافة 


لکن نزول ملك اللہ _ 
في جسد کان مقصودا 
وكأنه تظاهره .. 
يشحن الأرض بولادة تلو ولادة 
للأبد انتعاش» وانتعاش 
روبرت فروست 


Y\o 
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الصعود 
ele‏ زرقاء صافة 


Ki‏ أحیانا في مدی الاختلاف الذي كان سیکون عليه 
العالم لو لم يقم المسیح من الاموات. فالتلامیذ 

ما کانوا یغامرون بحیاتهم وینادون بالایمان الجدید في 
شوارع آورشلیم» ولا آنهم سوف ينسوا المسیح. فقد عاشوا 
معه ثلاث سنوات من الخدمة. ربما لا يكون هو المسیا 
بدون القيامة» ولکنه أثر فیهم بتعالیمه وبالمعجزات التي 
Lal yal‏ وبعد فترة عندما تندمل الجروح العاطفية» سیبحث 
التلامیذ عن طريقة لتذکر المسیح. ربما کانوا سیجمعون 
أقواله» ویکتبونها في أحد الاناجیل. أو ریما سیشترکون مع 
بعض اليهود الذين يحترمون الأنبياء الشهداء» ويبنون أي 

ثر a Si‏ بحياة المسيح. ولو حدث ذلك كنا نحن الأحياء 
في العصر الحديث نقوم بزيارة ذلك الأثر لنتعلم من نجار 
وفيلسوف الناصر ة» وکنا سنختار من all gil‏ ما نريد. وكان 
العالم سيقدر المسيح بنفس تقديره ه لكونفشيوس أو سقر Jal‏ 
كنت ساجد أن قبول مسيح غير مقام هو أمر أكثر سهولة 
لكي نقبله. إن القيامة تجعل الأمر خطیرا. فهي التي جعلتني 
el‏ ا ل ا 
وعلاوة على ذلك فإن القيامة جعلته موجودًا في كل مكان. 


YAN 
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وکالتلامیذ لن أعرف أين سيظهر المسيح؟ وكيف سيتحدث 
إليّ؟ وما سيطلبه مني؟ 

إن القيامة تضع حياة المسيح في ضوء جديد. فبدون 
القيامة كنت سأعتبر صلب وموت المسيح مأساة مات فيها 
المسیح» وهو صغير السن بعد بصع سنوات من الخدمة. 
لقد أضاع عمره سريعًاء وأثر في مجموعة قليلة من الناس» 
في جزء صغير من العالم. ولكن عندما أنظر إلى كل هذه 
الأحداث من خلال عدسات القيامة أرى أن كل هذا كان 
في خطة يسوع. لقد مكث على الأرض الفترة الكافية؛ 
لكي يجمع حوله تلاميذه الذين سيحملون الرسالة من بعده 
للآخرين. وعندما قام المسيح بدد كل الشكوك التي ثارت 
بين بقية المؤمنين» واستمر معهم أربعين Us gs‏ قبل صعوده 
للسماء. إن الوقت ما بين القيامة والصعود كان فترة فاصلة 
ليس إلا. 

وإن كان أحد القيامة من أكثر الأيام إثارة بالنسبة 
للتلامیذ» فالصعود بالنسبة للمسيح كان أكثر إثارة. فهو 
الخالق الذي نزل من السماء وأعطى الکثیر» وهو الآن 
يعود للسماء مرة أخرى. مثل الجندي العائد عبر المحيط 
من حرب دموية Ali gh‏ ومثل رائد الفضاء الذي يعود إلى 
جو الأرض المألوف لديه. 

وتكشف صلاة المسيح في العشاء الأخير مع التلاميذ 
شيئا من وجهة النظر هذه: ti"‏ بجدتك على الأرض. العمل الذي 
أعطتنى لأعمل قد آکملته» والان محدنی ات أبها الاب عند ذاتك با جر 
الذيكآن لي عندك قب لكون العام". كان المسيح يعد العدة لعودته 
للسماء في ALI‏ مظلمة ومملوءة بالخوف؛ لكي يتمتع بالمجد 
ثانية بعد تركه الأرض وذهابه. 

وفي اليوم الذي صعد فيه المسيح وقف التلاميذ في حالة 
من الذهول كما لو كانوا أطفالا فقدوا والدهم. وجاء ملاكان 
لتهدنتهم وسألوهم: "ها ارجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرونإلى 
السماء؟" وكانت السماء زرقاء صافیةء وهم مازالوا واقفين 
ومحملقين في السماء لا يعرفون ماذا يفعلون بعد هذا. 
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وفي أحيان كثيرةء Ul y‏ أكتب هذا الکتاب کان ينتابني 
نفس شعور AM,‏ من هو لاء التلامیذ» أتطلع إلى السماء 
محاولا أن أرى يسوع. وعندما أنظر إلى الكنيسة التي 
تركها أريد أن أحول بصري بعيدًا. ومثل عيون التلاميذ 
كنت أتوق لنظرة إلى المسيح الذي صعد وأتساءل Aa‏ 
لماذا كان عليه أن يصعد؟ ولكن عندما أعود للکتاب یت 
لي أن يسوع قد خطط لهذا الرحيل منذ البداية. لم يكن شيئا 
شرج یسوع أكثر من نجاح التلامیذ ولا شيء يضايقه 
أكثر من فشلهم. لقد جاء إلى الأرض بهدف تركها مرة 
أخرى بعد تكليفه آخرين برسالته. وربما ما قاله الملائكة 
للتلاميذ هو ما كان يريد يسوع أن يقوله لهم: "ما بالكم واقفين 
تنظرون للسماء؟". 

وفي المرة الأولى التي أرسل فيها المسيح التلاميذ 
بمفردهم حذرهم من المعارضة التي يلقونها من الناس: "ا 
أرسلكمكحملان وسط ذتاب". وعندما قرأت هذه الآية تذكرت 
ما كتبه سوزاكو إندي في روايته "الصمت": "قسيس 
برتغالي مُرسل كان مقیدا وهو يرى الحراس يعذبون 
يابانيين مسيحيين» ويلقون بهم واحذا تلو الآخر في الماء. 
وأقسم الحراس أنهم سيستمرون في قتل المسيحيين حتى 
يترك القس البرتغالي المرسل إيمانه". ويقول الكاتب: 
"لقد جاء هذا المرسل إلى اليابان ليُضحي بحياته من أجل 
الآخرینء وبدلا من ذلك ها هم اليابانيون يضحون بحياتهم 
من أجله". 

لقد رأى يسوع بعين النبوة النتائج المريعة التي ستترتب 
على التبشير بمبادئه ليس فقط بالنسبة له بل بالنسبة 
لتلاميذه في كل العالم: "الأخ یسلم أخاه للموت والأب ابنه 
... والجميع سوف يبغضونكم بسببي أنا". حاولت أن أوافق 
هذه الفكرة مع ما جاء في العشاء الأخير حيث قال المسيح: 
"لكي أقول لكم أنه خير لكم أن أمضي . .۰ لقد خطط للرحيل لكي 
ينفذ رسالته بأجساد الآخرين» أجسادنا نحن» الجسد الجديد 
للكنيسة. وفي ذلك الوقت لم يفهم التلاميذ قصد المسیح. 
كيف يكون هذا الأمر لخيرنا؟ "وأكلوا الجسد المكسور 
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میس سس تسس 
لاجلهم"» وهم لا يدركون هذا التغيير العظیم. إن الرسالة 
التي عيّنها الله للابن سوف يُكلف بها الابن تلامیذہ: "ى 
ار ze‏ للمامھا آنا ار سلهم إلى LAL‏ كانت هذه صلاة المسيح من 
أجل تلامیده. 

لقد ترك المسیح آثارًا Abl‏ عن نفسه على الأرض. 
لم يكتب GUS‏ ولم يترك ممتلكات لتوضع في متحف» 
لم يتزوج ويستقر ويكون عائلة. وليس له ذكرى مادية 
فيما عدا الآثار التي تركها في البشرية» وكان هذا ما قد 
خطط له. لقد ركز الناموس والأنبياء على الشخص الآتي 
كالشعاع المضيء الذي سینطلق في ألوان الطيف الإنسانية 
في صورة ألوان وأمواج. وبعد ستة أسابيع فهم التلاميذ 
عبارة المسيح التي قالها: "لخيركم أنا أمضي". وكما قال 
القديس أوغسطينوس عن المسيح: ail"‏ صعدت عن عیوننا 
والتفتنا ونحن حزانى لكي نجدك في قلوبنا". 

هل نتجاوز القول إذا قلنا أنه Ma‏ الصعود حل المسيح 
بأجساد أخرى لكي يبدأ ثانية الحياة التي عاشها على 
الأرض؟ إن الكنيسة هي بمثابة امتداد للتجسد وهي 
الطريقة الرئيسية التي يستخدمها الله لتأسیس حضوره في 
العالم. فالكنيسة توجد حيث يوجد الله. فما أعطاه المسيح 
للقليلين الشفاء والنعمة» ورسالة الأخبار السارة عن 
محبة الله gaius‏ الكنيسة أن تعطيه الآن للجميع. هذا هو 
التحدي أو المهمة العظمى التي أعطاها المسيح لتلاميذه 
قبل صدعوده واختدائه عن آعینهم: "ما Lis}‏ ن 
NO PED‏ * ولكن إن ماتت تأني بش ركثير". 

إنني آضع نفسي مع التلاميذ وهم یتطلعون في ذهول ٠‏ 
للمسیح» وهو يصعد مثل طائر بلا جناح» وهو يتحدى 
قانون الجاذبية. لقد سألو ه قبل ذلك بقليل: "هل فى مثلهذا 
الوقت سترد الملك لإسرائيل؟ "» والآن ها هو قد مضى. إنني 
أتعاطف مع ارتباكهم؛ لأنني أيضًا أشتاق لقوة المسيا لكي 
يفرض النظام لعالم مليء بالشر والعنف والفقر. ولانني 
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سے ختصم مھ ERE‏ ل 
عشت آلفي عام بعد التلاميذء فانني أنظر للوراء وآتعجب 
للاثر القلیل الذي أحدثته الكنيسة في مثل هذا العالم. لماذا 
ترکنا المسیح لنحارب هذه المعارك؟ كيف یکون الامر 
لخیرنا أنه مضی GUS sig‏ 
وفي الحقيقة فانني توصلت إلى أن الصعود يمثل آکبر 
نضال للإيمان بالنسبة لي. لیس AX‏ حدت» ولکن لماذا 
حدث؟ انه يتحداني أكثر من مشكلة الألم» وأكثر من مشكلة 
صعوبة التوفيق بين العلم والإنجيل» وأكثر من الإيمان 
بالقيامة والمعجزات الأخرى. إن عرض هذه الفكرة تبدو 
غريبة فلم أقرأ كتابًا أو مقالة تشرح لناء وتجيب على 
أسئلتنا الخاصة بالصعود_ورغم هذا فإن ما حدث منذ 
صعود يسوع يؤثر بقوة على أساس إيماني. هل كان من 
الأفضل ألا يحدث الصعود؟ ولو ظل المسيح على الأرض 
هل كان بإمكانه أن يجيب على أسئلتناء ويرد على شكوكناء 
لقد کان من السهل gle‏ أن أقبل فكرة تجسد الله في المسيح 
أكثر من تجسده في الناس الذين يحضرون كنيستي المحلية 
Gay‏ أنا أيضًا. ومع ذلك فإننا مطالبون أن نؤمن بهذاء وأن 
نعيش هذا. يعلن العهد الجديد أن مستقبل هذا الكون تقرره 
الكنيسة (انظر رومية ۸: ۱٩‏ - ۰۲۱ أفسس ۳: ۱۰) لقد قام 
المسیح بدوره» وصعد للسماء وجاء دورنا نحن. 
كانت الدیانات القديمة مثل الوثنية الرومانية التي كانت 
في زمن یسوع تؤمن ob‏ أعمال الالهة في السماء توثر 
على الأرض. فاذا غضب زيوسء فسیقذف البروق 
والرعود على الأرضء فمثلما يُلقي الاولاد بالحجارة من 
على كوبري عال على السیارات أسفل الكوبري» هکذا 
تلقي الالهة بالزلازل على الأرضء ما يحدث في السماء 
فوق تتأثر به الأرض من تحت. وجاء یسوع» وغيّر هذه 
الفکرة: "ما يحدث على الارض تتأثر به السماء"» ومن 
یرفضکم يرفضنيء ومن یقبلکم يقبلني". يصلي المزمن. 
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۲۲ بسوع الذي Nb‏ أعرفت 
و السماء تستجیب» والخطاة یتوبون» والملانكة تفر ح» 
والإرسالية تنجح» والشیطان يسقط مثل البرق. وعندما 
یٹور المزمن یحزن الروح القدس. ما نفعله نحن کبشر هنا 
يؤثر في الکون کله. 

أؤمن بکل هذاء ولكنني أحیانًا أنساہء أنسى أن صلاتي 
مهمة للغاية بالنسبة لله» أنسى أنني أساعد جيراني في تحديد 
مصيرهم» أنسى أن اختياراتي اليوم قد تفرح أو تحزن 
الله. أنني أعيش في alle‏ به أشجار وتليفونات وفاكس» 
وتستحوذ على إيماني كل هذه المادیات» وقد تؤذي عالمي 
الروحي. إنني أتطلع إلى السماء الزرقاء الصافيةء ولا 
أرى شینا, إن المسيح بصعوده غامر بأن الناس سينسوه. 

من مدة قليلة عندما كنت أقرأ إنجيل متى لاحظت أن 
يسوع نفسه تنبأ بنسيانه. وأعطى أربعة أمثلة: صاحب بيت 
تركه فارغاً. صاحب أرض تركها لخادمه ليكون مسئولاً 
عنها. عريس وصل متأخرا فنام المدعوونء والسيد الذي 
وزع وزناته على خدامه» ومضى. كل هذه الأمثلة تركز 
على الله الذي سيرحل. وتنبأت هذه القصص بسؤال العصر 
الحديث: "أين الله الأن؟"» والإجابة الحديثة من نيتشه 
وفرويد وماركس وبيكيت تقول: إن المالك قد تركنا لنضع 
قوانیننا الخاصة بنا بكل حرية؛ وکما قال دستوفيسكي: "إن 
لم يوجد إله فكل شئ مباح". 

ثم قرأت مثل الخراف والجداء: "ومتى جاء ابن الإنسان 
وجميع الملائكة والقدیسین معه» فحينئذ يجلس على كرسي 
مجده» ويجتمع أمامه جميع الشعوب» فيميز بعضهم من 
بعض كما يُميز الراعي الخراف من الجداء» ثم يقول الملك 
لذین عن يمينه: "تعالوايا مباركي gl‏ رثوا امك المعد لكم منذ 
تأسيس العالم. لأبي جعت وأطعمتموني . عطشت فسقيتمون يکت ریا 
فاوسوني. the‏ فکسوقوني. مريضا فزرقوني". فيجيبه الأبرار 
قائلين: "يارب متی رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقیناك . ومتی 
رأيناكغريًا فاوبناك أوعربانا فكسوناك". فيجيب الملك ويقول لهم: 
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او ۳ 


"الحق الحق أقول لكم ا KÍ‏ فعلتموه بأحد هؤلاء إخوتي الأصاغر في 
قد فعلم . ثم يقول للذين عن اليسار: Lal‏ عني با ملاعین 
إلى انار الأبدية» فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرا Sy‏ اة اة" 
(متىت7: ۳۱ - 45). Ul‏ أعرف هذا المثل dia‏ وهو 
مثل قوي ومُحیٔر مثل كل ما قاله المسيح. ولكنني لم ألاحظ 
من قبل علاقته المنطقية بالأمثلة الأربعة السابقة. إن مثل 
الخراف والجداء يرد على السؤال الذي يثيره الآخرون: 
قضية المالك الغائبء وهو الله: 


V jl‏ هو يعطي لمحة عن عودة المالك في يوم الدينونة. 
الذي ca‏ و يجي ا ولكن هذه المرة بقوة ومجد» 
لكي يسوي كل الحسابات الأرضية كما قال الملاكان: "أيها 
الرجال الجليليون لاذا تنظرونهكذا إلى السماء؟ إنيسوعهذا الذي ارتفم 
عتكم إلى السماء ge‏ هكذاكما رأبتموه نطلا إلىالسماء". 


ثانيًا: إن هذا المثل يشير إلى الوقت الحاضر الذي يبدو 
فيه للعالم أن الله غائب. والاجابة الحديثة عميقة ومذهلة. 
إن الله لم يغب عن العالم مطلقاء بل هو مختبی كغريب 
وفقیر es‏ وسجین ومریض: "با کم فعلتم باحد إخوتي 
هؤلاء الأصاغر في قد فلت" إذا لم نستطع أن ندرك وجود الله 
في العالم؛ فذلك لأننا نبحث عنه في أماكن خاطئة. 


علق اللاهوتي الأمريكي QU ss‏ أدواردز على هذه 
الآيات بقوله: "إن الله قد أظهر بوضوح أن الفقراء هم 
الذين يتلقون هذه الإحسانات نيابة عنه. ولأننا لا نستطيع 
أن نعبر عن حبنا بعمل أي شيء لكي تفيد أو تنفع الله 
بطريقة مباشرة؛ فإن الله يريدنا أن نفعل شينا مفیڈا Pis‏ 
تريزا لزائر أمريكي غني لم يتمكن من فهم التزامها الشديد 
ibl‏ "نحن نتأمل في المسيح أولاً ثم نذهب بحثا 
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و بسوع الذي ONG‏ أعرفت 

عندما كنت في آخر مثل ذكر في انجیل متى YO‏ شعرت 
أن الكثير من أسئلتي عن الله ترتد إليّ مرة أخرى. لماذا 
يسمح الله بأن يولد أطفال في أحياء بروكلين الفقيرة وآخرين 
بجوار نهر الموت في رواندا؟ لماذا يسمح الله بالسجون 
وبمأوی المشردين والمستشفيات ومعسكرات اللاجئين؟ 
لماذا لم يُطهر المسیح العالم من کل هذه الجماعات البائسة 
في الفترة التي كان فیها على الأرض؟ 

وبحسب ما ela‏ في هذا کر م سر 
الذي سيتركه به الفقراء والجیاع والمسجونون والمرضى 
إن حالة الارتباك التي كان يعيش فيها العالم لم تدهشه. 
لقد وضع لها الخطط ليتعامل معها: خطة طويلة الأجل 
وأخرى قصيرة: 

الخطة الأولى الطويلة الأجل: تشتمل على رجوعه بقوة 
ومجد عظيم لدينونة الأرض. 

والخطة الثانية قصيرة الأجل: تعني تسليم الرسالة 
لاولنك الذين سيُعدون ويشاركون في تحرير هذا الكون 
لقد صعد لكي نأخذ نحن مكانه. وكثيرًا ما أتساءل: این الله 
عندما نتألم؟ والإجابة على هذا السؤال تكون بسؤال آخر: 
"أين الكنيسة عندما نتألم؟". 

والسؤال الأخير هو مشكلة التاريخ» وهو أيضًا السبب 
في قولي: إن الصعود يمثل لي أعظم نضال للإيمان. 
وت سے ee M‏ 

في آیدینا التي تتلمس بغير هدف. في کل تساولاتي كنت 

أواجه بنقطة معينة هي: حاجتي OY‏ أزيل طبقة التراب 
والأوساخ التي وضعتها الكنيسة ذاتها. وفي نظري أناء فقد 
تشوهت صورة المسيح بالعنصرية وعدم التسامح وکنانس 
المتعصبين في الجنوب. إن الروس وأوروبا الكاثوليكية 
يواجهون عملية إعادة الوضع لما كان عليه تختلف Led‏ 
"ليس التراب فقط بل أيضًا الذهب الكثير الذي كان يغطي 
الصورة الحقيقية للمسیح"ء هكذا كتب جرمان هانزكنج في 
طريق بحثه. فالكثيرون تخلوا عن الضالة المنشودة التي 
قادتها الكنيسة ولم يوجهوا هذا الذهب للمسيح. 
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YYo الصعود‎ 

بوتشنر على كنيسة کورنتوس بالقول: "کانوا في الحقيقة 
جسد المسیح LS‏ کتب لهم الرسول بولس في واحدة من 
الاستعارات التي ستبقی إلى الأب أنهم عيني المسیح 
وأذنیه ويديه ولکن الطريقة التي کانوا یسیرون علیها 
ترکت عيني المسیح محتقنة بالدماء وأذنیه لا تسمع ویدیه 
لا تستطیع أن تنفذ عمل الله في alle‏ ساقط". وعندما يبحث 
العالم عن المسیح. فانه لا يرى مومنین یعکسون صورة 
المسیحء ولکنه يرى آشباح کونها نور المسیح Lal‏ هم 
فلیسوا نور في أنفسهم. 

لماذا لا نشبه كنيسة المسيح كما وصفها؟ لماذا يعطي 
جسد المسيح صورة باهتة عنه؟ لو كان المسيح مقدمًا عن 
كوارث مثل الحروب الصليبيةء ومحاكم التفتيش التعسفية؛ 
وتجارة العبيد التي قام بها المسیحیون» وسياسة التفرقة 
. العنصرية» فلماذا صعد في المقام الأول؟ لا يمكنني أن 
أجد إجابة شافية لمثل هذه الأسئلة لأنني جزء من المشكلة. 
فلو فحصت نفسي بالتدقيق ق لقدمت صورة باهتة عنه؟ أقدم 
ثلاث ملاحظات تساعدني في أن أتوصل إلى فهم ما حدث 
Ma‏ صعود يسو ع: 

اولا: لقد جاءت الكنيسة بالنور والظلام أيضًا. ففي 
اسم المسیح قبّل القدیس فرنسیس الشحاذ» وأعطاه ٹوب 
وأسست الأم تریزا منزلا للذين على وشك الموت» وحرر 
ویلبرفورس العبید» وأسس الجنرال بوث جيش الخلاص» 
وأطعم دورثي داي الجیاع. واستمرت کل هذه الاعمال 
وكصحفي الثقیت بمعلمين ومرسلین وأطباء وممرضات 
يخدمون في كل أنحاء العالم بمرتبات زهيدة وشهرة 
قليلة» ويقومون بكل هذا في اسم المسيح. وبطرق أخرى 
قدم مايكل أنجلو وباخ ورامبرانت الصور على جدران 
الكاتدرائيات» وكثيرون مثلهم قدموا أفضل إبداعاتهم لمجد 
الله فقط إن يدى الله وصلت إلى أبعد مدى من صعود 


المسيح. 


coptic-books.blogspot.com 


ar‏ بسوع الذي م اکن اعرفه 

ولا آری فاندة من ترجیح کفه فشل الكنيسة على 
نجاحها. فالكلمة النهائية ستأتي في دينونة الله نفسه. وتبین 
الأصحاحات الأولى في سفر الرؤيا كيف يرى الله الكنيسة 
وفي موضع آخر في العهد الجديد يتضح أن الله يُسَرُ بنا إذ 
يقول: "تم رائحة ا مسيح الذكية". إنني أقبل هذا بالایمان» فاللہ 
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وحده یعلم ما سر به. 

ثانیا: إن المسیح یتحمل المسئولية الكاملة في تکوین 
أعضاء جسده all‏ قال: "انت لم تختاروني بل أنا الذي 
اخترتکم". وهوّلاء التلامیذ أنفسهم هم الذين ترکوه فی 
وقت الشدة. إنني آفکر في بطرس بتهوره وحبه وتسرعه 
وعواطفه الهوجاء وخیانته للمسیح. وبطرس هذا أصبح 
الصخرة التي بنی علیها المسیح الكنيسة» ووعد GL‏ أبواب 
الجحیم لن تقوی علیها. ویتجدد الأمل داخلي» وأنا آری 
یسوع مع تلامیذه. لم یخذلوه آبذا فیما عدا الليلة التي أسلم 
فیها. ورغم هذا يقول يوحنا عن ذلك: "أظهر یسوع لهم کل 
حبه وانه أعطاهم ملكوت السماوات". 

وأخيرًا فإن مشكلة الكنيسة لا تختلف عن مشكلة المسيحي 
الفرد. كيف يمكن لمجموعة غير مقدسة وغير متناسقة من 
الرجال والنساء أن تصبح جسذا واحدًا؟ وأجيب بسوال 
مختلف: كيف يمكن لخاطئ مثلي أن يصبح ابنا لله؟ معجزة 
قاله بولس عن عروس المسيح وهيكل cdd‏ وقال هذا 
لمجموعات سیئة للغاية من أهل کورنٹوس: "لا هذا الکز 
في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لامنا". 

أجاب الروائي فلا نري أوكونور على خطاب من قارئ 
يشكو من حالة الكنيسة قائلا: "يبدو لي أن عدم رضاك 
على الكنيسة ينبع من فهم ناقص للخطیة"» فأجاب قائلا. 
"يبدو أنك تطلب من الكنيسة أن تضع ملکوت السماوات 
على الارض الآن. وأن الروح القدس يملا كل. الناس. 
وأن يعود الإنسان إلى الحالة التي خلقه الله عليها. وأنك 
تتناسى كبرياء الإنسان الذي قاده إلى الموت. إن المسيح 
صلب على الأرضء وها هي الكنيسة تصلبه إن al Male‏ 
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الصعود Yyy‏ 
البشر یقاومون النعمة لانها تغيّرنا والتغییر مولم. ویقاومها 
الخدام Laj‏ ولكي تکون الكنيسة بالصورة التي تریدها؛ 
فان هذا یحتاج إلى تدخل الله المعجزي والمستمر في شنون 
البشر ۲ 
وفي عبارتین جديرتين بأن تذکرا استخلص آوکونور: ان 
الاختیار الذي واجه اللہ وهو ینظر إلى التاریخ الانساني 
أن ینشغل بالتدخل بطريقة مُعجزية في شنون البشرء أو 
یسمح لنفسه بان يُصلب في الوقت المعین عندما كان ابنه 
على الارض. ولان الله محبة» فقد اختار الصلب» واحتمل 
المسیح جراح الكنيسة تمامًا كما احتمل جراح الصلیب. 
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بسوع الذي خ اکن اعرف 
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"لم تجذبتي الکومیدیا الاتسانية بدرجة كافية. أنا 
لست من هذا العالم تمامّاء آنا من مکان آخر.. إن 
هذا یستحق البحث عنه خلف الأسوار. ولکن أين؟" 

یوجین یونسکو 
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یسوع الذي b‏ اکن اعرفه 


۳۳۰ 
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كل خریف أحضر مؤتمرًا تعقده الكنيسة یتناول 
ی موضوع النبوات. وفیه ينشر رجال کبار السن ذوي 
السمعة الطيبة لوحاتهم النبوية وملاء‌ات الاسرة المرسوم 
علیها الوحوش و الجیوش» ویضعون كل هذا على المنبر 
ویفسرون الأيام الاخيرة التي نعيش فیها الآن. 
كنت أضغي في خوف واعجاب» وهم يرسمون خطا 
مستقيما من جنوب موسكو وحتى أورشليم. كما رسموا 
رسما تخطيطيا عن تحركات ملايين الجيوش القوية التي 
سوف تتجمع في إسرائيل. وعلمت أن العشرة أعضاء في 
السوق الأوربية المشتركة حققوا نبوة دانيال عن الوحش 
ذي العشرة قرون» وسرعان ما يضع كل منا رقمًا على 
جبهته» هو علامة الوحش» وسوف يسجل رقم الوحش 
في جهاز كمبيوتر في مكان ما في بلجيكا. وسوف تندلع 
حروب Ary gh‏ وسوف يتأرجح كوكبنا على حافة الانهيار 
حتى اللحظة الأخيرة إلى أن يأتي المسيح ثانية؛ ليقود 
جيوش البر. 
هذا السيناريو لم يتحقق تمامًا الآن» M‏ أن الاتحاد 
السوفيتي قد انهار والسوق الأوربية (والتي تسمى الآن 
۳1 
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rA‏ پسوع الذي م اکن اعرفه 
الاتحاد الأوربي) اتسعت وشملت اکثر من عشرة أعضاء. 
والذي علق في ذهني لیس تفاصیل النبوات» ولکن تأثيرها 
العاطفي le‏ وقد كبرت في السن» وارتعبت وامتلأت 
بالامل. ففي المدرسة الثانوية درست اللغة الصينيةت 
ودرس آخي اللغة الروسية حتی نتمکن من الاتصال 
بجیوش الغزاة من كلا الاتجاهین. آما عمي فقد ذهب إلى 
أبعد من ذلك حيث هاجر بأسرته إلى استرالیا. ورغم هذاء 
فقد كان لدینا الامل في وسط هذا الر عب» ورغم شعوري 
. المؤكد بسرعة نهاية العالم الا آنني استرجعت کل إيماني 
منذ الطفولة بان يسوع سوف ينتصر. 

عندما قرأت تاريخ الكنيسة فيما cong‏ تعلمت أنه في بداية 
المسيحية وفي نهاية القرن التاسع عشر وفي أعوام ۱۸۰۰ 
وما بعدها» وفي فترة حکم نابلیون والحرب العالمية الأولى» 
وحکم هتلر وموسوليني ظهرت رؤى بنهاية العالم. وحديثا 
في عام ۱۹۹۱ أثناء حرب الخلیج اعتبر صدام حسین ضد 
المسیح. وفي کل مرة یجتاز المسیحیون في دائرة الخرف 
العاطفية وشعورهم بأنهم غنم بلا راع فانهم یعتبرون أن 
النهاية قد أتتء ولکن النهاية لم تأت بعد. 

كما تعلمت أن الیهود اجتازوا باستمرار في نفس 
المخاوف» ولکن لیس أصعب مما عانوه في القرن الأول 
الميلادي. وفي ذلك الوقت توقع کثیر من الیهود مجيء 
المسیا؛ لیحررهم من إرهاب روماء وهو أمل أحياه في 
البداية يسوع الناصريء ثم اختفى هذا الأمل. ولكي نفهم 
الإرسالية التي تركها يسوع بعد صعوده من الضروري 
أن أعود مرة أخرى للفترة التي عاشهاء لكي أضع نفسي 
فيهاء وأستمع إليه» وهو يتكلم في الموضوع الذي كان 
يفضله دائما على أي موضع آخر وهو ملكوت السماوات. 
إن الذي قال عنه ملكوت الله في القرن الأول له صلة وثيقة 
بي اليوم في القرن الحادي والعشرين. 


في أيام المسيح GSI‏ اليهود على ما ورد في نبوات 
دانيال وحزقيال التي سأتحدث عنها فيما بعد في مؤتمراتنا 
عن النبوات. لم نوافق على بعض التفاصيل فشمال 
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أوروبا كان في ذلك الوقت مملوء! بالشعوب البربرية 
وليس السوق (AS ial‏ كما أن روسيا لم تكن معروفق 
ورغم ذلك فإن رؤيتنا عن المسيا كانت متفقة معهم: : لقد 
توقعنا بطلا منتصرًا. فأي شخص أعلن: "أن ملكوت الله 
قد جاء علیکم" سوف يوقظ بالتأكيد في عقول المستمعين 
صورة للقائد السياسي الذي سيأتي ويحتمل المسنولیف 
ويهزم أقوى إمبراطورية عرفها التاريخ. 

في مثل هذه البيئة فهم يسوع جیذا المعنى القوي لكلمة 
"مسيا". قال وليم باركلي: "لو ga‏ | علنا أن يسوع هو 
المسيا ما استطاع أحد أن يوقف تيار الاغتيالات"» ورغم 
أن يسوع نفسه لم يستخدم لقب المسيا لكنه قبله عندما دعاه 
الآخرون بالمسيا. وتوضح الأناجيل أن التلاميذ فهموا 
تدريجيًا أن معلمهم ما هو إلا الملك الذي طال انتظاره. 

وقد شجع المسيح مثل هذا الاعتقاد باستخدام الكلمة 
التي انتظرها الناس» إذ أعلن في أول رسالة له: "قد 
اقزب ملكوت السماوات". وفي کل مرة كان يذكرها كانت 
تعيد الحياة للذكريات: أعلام مضينة» وجيوش ساطعة 
والذهب والعاج الذي كان لسليمان» وإحياء دولة إسرائيل. 
قال يسوع أن الذي على وشك الحدوث سوف يفوق أي 
شيء حدث في الماضي: "إن أنساء ؛ وملوكا رین أرادوا أن یروا 
ما تم‌ترونء ولکھم وا »ون سمعوا ما تم تسمعون» ولإيسمعوا. e‏ 
وفي مناسبة أخرى أعلن ما يثير غضبهم: "والآنها هو أعظم 
من سليمانهنا". 

وقف الغيورون على حافة جمهور المستمعين حول 
یسوعء والفدائيون المسلحون المستعدون للحرب ضد 
روماء ولكن لرعبهم لم تأت الإشارة بالثورة. إن أسلوب 
يسوع وسلوكه أصاب بالیلس كل من بحثوا عن قائد 
لينقذهم» لقد تعمد أن يهرب من المجموعات الكبيرة. 
وأهان الأيام المجيدة الموجودة في ذاكرة إسرائيل. وفي 
yall‏ 3 الوحيدة التي حاول الجمهور أن یجعلوه ملكا بالقوة 
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EE‏ س AE‏ را ہی بی سے 
تواری منهم. وعندما قطع بطرس أذن عبد رئيس الكهنة 
ولدهشة الجماهیر اتضح لهم أن یسوع كان يتحدث عن 
مملكة مختلفة تماما عن التي كانت في أذهانهم. لقد أراد 
اليهود ما أراده الناس Laila‏ من المملكة المادية: دجاجة في 
كل cele y‏ وظائف للجمیم» جيش قوي لصد الغزاة. وإذ 
بيسوع يُعلن عن مملكة تُعلم إنکار الذات وحمل الصليب 
ورفض Bg pull‏ ومحبة الاعداءء فضاعت كل توقعاتهم. 
وفي الوقت الذي سُمّر فيه المسیح على الصلیب فقد الناس 
الأمل» وذهب کل منهم إلى حال سبیله, وسجل العلماء 
في تقاريرهم أن يهود القرن الأول لم تكن لديهم فكرة عن 
المسيا الذي سيعاني ويتألم. آما عن التلاميذ الاثنى عش 
فرغم أن يسوع وضح لهم ببساطة ووضوح عن موته 
فإنهم لم يتخيلوا أن المسيا يموت. 

إن كلمة "مملكة أو ملكوت" كانت تعني ليسوع شيء 
وتعني للجمهور شینا آخر. رفض يسوع لأنه لم يحقق 
الصورة التي في أذهانهم عن المسيا. هناك سؤال حيرني 
كثيرًاء بالنظر إلى توقعاتهم لماذا استمر يسوع في إيقاظ 
أمل أتباعه بكلمة "الملكوت" (ذكرت ٩۳‏ مرة في إنجيل 
متى وحده). لقد أصر أن يربط نفسه بكلمة أساء الجميع 
فهمها. فماذا كان يسوع يقصد بملكوت اللہ؟ 

إنها لسخرية عظيمة أن الشخص الذي فشل في تحقيق 
توقعات شعبه د يصبح معروفا في التاريخ کملك» حتى أن 
هذه الكلمة أصبحث اسمه الأخير الذي ál‏ فوقه على 
الصليب. فكلمة المسيح في اليونانية تعني بالعبرية المسياء 
والتي تعني الممسوح» وتشير إلى مسح الملوك بالزيت 
عند تتويجهم. ونحن OY!‏ الذين نسمي أنفسنا بالمسيحيين 
نحمل نفس الكلمة التي أزعجت الناس في أيام المسيح. 
وإني أتساءل: هل نحن فهمنا ملکوت الله بطريقة أفضل؟ 
لم يقدم المسيح تعريفا واضحًا للملكوت: وبدلاً من ذلك فقد : 
عبر رؤيته له بطريقة غير مباشرة في سلسلة قصصه: 
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عن الزراعة والصید» والسيدات اللاتي يخبزن الخبزء 
والتاجر الذي يشتري اللالی. 

پشبه ملکوت السماوات فلاخا خر ج؛ لیبذر بذاره. وکما 
یعرف کل فلاح» فانه ليست کل البذور التي تزرع تعطي 
dos‏ فالبعض يسقط وسط الأحجارء والبعض تأکله 
الطيورء والبعض تنبت حوله الاعشاب. کل هذا يبدو 
طبیعیا للمزارع» ولکنه يبدو هرطقة بالنسبة لمن يبني 
مملکته بطريقة تقليدية. ألا يحكم على الملوك بمدى قوتهم 
وقدرتهم على فرض إرادتهم على شعوبهم وقدرتهم على 
هزيمة الأعداء؟ كان يسوع يشير إلى ملكوت الله الذي يمكن 
مقاومته. إن هذا الملكوت ملكوت متواضع وغير متطفل» 
ويتعايش مع الشر. إنها رسالة لم ترق لليهود الوطنيين 
الذين يريدون أن يثوروا. لنتأمل في حبة الخردلء انها حبة 
صغيرة جذا قد تسقط على الأرضء ولا يلاحظها أحدء 
وبعد فترة تنبت وتصبح شجرة وارفة تغطي كل الأشجار 
الأخرى في الحديقة» وتأتي الطيور إليها لتبني أعشاشها 
فیها. إن pus‏ السماوات يعمل بنفس الطريقةء Cus‏ 
يبدأ صغيرًا uis‏ أن الناس لا یهتمون GL‏ یعطوه فرصة 
ced‏ ولکنه على عکس کل التوقعات سینمو وینتشر 
عبر کل أنحاء العالم یظلل المرضی والفقراء والمسجونین 
والمكروهين. 

ويشبه ملكوت السموات رجل الأعمال الذي يتخصص 
في الجواهر النادرة. وذات يوم وجد لؤلؤة ضخمة لو لبستها 
آميرة» فسوف يحسدها الجميع. ولأنه يدرك قيمتها حوّل 
كل ممتلكاته إلى أموال سائلة؛ لكي يشتريها. ورغم أن هذا 
سيكلفه كل ما يملك» فإنه لم يندم على ذلك لحظة واحدة. لقد 
اشتراها بكل فرح» كإنجاز توج كل حياته. فسوف يظل هذا 
الكنز من بعده» وحتى بعد اختفاء اسم العائلة. إن ملكوت 
الله يعمل هكذا. التضحية وإنكار الذات وحمل الصليب كل 
هذا يتحول إلى استثمار ناجح» وسيكون ثمرة فرح لا ينطق 
به 
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هذه هي القصص التي قالھا المسیح للناس, وعندما 
راجعت الأمثال التي قالها عن ملكوت السماوات» أدركت 
مدى بعد فهمي عن الصور البسيطة التي كانت في هذه 
الأمثالء لقد كان في ذهن اليهود مملكة قوية يمكن رؤيتها. 
وفكرت في قسطنطین» وهو يقود جنوده المسلحینء 
وعلى دروعهم علامة الصليب» وقال لهم: "بهذه العلامة 
ننتصر "۰ كما تذكرت الجيوش التي يتخيلها المسئولين في 
مؤتمر النبوءات» وشعرت آنني في حاجة أن أصغي ثانية 
ونحن الذين في القرن الحادي والعشرين لا نذكر في هذه 
الفترة ملوكا كانت لهم ممالك قوية. فنحن أبناء الثورة. فمنذ 
قرنين ثار المظلومون في كل الولايات المتحدة وفرنساء 
وأطاحوا بالحكام. وفيما بعد قاد الماركسيون ثورات في 
روسيا والصين بأفكار أصبحت فيما بعد نوعًا من العقيدة. 
وبدأوا النظر إلى التاريخ على أنه نتاج النضال الشعبي أو 
المادية الجدلية: "يا عمال العالم اتحدوا وحطموا قيودكم", 
هكذا صاح كارل ماركسء وهذا ما فعلوه. 


حاولت لفترة من الوقت أن أقرأ الأناجيل بعيون اللاهوتي 
المتحرر. وفي النهاية وصلت للنتيجة» أن ملكوت اللہ لا 
يدعو لثورة عنيفة» ولكن يهود القرن الأول كانوا- بدون 
شك يشتاقون لمثل هذه الثورة. كانت خطوط المعركة 
واضحة: اليهود المظلومون يثورون ضد الرومان 
الأردياء الوثنيين جامعي الضرائب والمتاجرين في العبيدء 
والذين يسحقون المعارضين. وفي ظل هذه الظروف نادى 
الغيورون بشعار كالذي نادى به كارل ماركس: "يا أيها 
اليهود اتحدوا وحطموا القيود"! ولكن رسالة يسوع عن 
الملكوت لم تكن لها علاقة بسياسة الاستقطاب. 

وعندما قرأت الأناجيل بدا لي أن يسوع كان يتحدث 
برسالة لها جانبان: للظالمین» كان يُحدثهم بكلمات 
التحذير والدينونة. وكان يعامل قوات الحكومة بمشاعر 
الغضب واصفًا هيرودس بالثعلبء ووافق على ضريبة 
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الهيكل؛ حتى لا يعثرهم. آما المظلومونوهم غالبية 
والمضطهدين: "طوبی لکم". لم يدعهم للثورة» وتحطيم 
الاغلال. وبکلمات لابد وأنها آثارت الغيورين أمرهم Ob‏ 
یحبوا أعداءهم. وتحدث عن نوع مختلف من القوة: الحب 
B‏ ليس ال البغضة. 


en‏ باختياره Kt‏ وأصبح là jee‏ أنه صديق 
للعشارین الذين غرفوا بالمستغلین. وبالرغم من أنه قلل من 
أهمية النظام الديني في ذلك الوقت فقد عامل نیفودیموس 

باحترام پ وسر جو سج شف 


٤‏ وو جح 
آساس من العنصرية أو الطبقية أو مثل هذه الفنات, لقد 
رحب يسوع في مملکته بامرأة كان لها خمسة أزواج» 
ولص كان يموت بجواره على الصلیبء إن الإنسان في 
إنني أشعر أنني مقتنع بهذه الصفة في المسيح. ما أسهل 
الارتباط بسياسة الاستقطاب لكي تجد نفسك» وأنت تصيح 
في أعدائك على الجانب الآخر. وكم يصعب Gle‏ أن أتذكر 
أن ملكوت الله يدعوني لأن أحب امرأة خرجت لتوها من 
عيادة للإجهاض. وأحب Ud‏ الشخص الذي كاد أن يموت 
من مرض الإيدزء والإقطاعي الذي يستغل الناس. إذا لم 
نفسي ما إذا كنت أفهم إنجيل المسيح أم لا 

إن أي حركة سياسية تخلق بطبيعتها الفوارق والتمييز 
وتفرض الأحكام. أما يسوع فيزيل الفوارق» ويمنح النعمة. 
إن السياسة تمیل الی ان تحیط نفسها بالقوة التي تخمد 
الحب. ولكني تعلمت من يسوع أنني مهما بلغت من قوة 
ونشاط لا يجب أن أنسى الحب والتواضع وإلا فإنني 
أخون ملكوت السماوات. 
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لو حاولت أن أجرب روية ملکوت الله کترکیب قوي؛ 
فإنني في حاجة لن أقرأ ما كتب عن المحاكمة في آورشلیم. 
مشهد يجمع المملكتين في تعارض صارخ. وفي هذا اليوم 
الدرامي واجه حكام مملكة هذا العالم يسوع ومملكته وجهّا 
لوجه. ملكان: هيرودس والمسيح يُمثلان نوعين من القوة. 
كان لهيرودس فرق من الجنود الرومان ليفرضوا إرادته» 
ويخبرنا التاريخ أن هيرودس استخدم القوة في حكمه: 
لقد سرق زوجة آخیه» وسجن معارضیه» وأعدم يوحنا 
المعمدان. وکان للمسیح قوته آیضاء ولکنه استخدمها بحنان 
ورفق؛ لاشباع الجیاع وشفاء المرضی. كان لهیرودس 
تاج من الذهب وقصور وحراس وکل مظاهر المملكة. أما 
يسوع فان آقرب صورة لتتويجه أو مسحه مسیا ظهرت 
عندما سکبت al pall‏ الطیب على رأسه. وحصل على لقب 
ملك الیهود کعبارة وکانت تدینه کمجرم. وصنع تاجه من 
الشوك وکان مصدر الالم. ورغم استطاعته أن يستدعي 
Lill ۱‏ من الملانكة لحمايته» فلم یفعل ذلك رفص يسوع 
استخدام القوة. وکان یعلم أن واحذا من تلامیذه سیسلمه 
واستسلم بدون مقاومة للذين أتوا للقبض Ade‏ إن ما 
يدهشني أن الرجاء المسيحي استقر في انسان رُفضت 
رسالته وحبه» وأدین کمجرم. 

وبالرغم من وضوح مبادی یسوع» فان الکثیرین من 
آتباعه کانوا غير قادرین على مقاومة اختیار طریق 
هیرودس» ورفضوا Gob‏ یسوع. فالصلیبیون الذين 
غزوا الشرق الادنی» والفاتخون الذين غزوا العالم بحد 
السیف الذين غیروا ديانة العالم الجدید بحد السیفء 
والمستکشفون المسیحیون في أفريقيا الذين تعاونوا في 
تجارة العبيدء إننا مازلنا نعاني من أخطائهم. إن التاريخ 
يوضح لنا أن الكنيسة عندما تستخدم وسائل وأدوات 
مملكة العالم لن يكون لها أي تأثير. وعندما تختلط الكنيسة 
بالدولة (الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وإمبراطورية 
كرومويل في إنجلتراء وإمبراطورية كالفن في جنیف)ء 
فإن جاذبية الإيمان ستعاني الكثير أيضًا. إن احترامنا في 
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العالم یتناقص بالنسبة إلى مدی نشاطنا في محاولة إجبار 
الآخرين لكي یتبنوا وجهة نظرنا. 

خراف وسط ذئاب» وحبة خردل في حديقة» وخميرة في 
عجين» وملح في الطعام» هذه هي تشبيهات يسوع لملكوت 
السماوات» وهي تصف نوغا من القوة السرية التي تعمل 
من الداخل. انه لم يقل شینا عن كنيسة منت PUE PNE‏ القوة 
مع السلطات الحاكمة, آن ملکوت الله يعمل بطريقة 
ترك أقلية في شاو مملكة pla‏ و دما کر de‏ 
في لطف وهدوء. ولهذا السبب آشعر بالقلق علی الاندفاع 
القوي الحالي د بين المسیحیین في الولایات المتحده» والذين 
يبدو ecl‏ يركزون أكثر وأكثر على الوسائل السياسية. في 
الماضي تجاهل الساسة المسيحيين واحتقروهم. أما الآن 
فقد كرموهم واحترموهم وتعينة هوية الإنجيليون على 
وجه الخصوص بوضع سياسي حتى أن وسائل الإعلام 
تستخدم كلمات مثل "الإنجيليين" و"الحقوق الدينية" 
بالتبادل. وعندما أسأل أي غريب "من المسيحي الإنجيلي" 
أحصل على الإجابة التالية: "هو الشخص الذي يؤيد القيم 
الأسریةء ويعارض حقوق الشواذ والإجهاض". 

إن هذا الاتجاه يضايقني لأن إنجيل المسيح لم يهدف أن 
يعون iyi‏ سياسيا. والقضايا التي تواجه المسيحيين في 
مجتمع مدني يجب مواجهتها وتقنينها. وتعطي الديمقراطية 
المسيحيين كل الحق للتعبير عن أنفسهم. ولكننا لا نجرؤ 
أن نستثمر الكثير في مملكة هذا العالم حتى لا ننسی 
. عملنا الرئيسي» وهو تعريف الناس بمملكة من نوع 
آخر مبنية على نعمة المسيح وغفرانه. إن سن القوانين 
لغرض الأخلاق قد يخدم ضرورة معينة أو إيقاف شر ماء 
ولكنه لن يحل المشاكل الإنسانية. كل ما يستطيع أن يقوله 
المؤرخون في فترة قرن من الزمان عن الإنجيليين في عام 
هو أنهم ساندوا القيم الأسرية. إذا كان الأمر كذلك 
فقد» فشلنا في حمل رسالة المسيح» وهي توصيل محبة الله 
لمصالحة الخطاة. 
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لم يقل يسوع: "سیعرف الجمیع آنکم تلاميذي إذا وضعتم 
القوانین» وقاومتم الفسق والخلاعة E‏ الهدوء 
للعائلة والحكومة", ولکن قال: سیعرف ا لحمہ تلاميذي 
zo‏ حب jn) San‏ قال هذا في Eh‏ سیقت 
موتھ ALM‏ التي اصطدمت فیها قوة الرومان والسلطات 
الدينية اليهودية مع قوة الله وطوال حياته شارك £5 
في نوع من الحرب الثقافية ضد المؤسسة الدينية المتعنتة 
والإمبراطورية الوثنية. ورغم هذا فقد بذل حياته من أجل 
الذين قاوموه» وعلی الصليب سامحهم: "لأنههكذا أحب الله 
العا حتى يذل ابنه الوحيد 

عندما سأل الحاکم EN‏ بيلاطس البنطي يسوع: 
"هل cul‏ ملك الیهود؟" قال: "مملكتي ليست من هذا 
العالم"ء ولو كانت من هذا العالم لحارب أتباعي لكي 
يمنعوا اليهود من القبض «ule‏ ولكن مملكتي من مكان 
آخر. إن الانتماء لهذه المملكة شجع الشهداء المسيحيين 
الذین واجهوا مقاومة من ممالك العالم, لقد استخدم 
‘pall‏ أمؤمنون غير المسلحین هذا النص ضد مضطهدیهم 
الرومان في الکولوسیوم و استخدمها تولستوي لیضعف 
من سلطة القیصر. واستخدمته المواکب المطالبة بحقوق 
الانسان؛ لتتحدی القوانین الظالمة في جنوب الولایات 
المتحدة وجنوب أفريقيا. (نها تتحدث عن xe‏ یتخطی 
حدود وقوانین الأمم والامبر اطوریات. 

وفي مناسبة آخری سال الفریسیون يسوع متی سيأتي 
ملكوت السماوات فأجابهم: jV y"‏ في ملكوت اللہ براقبة» ولا 
سیقول الناس E‏ ھ۶ 
من هذا يتضح أن ملكوت الله تعمل طا E NM‏ 
تختلف تماما عن أي مملكة أرضية. فملكوت الله ليس له 
حدود أرضية جغرافية ولا عاصمة ولا مبنى للبرلمان ولا 
مظاهر يمكن أن تراها. إن أتباعه يعيشون وسط caa ghac]‏ 
ولا ينفصلون عنهم بحدود أو أسوار. إن ملكوت الله يعيش 
وينمو في داخل الإنسان. والذين يتبعون المسيح يمتلكون 
نوعًا من المواطنة المزدوجة. فنحن نعيش في مملكة 
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أرضية بما فيها من مدن» وفي نفس الوقت ننتمي لملكوت 
السماوات. ومنع المسيح أي توتر قد ينشأ بين الاثنين 
بقوله: "أعطوا ما pad‏ لقبصر وما لله ۰۳20 GY‏ المسيحيين 
الأوائل تعرضوا لمجابهات كثيرة مع مملكة قيصر بسبب 
أمانتهم لملكوت الله. 

ويقول المؤلف ويل ديورانت في كتابه "قصة الحضارة" 
ما يلي: "لن asd‏ مشهدًا Gal ja‏ في السجل الانساني أعظم 
من منظر قلة من المسيحيين المضطهدين من قبل الأباطرة 
واضح؛ متبعين النظام Lin‏ أعداؤهم أثاروا (za gill‏ 
وكانوا يحاربون السيف بالكلمة» والوحشية بالامل» وفي 
النهاية هزموا أقوى دولة عرفھا التاريخ. لقد التقى القیصر 
بالمسيح في ميدان الصراع» وانتصر المسیح". 

وشاهدنا في عصرنا مظاهر صاخبة لصدام بين 
الممالك. ففي البلاد الشيوعية (ألبانيا والاتحاد السوفيتي 
والصين) أكرهت الحكومة الكنيسة أن تظل تحت الأرض. 
المسيحيون الصينيون يدفعون غرامةء وسُجنوا وغُذبواء 
ومنعت السلطات المحلية معظم الأنشطة الدينية. ورغم 
الأكبر في تاريخ الكنيسة. فقد آمن خمسة ملايين شخص 
بالمسيح وانضموا إلى ملكوت الله حتى وإن كانت المملكة 
الارضية تعذبهم. 

وفي الحقيقة تظهر المشاکل عندما تکون الكنيسة في 
توافق مع الحكومة. قال أحد الأمريكيين بعد رحلة للصین: 
"هناك كلمة تحذير لنا عن الطبيعة السياسية لكنيسة الصين 
Ay pul‏ أنهم يصلون بحرارة لقادتهم» ولكنهم يحتفظون 
باستقلالهم عن الدولة". إن لنا امتيازا أن نعيش في بلد 
بعض المؤمنين يتاجرون بحق ولادتهم كمسيحيين من أجل 
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هل هدفنا الأول هو تغيير الحكومة أو أن نرى أناسًا في 
داخل وخارج الحكومة يأتون للمسيح؟ أو بصيغة أخرى: 
هل هدفنا الأول هو التغيير الخارجي للمملكة السياسيث 
أو لدفع ملكوت الله للأمام؟ في الولايات المتحدة اختلط 
الأمران Les‏ 

نشأت في كنيسة تشعر بالانتماء لكل من ملكوت 
dom‏ اود un‏ ل موز 
عليه رملا qe)‏ نط ل sib:‏ أسمع 
السماءء واغفر خطیتھمء وأبرئ أرضهم خبارلا: ين 
يطبق هذا رت ل 
كجزء من age‏ الله وعلاقته بالعبرانيين في القديم» وكانت 
مناسبته هي تدشين هيكل سليمان مكان سكنى الله على 
الأرض. هل لدينا أي سبب لندعي أن لله عهدا مشابها مع 
الولايات المتحدة؟ 

هل لدينا أية إشارة أن الله الآن يحكم الولايات المتحدة أو 
أي بلد آخر على أنه ميراثه الخاص؟ لقد قال المسيح أمثاله 
عن الملكوت؛ لكي يصحح الأفكار القومية المحدودة. إن 
تتجاوز وتسمو فوق كل الأمم, 

وعندما أفكر في ما قاله یسوع من قصص عن الملكوت» 
يمكنني أن أفهم أن الكثير من عدم الفهم لدى المسيحيين 
اليوم ينبع من الخلط بين المملكتين: المرئية وغير المرئية. 
وفي كل مرة يكون فيها انتخابات يتنافس المسيحيون 
معا على أي من المرشحين هو رجل الله للبیت الأبيض. 
وبالعودة إلى زمن المسيح أجد صعوبة في تصويري 
لیسوع وهو يتساءل سواء كان طيباريوس أو أوكتافيوس 
أو يوليوس قيصر هو رجل الله للإمبراطورية الرومانية. 
إن سياسة روما لم تكن لها أية صلة بملكوت الله. 
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والیوم OY‏ الولایات المتحدة gaii‏ بازدياد نحو العلمانيةء 
يبدو أن الكنيسة والدولة تسیر كل منهما في اتجاه مختلف. 
وکلما ازداد فهمي لرسالة المسیح عن ملکوت اللهء كلما قل 
انز عاجي على هذا الاتجاه. إن التحدي الحقيقي آمامنا هو 
ترکیز طاقتنا ليس على تنصير الولایات المتحدقسوهي 
معركة خاسرة ila‏ بل نحاول أن نكون ملكوت الله في 
عالم تتزايد عداوته. وکما قال كارل بارت: "إن الکنيسة 
موجودة لكي ثقیم في العالم علاقة جديدة لا تشابه سلولك 
العالم» والتي تناقضه بطريقة be glaa‏ بالوعد". 


وبسخرية أقول: لو أن الولايات المتحدة تنزلق حقيقة 
نحو منزلق أخلاقي؛ فان هذا سوف يسمح للكنيسةق كما 
حدث في روما والصين- لكي تقيم علاقة جديدة مملوؤة 
EE‏ کی ail‏ آن آعيش في بلد حبث بتع معظم 
الناس الوصایا العشرة» ویتعاملون بطريقة متحضرة (Ua‏ 
ویحنوا رژوسهم مرة واحدة ف في الیوم في صلاة لا حزبية. 
وأشعر Quins‏ شدید للمناخ الاجتماعي الذي كان سائذا في 
عام ۱۹۵۰ الذي نشأت فيه. ولکن إذا لم توجد هذه البیئةه 
فلن أصاب بالارق. ولأن أمريكا تنزلق» فسوف أعمل 
وأصلي من أجل أن يتقدم ملكوت الله. ولأن أبواب الجحيم 
لن تقوى على الكنيسة» فإن المشهد السياسي المعاصر لن 
يمثل نوعًا من التهديد. 

في مدينة شتوتجارت بالمانیا عقد مارتن بوبر سنة 
۰ نقاشا مع alle‏ من العهد الجديد عن لماذا هو_وهو 
اليهودي المعجب بالمسيحج لا یستطیع قبول المسيح؟ 
فالمسیحیون یعتبرون الیهود معاندین؛ لأنهم مازالوا 
ینتظروا المسیا. لماذا Y‏ یعترفون بالمسیح کالمسیا؟ 
"الكنيسة ترتاح لایمانها أن المسیح قد cela‏ وهذا المجيء 
هو الفداء الذي منحه الله للبشرية. أما نحن الاسر ائیلیین فلا 
نستطیع أن نؤمن بهذا. نحن تعرف بأکثر عمق وصدق أن 
تاريخ العالم لم ينقلب Lal)‏ على عقب على أسسه التي el‏ 
عليها. إن العالم لم يُفتد بعد". 
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وأخذ تصریح بوير هذا آهمية متزايدة في السنوات 
التالية» لأنه في عام ۱۹۳۳ جاء أدولف هتلر على رأس 
ألمانيا مبطلا كل شك عن شخصية العالم غير المفدي. 
كيف يمكن للمسيا الحقيقي أن يسمح لمثل هذا العالم أن 
يستمر؟ إن التوضيح الممكن والوحيد موجود في تعاليم 
المسيح التي تقول: إن ملكوت الله يأتي على مراحل. هو 
موجود (XL‏ وأيضًا لم cb‏ بعدء هو في الحاضر وفي 
المستقبل أيضًا. وأكد المسيح أحيانا على أنه في الحاضر 
عندما قال: ملكوت الله "في داخلكم"؛ وأحیانا أخرى قال: 
إن ملكوت الله في المستقبل» عندما علم التلاميذ أن يصلوا: 
"ليأتي ملكوتك S‏ مشينتك كما في السماء كذلك على الأرض"» 
وكان مارتن بوير على صواب عندما لاحظ أن إرادة الله لم 
تكن على الأرض كما هي في السماء. وفي بعض الأمور 
الهامة لم یأت الملكوت بصورة ALANS‏ 

من المحتمل أن يسوع نفسه كان سيوافق بوبر على تقييم 
لحالة العالم عندما قال: "في العام سيكون لکم ae‏ قال هذا 
للتلاميذ كما حذرهم من الكوارث: "سوف تسمعون عن حروب 
وأخبار حروب» ولکن لا تضطربوا ... لیس النتهی بعد"» إن وجود 
الشر يضمن أن التاريخ سوف يكون مملوءًا بالمعارك» 
وسوف يظل العالم غير Xa‏ 

ولفترة من الزمن يجب أن يوجد ملكوت الله جنبًا إلى جنب 
مع تمرد نشيط ضد الله. إن ملكوت الله يتقدم ببطء وتواضع 
كقوة من الغزو السري تعمل داخل مملكة الشيطان. 

وقال "سي. اس لويس": "لماذا يأتي الله إلى هذا العالم 
الذي يحتله العدو متخفيّاء ويبدأ بمجتمع سري لكي يُقوض 
الشيطان؟ لماذا لا يأتي بقوة لكي يغزوه؟ هل لأنه ليس 
قویّا بالقدر الكافي؟ إن المسيحيين يعتقدون أنه سيأتي 
بقوة» ولكن نحن لا نعلم متى. ولكن يمكننا أن نخمن: لماذا 
يتأخر؟ إنه يريد أن يمنحنا الفرصة؛ لكي نأتي إليه بحرية 
ALAS‏ الله سوف يغزوء ولكني أتساءل ما إذا كان الناس 
الذين يسألون الله؛ لكي يتدخل بوضوح وبطريقة مباشرة 
1 في عالمنا يدركون كيفية هذا التدخل. عندما يحدث هذا 
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فسوف تکون نهاية العالم. عندما یصعد المولف على 
المسرح تنتهي المسرحية". 

وجد آقرب التلامیذ إلى یسوع صعوبة في فهم وجهة 
النظر المزدوجة عن الملکوت. عندما فهموا أخيرًا بعد 
موته وقيامته أن المسیا قد جاء ليس کملك منتصر ولکن 
کانسان مرتدیا التواضع والضعف» وحتی ذلك الوقت 
سیطر agile‏ فکر واحد: "یا رب هل ی هذا الوقت سوف ترد 
الملكلإسرائل؟"» قد کانوا بلا شك یفکرون في مملكة مرئية 
لكي تحل محل حكم الرومان. ولكن يسوع تناسى سؤالهم 
وأمرهم أن يحملوا كلمته إلى أقصى الأرض. حدث هذا 
عند صعوده واختفائه عن أنظارهم ومجيء الملائكة الذين 
قالوا :ed‏ "إن يسوع هذا الذى صعد إلى السماء سباتی مکذا كما 
lassus;‏ إلى السماء". إن المملكة التي اشتاقوا à pa Leal]‏ 
تأتي حقا ولكن ليس الآن. 

تجنبت لعدة سنوات التفكير جزئيًا في المجيء الثاني» 
كرد فعل للنبوة التي كانت في الكنيسة أيام طفولتي. إن هذا 
التعليم يبدو مربكا من نوع الحديث الذي جذب انتباه الناس 
الذين يؤمنون بالأطباق الطائرة. ومازال Ga‏ تأکید بسيط 
عن تفاصيل المجيء الثاني. ولكني "i‏ أراه ضرورة 
قصوى لملكوت السماوات إلى الدرجة التي فيها يخشى 
على الكنيسة أن تفقد إيمانها في عودة المسیح» وتقنع بان 
تكون جزءًا من هذا العالم» ولا تتقدم نحو مملكة من alle‏ 
آخرء إلى هذه الدرجة نحن نغامر بان نخسر إیماننا في إله 
له السلطة العليا. 


قد وضع الله سمعته على مستوى عين الرائي. ويشير 
العهد الجديد لوقت فيه: "سستحن ىكل رکہة . . وكل لسا نيعت ف أن 
پسوع السیح‌هو رب" ولم يحدث هذا حتى الآن. وبعد القيامة 
بفترات عديدة تحدث الرسول بولس عن أن کل الخليقة تئن 
وتتوجع les‏ لم يحل مجيء المسیح الأول مشاکل كوكب 
الأرض. ولكنه قدم رؤيا عن ملكوت الله لكي يساعد على 
تحطيم فترة الضلال الموجودة على الارض. 
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الا وفي نفس کو mm‏ افضل didis‏ 
وأعيننا على الأناجيل التي تعطينا صورة لهذا المستقبل. 


وعندما كان المسيح على الأرض جعل العمي يبصرون 
والعرج یمشون» وسوف يأتي ثانية؛ لیحکم مملكة لا 
مرض فيهاء ولا عجز. وهو مات على الأرضء وقام 
ولكن في مجيئه الثاني لن يكون هناك موت. وهو أخرج 
شياطين على الأرضء وعند مجيئه سيدمر الشرير. عندما 
كان على الأرض ولد كطفل في مذودء وفي مجيئه سيأتي 
كشخص متوهج كلهيب نار موصوف في سفر الرؤيا. إن 
المملكة التي أسسها على الأرض لم تكن النهاية ولکن 
بداية النهاية. 


مجتمعًا بدیلا لتوضيح الصورة التي سيكون عليها العالم. 
مجتمعًا يرحب بالناس من كل جنس وطبقة اجتماعية 
يتميز بالحب» ويهتم بالضعیف» ويقف مع العدالة والبر 
في عالم تسوده الأنانية والكراهية مجتمعًا يتنافس فيه 
أعضاؤه لخدمة بعضهم الیعض. و هذا La‏ کان المسيح 
یقصدہ بملكوت اللہ 
uy:‏ فرشا اه A‏ قل وا فك عن 
كيفية نهاية العالم: حرب» ومجاعة ومرضء وموت. Lal‏ 
المسيح فیعطینا روية مستقبلية عن كيف سيعيد العالم إلى 
ما كان عليه قبل السقوط بابطال أعمال الفرسان الاربعة: 
بصنع السلامء وإشباع الجياع» وشفاء المرضى» وإقامة 
الموتی. جا سی انی و یں 
بغير ألم ولا دموع ولا موه نت تشیر إلى alle‏ خيالي بل 
[s‏ نی PONES oe‏ 
Ul y‏ على امتیازات هذا الملکوت من خلالنا. سوف نعيش 
فترة تحول من الموت إلى الحياة» من الظلم الانساني إلى 
العدل الالهي» من القدیم إلى الجدید» وسیسود حکم الله على . 
العالم» وسنكون نحن من علاماته. 
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"الآلهة الأخرى کانوا cols gil‏ لکن أنت )3 یسوع) 
كنت ضعیفا. هم يركضونء لکن Gil‏ تلهث نحو 
العرش؛ لکن لجروحنا فقط جروح الله يُمكنها 
أنْ تتكلم» ولیس لاله جروح لکن أنت وحدك 
المجروح." 

إدوارد شيلتو 
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سکوت بك أنه كان لأول مرة ally‏ على 
الأناجيل بنوع من الشك في أن يجد أي رواية 
مترابطةء وزينوا بها تاريخ حياة يسوع: "لقد صٰدمت 
صدمة شديدة بالحقيقة غير العادية عن الرجل الذي وجدته 
في الأناجيل. لقد اكتشفت رجلاً كان محبطا دائمًا. وظهر 
هذا الإحباط في كل صفحة: "ماذا يجب أن أقول لكم؟ كم 
مرة ينبغي Gle‏ أن أقول هذا؟" كما أنني اكتشفت رجلا 
كان É ja‏ دائمًا وأحيانًا مكتتبًا وقلقا وخائفا. cle‏ 
ويحتاج بشدة أن يكون بمفرده. إن مسيح الأناجيل لا يتمتع 
بسلام في فكره. وكان في مفهومنا نحن الذين في العالم أننا 
لو اتبعناه؛ فلن نتمتع بذلك السلام". 
كيف يمكنني أن أعرف يسوع الحقيقي الذي كتب سكوت 
بك لمحة عنه. وقمت بمحاولة لأرى يسوع من أسفل لأرى 
أفضل ما يمكن رویته» لكي أشاهد شخصیا الأحداث غير 
العادية التي أجراها في الجليل واليهودية. ومثل سكوت بك 
أشعر أنا أيضًا بصمة من كل ما وجدته. 
تحاول أيقونات الكنيسة الأرثوذکسیةء والصور 
المرسومة على زجاج نوافذ الكاتدرائيات في أوروباء 
وصور مدارس الأحد في كنائس أمريكاء تقريب صورة 


۹ 
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NS‏ يسوع الذي طم اکن اعرفه 
یسوع لناء ولکن یسوع الذي رأيته في الاناجیل لم يكن أليفا. 
فأمانته الهادئة جعلته يبدو كإنسان تعوزه اللباقة. والقليلون 
حوله شعروا بارتياح لهذا. كان يصعب فهمه والتنبؤ بما 
سيفعله. وأنهيت بحثي عن المسيح بأسئلة كثيرة. لم أنجح 
في التعرف عليه بصورة أفضل. والآن ينتابني الشك في 
كل محاولاتي لتصنيف يسوع ووضعه في قالب معين. فلا 
أحد على وجه الأرض يُشبه يسوع. والاختلاف هو بين: 
"شخص يعتبر مثالا للحياة وآخر هو الحياة نفسها". 

ولكي ألخص ما تعلمته عن يسوع أقدم سلسلة من 
الانطباعات. إنها لا تشكل صورة متكاملة» ولكنها تُمثل 
مظاهر حياة المسيح الذي يتحداني وسيظل يتحداني. 

صدیق أخطاة الذي بلا خطيث 

عندما جاء المسيح على الأرض عرفته الشياطين» 
clay‏ إليه المرضی» وسكب الخطاة الطيب على قدميه. 
وفي نفس الوقت فإنه أغضب المتدينين من اليهود عن 
الفكرة المتزمتة التي كانت عندهم عن الله. ودفعني رفضهم 
للمسيح للتساؤل هل يمكن للطوائف الدينية أن تفعل عكس 
ذلك الآن؟ هل نحن نرسم صورة خالدة للمسيح تناسب 
توقعاتنا الدينية» ولكنها لا تشبه الشخص التي زسمت بكل 
حيوية في الأناجيل؟ كان يسوع صديقا للخطاة . فضل 
العشار على الفريسي الذي ادعى أنه يعرف الله. وأول 
شخص كشف له عن نفسه بوضوح كالمسيا هي امرأة 
سامرية كان لها خمسة أزواج» والذي معها لیس زوجها. 
وفي لحظات الموت الأخيرة غفر للص الذي لم تكن له 
أية فرصة للنمو الروحي. إن يسوع نفسه كان بلا خطية 
لقد علم قائلا: "ما زد بركم عن الكثبة والفريسيين لن تدخلوا ملکوت 
السموات". وقد بحث الفریسیون دون جدوی عن دلیل کسر 
فيه یسو ع الناموس. وهاجم یسوع تقاليدهم» ورغم هذا ففي 
محاکمته كانت الجريمة الوحيدة التي لصقت به أنه ادعی 
أنه هو المسیا. 


aid‏ رأيت بانذهال الخلط الذي لا یتوصل إلى تفاهم بين 
لطف المسیح نحو الخطاة وکرهه الشدید للخطية لأنني 
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الاختلاف الذي C‏ یسوع ۱ 
آری في تاريخ الكنيسة الواقعي غير ذلك. نحن ندين 
الخطیةء ونكرهها بإلكلمات في خدماتنا في حين أننا نحب 
الخطاةء ولكن هل نُطبق هذا المبدأ جيدًا؟ لقد وجدت الكنيسة 
المسيحية دائما الطرق للتخفيف من كلمات المسیح القوية 
عن الأخلاق. ولمدة ثلاثة قرون Mi‏ المسيحيون الوصية 
حرفيًا: "لا تقاوموا الشر"» ولكن واقعیّا تحول المبدأ إلى 
حرب مقدسة. وفي مرات عديدة اتعبت بعض المجموعات 
الصغيرة ة كلمات المسيح عن التخلص من الثروة والمال. 
وكثيرون اليوم أدانوا بشدة الشذوذ الجنسي الذي لم يذكر 
المسيح شينًا edie‏ ولكنهم لم يهتموا بوصيته الواضحة ضد 
الطلاق. caesa‏ لصو Cus‏ سب اتا 


الخارجي الشرير. حضرت مؤخرا مسرحية بنيت على 
قصص مجموعة من مرضى الإيدز. وقال المخرج: "إنه 
قرر أن يُخرج المسرحية بعد سماعه لوزیر محلي في 
الولاية قال: إنه يحتفل في كل مرة يقرأ نعيا لوفاة شاب 
أعزب؛ لأنه يؤمن بأن الموت هو دليل على عدم موافقة 
الله على ما كان يفعله". وأخشى أن ينظر للكنيسة على أنها 
عدو للخطاة. 

وغالبًا ما يشعر الخطاة بأنهم غير محبوبين من الكنيسة 
التي تواصل تغييرها لمفهوم الخطية عكس المبدأ الذي 
وضعه المسیح» لقد حدث انحراف ما. 

قال سلمان رشدي في كتابه العار: "إن jx AM‏ که الحقيقية 
للتاریخ حدئت لیس بین الأغنياء والفقراء» أو الاشتراكيين 
والرأسماليين» أو بين البيض والسودء ولکن بين أصحاب 
مذهب اللذة (الأبيقوريين) والتطهريين (البیوریتان) 
يقولون: ' rar‏ مقبول" والذین eae‏ قائلين: "كلا 
N‏ يحق أن تفعل هذا" وعندما حاول سلمان رشدي أن 
یثبت وجهة نظره رصدت إيران ملیون دولار لمن يقتله 
oy‏ تجاوز الخط الأحمر 
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8 یسوع الذي b‏ اکن اعرفه 

واعطی التاريخ أمثلة كثيرة سابقة للتقيد الحرفي للشرائع 
الدينية, وأمثلة أخرى للانحطاط والتدهور. ولکن كيف 
يمكن للإنسان أن يتمسك بالمستوی الرفیع للاخلاق بینما 
في ذات الوقت يُظهر النعمة لمن لا یستطیعوا ذلك؟ كيف 
تحتضن الخاطی دون أن تشجم الخطیة؟ يقدم Ul‏ التاریخ 
المسيحي بعض النماذج التي وضعها المسیح لنا. 

بینما كنت أبحث في حياة المسیح قرأت العدید من 
es‏ المطولة عن الثلاثة قرون الأولی للایمان. بدأت 
الكنيسة الأولى بداية طيبة إذ وضعت مكافأة كبيرة للطهارة 
الأخلاقية. وكان على من يريد أن يتعمد أن يجتاز فترة 
طويلة؛ لتنفيذ تعليمات معينة تفرضها الكنيسة بصرامة. 
وساعد الاضطهاد الروماني أن ينقي الكنيسة من المسيحيين 
الفاترین. وأحب الوثنيون أسلوب المسيحيين في الوصول 
للآخرين والاهتمام بالمظلومين والمرضى والفقراء. 

وحدث تغير عظیم في عهد gay!‏ اطور قسطنطين 25 
جعل المسيحية الدین الرسمي Al gall‏ وتميزت فترة حکمه 
بانها اعتبرت أعظم انتصار للإيمان؛ لأنه استخدم أموال 
الدولة في بناء الکنائس ورعاية الموتمرات الدينية. ولکن 
ياللأسف کان لهذا الانتصار ثمن» فقد اختلط الأمر بين 
المملكتين. فبدأت الكنيسة في تعيين المطارنة وموظفي 
الكنيسة» وبسرعة كبرت هينة الأساقفة حتی تضاعف 
عددها على موظفي الإمبراطورية. وفرض هؤلاء 
الأساقفة المبادئ الأخلاقية على المجتمع على نطاق واسع 

ومنذ عهد قسطنطين واجهت الكنيسة إغراء أن تقوم 
بدور بوليس الآداب للمجتمع. وحاولت الكنيسة الكاثوليكية 
في العصور الوسطىء وكالفن في سويسراء وكرمويل في 
انجلتر c)‏ ونثروب في نیو انجلاند» والكنيسة الارتوذكسية 
في روسیا. حاول كل واحد من هؤلاء أن یضعوا التشریع 
للأخلاق المسيحية ولكن كان من الصعب علیهم آن 
يوصلوا النعمة للشعب. 
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الاختلاف الذي MIS‏ يسوع YoY‏ 

وكلما أتطلع إلى حياة المسيح أدرك كم ابتعدنا عن 
الميزان الإلهي الذي وضعه هو لنا. وعندما أستمع إلى 
العظات» وأقرأ للكتاب المعاصرين في الكنيسة الأمريكية 
آشعر أننا في عصر قسطتطین وليس في عصر النعمة. إن 
ہے a‏ ل 
وهو نموذج ی ينبغي أن يبكتنا في كلا الاتجاهین. 
002 

يتبادر إلى ذهني أحیانا أنه کان من الاسهل لو أن اللہ 
أعطانا مجموعة أفكار؛ لنتداولهاء ونفكر فيهاء ونختار ما 
نريد منهاء ونرفض ما لا نريده. ولكنه لم يفعل هذاء ولكنه 
أعطانا نفسه في صورة إنسان. 

"يسوع يخلص" كتب هذا الاعلان على ملصقات عن 
uen‏ تخيل كم يكون الأمر مضحكا لو وضع اسم 
سقراط Í‏ و نابلیون أو کارل مارکس بدلاً منه. لقد أعطى 
بوذا تلاميذه تصريحا أن ينسوه طالما كانوا يحترمون 
تعالیمه» ويّتبعوها. وقال أفلاطون Lind‏ مماثلا لسقراط, Lal‏ 
یسوع فقد أشار إلى نفسه» وقال: "نا هو الطریق ". 


٠‏ وعندما نظرت إلى حياة یسوع» وهو على الارض. لم 
أركز على افکار مثل وجوده السابق وطبیعته المزدوجة 
والتي تأخذ مساحة كبيرة في کتب اللاهوت. لقد احتاج 
الأمر من الكنيسة خمسة قرون لكي تتحدث عن آلوهية 
المسیح وانسانیته. وتعمدت أن أمكث قريبًا من وجهة 
النظر المقدمة في الأناجیل الأربعة ولیست مذکورة في 
باقي العهد الجدید» أو التي کتبوا عنها في مجامع نيقية 
وخالقيدونية, ۱ 
ورغم ذلك؛ فان الأناجيل ذاتها فیها نوع من الغموض 
في موضوع طبيعة المسیح الم زدوجة. كيف یحدث أن هذا 
اليهودي الجليلي الذي i‏ أسرة ووطن یتعبدون له على 
أنه: AM"‏ حق من AM‏ حق". الأمر بسیط: اقرأ الأناجيل 
وخاصة یوحنا. a ül‏ یسوع تعبد بطرس وتوبته بعد أن 
خانه. قال للمقعد وللمرأة الزانية وکثیرین قال لهم OS‏ 
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Yot‏ پسوع الذي b‏ اکن اعرفهت 





سلطان: "مغفورة لك خطاياك"» وقال لاورشلیم: "أرسلت لکم 
أنبياء وحكماء ومعلمین"» كما لو لم يكن هو واحذا منهم» 
ولكنه هو الله محرك التاريخ وصانعه. وعندما تحدوه قال 
بحسم: "نا والاب واحد"» "قبل أنيكون إبراهيم نا كائن". لم ينس 
الیهود ذلكء وفي مرات عديدة التقطوا الحجارة؛ لیر a gaa‏ 
إن تصریحات یسوع الجريئة عن نفسه تمثل المشكلة 
الرئيسية ية في كل التاریخ. وهي النقطة التي تفصل بين 
تا ون والادیان الأخرى. yau-‏ من أن المسلمين 
والیهود یحترمون المسیح کمعلم ونبي عظیمء فلا یمکن 
لمسلم أن یتخیل ol‏ محمدا يذعي أنه اللہ ولا أي بهودي 
یتخیل أن موسی يذعي أنه بهوه. وبالمثل فان الهندوس 
يؤمنوا بالتجسد» ولکن ليس في تجسد المسیح» في حين 
أن البوذيين ليس لهم أي مقولة تدعي أن الله أصبح إنسان. 
هل يستطيع تلاميذ المسيح أن يُدخلوا Und‏ على تعالیمه 
لكي تشتمل على مثل هذه الادعاءات الوقحف لكي تكون 
جزءًا من مؤامرتهم؛ ليبدؤوا a‏ جديدًا؟ من المستحيل أن 
يحدث هذاء إن التلاميذ كما تصورهم الأناجيل قاوموا فكرة 
ألوهية المسیح. وعندما كان يسوع معهم في ALM‏ الأخيرة» 
وبعد أن سمعوا کل ما قاله» ورأوا کل المعجزات» قال 
أحدهم: "يا معلم أرنا الآ" حتى الآن لم يستطيعوا فهم أنه هو 
والاب واحد ولم يكن المسيح أكثر وضوحا عندما قال 
لهم: "من رآني ققد رأى الاب" 
إنها حقيقة تاريخية لا تقبل الجدل إن 5 المسيح الذين 
كانوا یحکون )602355( لدى سماعهم كلماته في العشاء 
الأخير. هم أنفسهم بعد أسابيع قليلة من قيامته أعلنوا أنه هو 
"القدوس البار"ء "والرب خالق الحیاة"» وفي إنجيل یوحنا 
"وکان الكلمة اللہ'ء gue"‏ كل الأشياء بكلمة قدرته"» وعبر 
يوحنا في رسالته قائلا: : "الذيكانمن البدء e"‏ ء ورأيناه 
بعيوننا ء والذي شاهدناه» Cay‏ أبدينا من جه ةكلمة الحياة" . ويصف 
سفر الرؤیا المسيح: "وجهدكالشمس وهي تضئ في قوتها"» ولكن 
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الا خثلاف الذي IS‏ یسوع Yoo‏ 
یوحنا كان یربط Laila‏ هذا المسیح الكوني النوراني بالرجل 
الجليلي (یوحنا نفسه) الذي سمعه ورآه ولمسه بيديه. 

لمذا قال تلامیذ المسیح هذه الانطباعات الشخصیة؟ إن 
آتباع محمد وبوذا الذين کانوا على استعداد أن یضحوا 
بحياتهم من أجل سيدهم, al‏ یتوموا بمثل هذه الطفرة 
المنطقية. فلماذا إذا يطالبنا تلاميذ المسیح الذین قبلوا 
أفكاره ببطء_بالإيمان بأمور يصعب تصدیقها؟ لماذا 
يصعبون الأمرء ولا يسهلونه؛ لكي نقبل المسيح؟ 

إن إتاحة المجال لاختيار النظرية التآمرية» بخصوص 
يسوع نفسه کمصدر لهذه التعاليم والتصريحات الجريئة 
يُضخم المشكلة. وعندما أقرأ الأناجيل» وأحيائًا أحاول أن 
من الانزعاج من كبرياء شخص يقول عن نفسه: "انا هو 
الطريق والحق AL‏ أحد يأتي إلى الاب إلابي". يمكنني ان أقرأ 
بعض الصفحات القلیلة تم أتعثر في إحدى هذه الآيات 
التي تبدو غريبة لدرجة ۳1 تتعارض مع كل تعاليمه 
الحكيمة وأعماله الطيبة. فإذا لم يكن المسیح هو الله عندئذء 


ويقول سي. إس. لويس في هذا الصدد: "إن التناقض 
الواضح بين العمق والدهاء في تعاليمه الأخلاقية والإفراط 
في جنون العظمة التي لابد وأنها هي التي كانت وراء 
كل تعاليمه اللاهوتية ما لم يكن هو الله حقا. إن الإنسان 
الذي يقول مثل هذه الأشياء التي قالها المسيح لن يكون 
Liles‏ عظيمًا للاخلاق فحسب. فهو اما أن يكون مجنونًا أو 
شیطاناً . وعليك أن تختار» ما أن هذا الرجل هو ابن اش 
وإلا فإنه یکون رجلا مجنوثا أو أسوأ من ذلك". 

مسیحیة"» وأنا في الكلية» واعتقدت أن هذا نوع من المبالغة. 
أعرف الكثيرين الذين يحترمون المسیح» ويعتبرونه Valen‏ 
في ذلك الوقت. و ےو مات هن كن كل 
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ما قاله سي. إس. لويس؛ إن يسوع لم يتهاون في إثبات 
شخصيته. وفهم الناس في عصره أنه إما أن يكون ابن الله 
الذي tele‏ ليُخلص العالم» أو أنه دجال ومحتال يستحق 
الصلب, 

انني أرى OY!‏ أن حياة یسوع تواصل سيرهاء أو تهاجم 
بناء على إدعاته أنه ابن ail‏ ولا آستطیع أن أثق في غفر انه 
الذي وعد به ما لم تكن له السلطة التي تدعم هذا الوعد. 
ولا يمكنني أن أثق فيما قاله عن الجانب الآخر من الحياة: 
Un‏ ذاهب لأعد لكم مکان ". ما لم أؤمن Ley‏ قاله أنه جاء من 
عند الاب» وسيعود إلى هناك. ومن المهم للغایف ما لم 
يكن هو اكه أن أنظر إلى الصليب على أنه عمل إلهي 
قاس أكثر منه محبة وتضحية. ويقول الرسول بولس: "إن 
الله في الس صال العام له" وبطریقة يصعب فهمها اختبر 
الله الصليب بنفسه. والا فان الجلجثة تُسجّل في التاريخ 
على أنها إساءة لإنسان كوني» وليس ما نسميه بالجمعة 
العظيمة. 

صورة الله 

يتذكر جورج بتريك القس السابق بجامعة هارفارد عندما 
كان الطلبة یحضرون إلى مكتبةء ويعلنون: Ul"‏ أؤمن 
بالله"» ويرد عليهم جورج بتريك بكلمات تعطل فعالية هذا 
الإعلان: "اجلس وأخبرني أي إله لا تؤمن به. من المحتمل 
أنني أيضًا لا أؤمن باش". ثم يبدأ يتحدث إليهم عن يسوع 
الذي يصحح كل ادعاءاتنا عن الله. 

وتميل كتب اللاهوت لتعريف الله بتعريفات خاطنة: 
"الذي لا يموت» الذي لا نراه غير المحدود". ولكن ماذا 
يشبه الله؟ بالنسبة للمسيحي. فإن يسوع أجاب على مثل 
هذه الأسئلة الهامة. لقد قال الرسول بولس عن يسوع أنه: 
"صورةاللهغير المنظور" لقد كان يسوع هو نسخة طبق الأصل 
من الله: "لأن الله سر أنيعطهكل الملء". وأقول کلمة واحدة: إن 
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الله هو شبه المسیح. لقد قدم Gl‏ المسیح الله مجسدا الذي اما 
أن نأخذه أو نترکه» نحبه أو نتجاهله. ففي هذا النموذج 
المجسم يمكننا أن نری ملامح الله بوضوح AST‏ ویجب 
أن أعترف أن المسیح قد غيّر أفكاري غير الطيبة عن àl‏ 
وأحيانا أسأل نفسی: لماذا Ul‏ مسيحي؟ ولكي أكون aal‏ 
تمامّاء فان الاسباب تنحصر في أمرين: 

.١‏ حاجتي إلى بدائل جيدة. 

۲. أن يسوع الذكي والرقيق والمبدع والمتواضع ينطبق 
عليه هذا بدقة. إنه هو الله الذي أريده. 

شجع مارتن لوثر طلبته أن يهربوا من الله الذي لا یروه» 
ويتجهوا نحو المسيح» وقد علمت GYI‏ لماذا. لو استخدمت 
نظارة مكبرة لكي أفحص لوحة Ae gas ya‏ فان الجزء الذي 
يكون في مركز النظارة يظل واضحًا بينما أطراف المنظر 
تكون مشوهة. وبالنسبة لي أصبح المسيح هو المركز. 
وعندما أفكر في مثل هذه الأمور المعقدة مثل مشكلة 
الألم أو العناية الإلهية وحرية الإرادة سیصبح كل شيء 
محيرًا. ولكن عندما أنظر إلى يسوع نفسهء وكيف عامل 
الناس المتألمين» ودعوته للتحريرء وعمله الدال على جهد 
وعناية» عندئذ أستعيد الشفافية والوضوح مرة أخرى. 
ويمكنني أن أشغل نفسي بحالة من الملل الروحي بأسئلة 
مثل: لماذا أصلي إذا كان الله يعرف كل شيء مسبقا؟. 

أثناء إعداد كتابي "الكتاب المقدس للطالب" أمضيت 
سنوات عديدة في دراسة العهد القديم. ومن كثرة الدراسة 
أصبحت كاليهودي المتعصب. ویوکد العهد القديم على 
الفجوة بين الله والانسان. فاش أعلى منزلة وكلي القدرق 
ومُتعال» وأية محاولة محدودة للاتصال به تضع الإنسان 
في مخاطرة. فتعاليم العبادة المذكورة في سفر اللاويين 
تذكرني بكتيب عن المواد المشعة: "احضر لخيمة 
الاجتماع حملا لا عيب فیه» لا تلمس تابوت cagell‏ إجعل 
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الدخان یغطیه بطريقة دائمة» وإذا نظرت إلى تابوت العهد؛ 
فستموت» لا تدخل إلى قدس الاقداس حيث لا یدخله سوی 
رئيس الكهنة وفي یوم واحد في العام. وفي هذا اليوم_يوم 
كيبور_يربط رئيس الكهنة بحبل حول کاحله وبه جرس 
حتی إذا أخطأ ومات بالداخل یمکنهم إخراج جثته للخارج 
دون أن یدخلوا". 

ail‏ نشأ تلامیذ المسیح في مثل هذه البيئة» لا ینطقوا باسم 

أن تشتمل de‏ ذبيحة. Ged‏ لھا وک و 20 
Ad‏ تقدمة بشریق وهكذا كانت آورشلیم في یوم الاحتفال 
تمتلئ بصيحات ربع مليون حيوان تقدم على مذبح الهيكل. 
لهم بالفجوة الكبيرة بينهم وبين الله. 
لسفر الأعمال شعرت بالتناقض الشديد الذي أذهلني. والآن 
يجتمع الذين يؤمنون بالله في منازلهم الخاصة فیرنمون» 
ويتحدثون مع الله على أنه أباهم. لم يعد هناك خوف» ولا 
طقوس معينة quii‏ لا داعي للذبائح. والموت غير موجود 
في العبادة فيما عدا فريضة العشاء الرباني؛ ليتذكروا 
ذبيحة ربنا یسوع. 

بهذه الطريقة أدخل يسوع تغييرات عميقة في رؤيتنا لله. 
فقد أصبح الله قريب منا. ولليهود الذين يعرفون Lll‏ بعيدًا 
عنهم جاء المسيح برسالة 3 تقول بأن الله يهتم بعشب الحقل» 
ويُطعم عصافير السماء» ويحصي شعور رؤوسنا. ولليهود 
الذين لا يجرؤون أن ينطقوا باسم اللہ ela‏ يسوع بالكلمة 
الآرامية ABBA Ul‏ إنها كلمة مألوفة للآراميين للتعبير 
عن العواطف الاسرية, فکلمة نایا آول كلمة ili‏ الطفل, 
ولکن قبل المسیح لم يُفكر أحد على الاطلاق بالنطق بکلمة 
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(ULI)‏ ليهوه AM‏ الكون العظیم. وبعد المسيح أصبحت كلمة 
التخاطب المتداولة حتى في التجمعات اليونانية» وهم في 
ذلك یقلدون المسیح» فاستعار وا الكلمة الأجنبية؛ ليعبروا 
عن علاقتهم الوثيقة بالاب. 

حادثة حدثت عندما کان يسوع معلقاً على الصليب 
صادقت على الألفة الجديدة بالكنيسة الوليدة. يقول البشير 
مرقس: أن يسوع عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة: "انشق 
حجاب المبكل إلى نصفین من أعلى إلى أسفل". كان هذا الحجاب 
بمثابة حاجز لقدس الأقداس حيث حضور الله. وكما كتب 
الرسول للعبرانيين: إن شق الحجاب يبين بما لا يدع مجالاً 
للشك ما حققه موت المسيح. لم يعد هناك حاجة إلى ذبيحة» 
ولم يعد رئيس الكهنة يرتعش» وهو يدخل قدس الأقداس. 

ونحن الذين في العصر الحديث قد عشنا في ظل علاقة 
وثيقة جديدة مع الله لمدة طويلة حتی ان الأمر أصبح Gale‏ 
بالنسبة لنا. فنرنم call‏ ونتحادث معه في الصلاة. وفكرة 
الذبيحة بالنسبة لنا تبدو شیئا بدائيًا. إننا ننسی بسهولة کم 
كلف هذا الأمر المسيح لكي يأتي بنا إلى الأقداس؛ لنستمتع 
بالحضور الدائم في حضرة الله. نحن نعرف الله على أنه 
أبونا المحب على أساس عمل المسيح. 

اطحب : 

لو تركت ذاتي لتوصلت لفكرة مختلفة تمامًا عن ail‏ 
سيكون إلهي جامدًا غير متغيرء ولن أتخيله متحركا ذهابًا 
وایابا. إلهي هذا يتحكم في كل الأشياء بقوته» ویعصف 
بمعارضتنا بسرعة وحسم. وكما قال ولد مسلم للطبيب 
النفسي روبرت كولز: "سوف يقول الله لكل إنسان في 
العالم» أنه عظيمء بل عظيم dda‏ وسيجعل الله كل واحد 
یمن به» ومن يرفضه سیموت. هذا ما سيحدث لو ela‏ 
الله إلى هنا". 

إن يسوع يكشف لنا عن إله جاء يبحث عناء إله منحنا 
الحرية حتى كلفه هذا حياة ابنه. إله حساس وسريع التأثر. 


coptic-books.blogspot.com 


3/51 پسوع الزي  اکن‎ xv 
وفوق كل هذا فان يسوع کشف لنا عن الله الذي هو محبة.‎ 
هل يمكن لأي منا أن يدك الفكرة عن إله يحب ويشتاق‎ 
أن نحبه؟ إن أولئك الذين نشؤوا على التقاليد المسيحية قد‎ 
لا يُقذّرون رسالة المسيح حق قدرهاء ولكن في الحقيقة لم‎ 
يكن الحب هو الطريقة العادية لوصف ما حدث بين البشر‎ 
وبين إلههم. وصرح أرسطو: "إنه لأمر شاذ لأي فرد أن‎ 
يدعي أنه يحب الإله زيوس أو أن زيوس يحب أي إنسان".‎ 
وفي تناقض مذهل لقول أرسطو يؤكد الكتاب المقدس أن‎ 
"الله هحیة" ويقرر أن السبب الرئيسي لمجيء المسیج إلى‎ 
الله فينا أن الله قد أرسل ابنه‎ e الأرض هو الحب: "بهذا أظهرت‎ 
.)۹ :٤ الوحيد إلى العالملكي نیا به" (۱ يوحنا‎ 


وكتب سورين كيركجارد: "إن العصفور على الشجرة 
والزهرة في الحديقة» والإيل في الصحراء» والسمكة في 
البحر» والجماهیر التي بلا عدد تغني: یت . وتعبر 
سو ane ay‏ في انجیل لوقا 
أصحاح ۱۵ يحكي قصة المرأة التي بحثت بحثت طوال اللیل 
حتی وجدت الدرهم المفقود. والراعي الذي Gay‏ عن 
الخروف المفقود حتی يجده. وکان کل مثل ينتهي بمشهد 
فرح. تم یصل یسوع أخيرًا إلى قمة التأثیر العاطفي عندما 
يحكي قصة الابن الضال الذي طلب میراثه من أبيه 
وبذره في عيش مسرف في كورة بعيدة, 

جلس القس هنري نووين في متحف هيرميتاج في مدينة 
بطرسبورج في روسيا لعدة ساعات» وهو يتأمل لوحة 
رامبرانت العظيمة "عودة الابن الضال"» وبينما كان 
يحملق في اللوحة جاءته فكرة جديدة عن المثل: أن يسوع 
نفسه أصبح مثل الابن الضال من أجلنا: "ترك بيت الآبء 
وجاء للأرضء وفعل كل هذا لا كابن متمرد على آبیه, 
ولكن كالابن المطيع. ولقد أرسل لكي يأتي بكل الأبناء 
الضالين إلى الله. إن يسوع هو الابن الضال الذي تخلى 
عن JS‏ شيء منحه إياه الاب حتی أصير Ll‏ مثل وأعود 
معه لبیت الاب" 
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وباختصار شدید فان الکتاب المقدس يُخبرنا عن قصة 
إله له الر غبة الشديدة لكي يسترد عائلته. لقد آدهش الله 
البشرية عندما أعلن عن المصالحة بارساله Ais!‏ في رحلته 
الطويلة إلى کوکبنا. وکان المشهد الأخير في الکتاب يشبه 
مثل الابن الضال» وينتهي بفرح شديد إذ نعود أخرى إلى 


بيت الاب. 


وفي مکان آخر تعلق الأناجيل على المدى الذي ذهب 
إليه الله لكي یحقق ق خطة إنقاذ البشر إذ یقول: "ن هذاهي ihi‏ 
لیس نا نحن أحہہنا اللہ یل أنهو أحبنا » وأرسل Y) "Us We‏ 
يوحنا 5: )٠١‏ "ليس لأحد حب! ظم من هذا أنيضع أحد نفسهمن 
"qM :۱١ Gag) make‏ آنەھکذا أحب الله العام تی بذل 
ابنهالوحيد ۰۰." (یوحنا ۳: ۱7). 

si eal dfe esl‏ المطارات منتظراً بنفاذ 
صبر رحلة طیران تأخرت خمس ساعات. تصادف أنني 
جلست بجوار امرأة حكيمة كانت مسافرة لنفس المؤتمر 
الذي سأذهب الیه. وقادتنا فترة التأخیر الطويلة إلى 
أحاديث محزنة عن ذکریات الطفولة ویأسنا الذي صادفناه 
في الكنيسة وأسئلتنا عن الایمان. وکنت في ذلك الوقت 
آکتب كتابي "اليأس مع الله"» وشعرت أنني مثقل um‏ 
آلام الناس وأحزانهم وشكوكهم وأسنلتهم التي لم أجد 
إجابة Ag‏ واستمعت إلى السيدة بکل هدو e‏ لمدة طويلة ثم 
سألتني سؤالاً ظل معي دائما". يا فيليب هل سمحت لله 
أن يحبك؟ إنني أعتقد أنه أمر هام للغاية. وأدركت أنها 
نبهتني لوجود فجوة في حياتي الروحية. ورغم كل فهمي 
للإيمان المسيحيء فقد أهملت أهم رسالة. إن قصة يسوع 
هي قصة الحب. إنها تثير الألم والیلس بالنسبة شم ولنا 
نحن أيضًا. ولكن المسيح يجسد وعد الله الذي كان على 
استعداد لأن يذهب لأبعد مدی؛ لكي يستردنا إليه. إن من 
انجازات المسيح أنه جعلنا محبوبين لدى الله. 

صورة البشريث 

عندما تأخذ Jala e gata‏ غرفة يتحول زجاج النافده إلى 
مرأة تعکس محتویات الغرفة. إننا في المسیح Y‏ نجد فقط 
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نافذة منها نطل على call‏ بل asi‏ مرأة نری فیها آنفسنا 
أيضاء مرآة تعکس صورتنا التي كانت في ذهن الله عنا 
عندما خلقنا فقراء وعراه. إن ead yl‏ خلق على :ضورة 
«al‏ وقد كشف المسيح عن الكيفية التي يجب أن تكون 
علیها هذه الصورة. 

قال باسكال: "إن التجسد يبين للإنسان مدى البؤس الذي 
وصل الیه» عن طريق الدور العظيم الذي احتاجه للفداء"» 
وبطريقة مثيرة كشف يسوع فشلنا ككائنات بشرية. إننا 
نحاول أن نبرر أخطاءنا بالقول: "إننا مجرد بشر" إنسان 
يسكرء وامرأة تزني» وطفل يعذب حیواناه وبلد يشن حربا 
على ab‏ آخر. لقد وضع المسيح حدا لهذا. قام بالدور الذي 
يجب أن نفعل مثله» فقد عرفنا الصورة التي يجب أن نكون 
عليها ولكننا ابتعدنا عنها. 

صاح بيلاطس: "هوذا الإنسان". هوذا أفضل مثل للبشرية. 
لقد كشف المسيح الحقد والشهوة للقوة والعنف الذي أصاب 
هذا الكوكب كالفيروس. وكان هذا هو قصد التجسد. كان 
يسوع يعرف ما سيواجهه على هذه الأرض. لقد تقرر 
موته منذ البداية. لقد أتى ليبدل الأمور المنافية للطبيعة أو 
العقل التي وصفت في رسالة أفسس: "إنهمن أجلكمافتقرء وهو 
الغنی لكي تستغنوا تم يفره" Y)‏ كو ۸: 5(« "الذي S|‏ 358 صورة 
الله ۰ بحسب خلسة ان یکون معادلا لله . لكنه أخلى نفسه أخذا صورة 
عبد صائرا "La s‏ (أفسس ۲: ٦ء‏ ۷)» "لأنه جعل الذي م 
يعرف خطیة خطية لأجلنا ؛ لنصير نحن برالله فيه" (۲کورنتوس i‏ 
«(Y‏ "وهو مات لأجل الس عکی يعيش الأحياء فيما بعد لالأنفسهم بل 
gal‏ مات لاجلهم وقام' ۲ (۲گورنتوس 9: 19( 

حقا لقد كانت الالام التي احتملها على الأرض بمثابة 
نوع من الخبرة التعليمية لله. قد تبدو هذه الکلمات وكأنها 
نوع من التجدیف» ولكنني في ذلك أتبع ما ela‏ في رسالة 
العبرانیین: " tofu‏ ی به" وفي مکان آخر 
يقول: "نه يكل D‏ ثناء التجسد اختبر الله كيفية أن 
. يكون Lab‏ . وفي خُلال ثلاث وثلاثين سنة على الأرض 
تعلم الابن عن الفقرء والنزاعات العائليةء والرفض 
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الاجتماعي» والخيانة والالم» ما آثر الصفعات على الوجه؟ 
وضربات السوط على الظهر؟ والطعنة بالحرية التي 
تخترق العضلات والعظام؟ لقد تعلم الابن کل ذلك على 
الارض. 

إن الله لم يسمح أن يترك الارض في خطایاها ویقول: 
"هذا لا يهم" كان على ابن الله ان يواجه الشر شخصيًا 
وبطريقة لم يواجهها من قبل. كان عليه أن يغفر خطايانا 
بحملها عنا. كان عليه أن يهزم الموت بموته. كان عليه 
أن يتعلم التعاطف على البشر بان يصير واحدًا منهم. 
وهناك طريقة واحدة ليتعلم التعاطف كما يقول المعنی 
اليوناني هي: "أن تشعر أو تتألم مع الآخرين". وبسبب 
التجسد فإن الله يسمع صلواتنا بطريقة جديدة لأنه عاش 
على الأرض» وصلى وهو في حالة الضعف الإنساني. 

وفي لحظاته الأخيرة قبل موته قال: V"‏ أبتاه اغفر لهم" لهم 
جميعًا: الجنود الرومان» والقادة الدينيين» وتلاميذه الذين 
ترکوه» وأنت» وأناء الذين أنكرناه بطرق عدیدق "اغنر 
لمم لم لايعلمون ماذا يفعلون". عندما أصبح ابن الله إنسانًا 
استطاع أن يقول بفهم: "لایعلمون ماذا ينعلون" لقد عاش بيننا 
وهو الان يعرف ذلك. 


المجروح الذي يشفي 

في سفرياتي للبلاد الأجنبية لاحظت الاختلاف الكبير 
في الرموز المستخدمة في الديانات الكبيرة. ففي الهند 
حيث تتعايش ee‏ أربع ديانات كبيرة تجولت في مدينة 
بومباي حيث مررت باماکن للدیانات الأربعة. تنتشر 
معابد الهندوس في كل مکان» وتوجد أيضًا معابد متحركة 
على عربات» وعلى كل منها صور الآلهة الهندوس. وفي 
تناقض صارخ لم اجد صورة واحدة في مسجد للمسلمین 
في وسط المدينة ترتفع فيه مئذنة تنادي بالإله cas gll‏ الله 
الذي لا يمكن رسم صورته. ومن نظرتي للمعبد الهندوسي 
والمسجد الإسلامي المتجاورين فهمت لماذا لا يستطيع كل 
منهما فهم الآخر. كما أنني زرت معبدًا لبوذا. وبمقارنته 
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بالشوارع المزدحمة والمملوءة بالضوضاء في الخار ج»‎ 
وجدت ان هذا المعبد يعطي جوا من الصفاء والهدوء وفیه‎ 
یسجد الرهبان ویصلون في الظلام داخل غرفة تنبعث منها‎ 
البخور وهم یبتسمون معبرین عن مبادی بوذا التي تقول:‎ 
أن مفتاح الرضی والقناعة هو في تنمیه القوة الداخلية التي‎ 
أن نتغلب على معاناة الحياة,‎ Ul تسمح‎ 

ثم وصلت إلى كنيسة مسيحية. نها تشبه المسجد 
الإسلامي باستثناء شيء واحد» انه فوق الكنيسة dag)‏ 
صليب كبير. وفي هذا البلد الأجنبي رأيت الصليب 
بعيون جديدة كما لو أنه شيء غريب وشاذ. ما الذي جعل 
المسيحيون يتمسكون بهذا الصليب الذي صلب عليه 
المسيح كرمز للإيمان؟ لماذا لا نبذل قصارى جهدنا لكي 
نزيل ذكرى هذا الظلم المخزي؟ كان بإمكاننا أن نركز 
على القيامة» ونذكر الصليب بطريقة عابرة في التاريخ. 
لماذا نجعله مركزا للإيمان؟ 

بالطبع هناك الحقيقة الواضحة أن يسوع أمرنا أن نتذكر 
موته عندما نجتمع للعبادة. ولم تكن هناك حاجة OY‏ يقول: 
"اصنعوا هذا لذكرى عن أحد الشعانين أو أحد القیامة"ء 
ولكنه بكل وضوح لأنه أرادنا ألا ننسى ما حدث في 
الجلجثة. ولم ينس المسيحيون ذلك. 

يقول جون اب ديك: "لقد أغضب الصليب اليونانيين 
بهياكلهم الجميلة للآلهة. وأغضب اليهود الذين توقعوا 
مسيا ملك. ولكنه استجاب لرغبة عميقة في الإنسان. إن 
المسيح المصلوب كان بمثابة كوبري بين طبيعة الإنسان 
القاسية والناقصة وحاجتنا إلى الله وإحساسنا البشري ان 
الله موجود". 


لقد سمع الرسول بولس قول الرب: "تكفيك نعمت ؛ ؛ لان قو 5 
في الضعن تکل"ء ثم توصل بنفسه إلى القول: "حرا أنااضعيف 
"Gs Vote‏ وأضاف: 'لمزااسر بالضعفات والشتائم والضرورات 
والاضطهادات "Stal‏ وکان يشير لشيء غامض يتخطى 
إيمان البوذیین في كيفية التغلب على المعاناة والصعوبات. 
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فبولس لا یتحدث عن التخلي والابتعاد بل عن التحول. 
فالاشیاء التي تشعرنا بعدم کفایتنا هي نفسها التي تولد 
الرجاء وهي التي یستخدمها الله لانجاز عمله. ولكي نتأکد 
من ذلك؛ فلننظر إلى الصلیب. إن أكثر انعطاف غير متوقع 
في التاریخ هو أن ما قصد به الشیطان شرّاء قصد به الله 
خیرا. إن موت المسیح على الصلیب بنی جسرًا على الفجوة 
التي فصلت بين الله الکامل والبشرية الخاطئة. ففي یوم 
الجمعة العظيمة هزم الله الخطية والموت. وانتصر على 
الشیطان» واسترد عانلته. وفي عملية التحول هذه تحمل 
الله آقسی عمل في التاریخ» وحوله إلى أعظم انتصار. لذلك 
فلا عجب أن رمز هذا الانتصار وهو الصليب» لن ینسی» 
ولا عجب أن یسوع أيضًا یأمرنا بألا ننساه. إن الصلیب 
يبعث الامل والرجاء ویقول آشعیاء: "بجحبرهشنينا"» ولیس 
بمعجزاته. إذا كان الله قد تمکن من أن یحرز مثل هذا 
الانتصار من بين فكي الهزيمة» فبإمكانه أيضًا أن يأتي 
بالقوة من لحظة ضعف شديدة. وهذا ما يستطيع الله أن 
يفعله بالفشل والصعوبات التي أواجهها في حياتي. 
لا شيء يستطيع أن يُنهي العلاقة بين الله والبشر. لقد 
حول الفداء أشنع جريمة إلى قوة شافية. إن الشافي الذي 
جرخ يكيب اوه عاد في daba‏ هذا اليوم يعطي نظرة 
تمهيدية سريعة في كيفية نظر التاريخ إلى امتياز الأبدية 
حيث ينظر لكل جرح وكل يأس بنور جديد. إن إيماننا 
يبدأ حيثما يظهر أنه سينتهي. فبين الصليب والقبر الفارغ 
يرفرف وعد التاريخ: رجاء للعالم والرجاء لكل واحد منا 
الذي من يعيش فيه. 
قدم المؤلف والمبشر توني کامبولو خدمة عنوانها "إنه 
يوم الجمعة ولكن يوم الأحد قادم" ويُظهر كامبولا التناقض 
بين منظر العالم في يوم الجمعة عندما انتصرت قوات 
الشر على قوات الخيرء وعندما هرب التلاميذ في خوف 
ومات ابن الله على الصليب. وبين ما حدث في أحد القيامة. 
إن التلاميذ الذين عاشوا كلا اليومين لم يشكوا في الله مرة 
أخرى. لقد تعلموا أنه عندما يبدو أن الله غائب قد يكون 
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آقرب إلى الجمیع» وعندما يبدو الله ضعيفا فانه يكون قويّاء 
وعندما يبدو أنه مات» فانه يعود للحياة مرة أخرى. لقد 
تعلموا ألا یبعدوا الله عن تفكيرهم. 

تخطى کامبولو La gy‏ في خدمته» فمع أن اليومين الآخرين 
قد اكتسبا اسما في تقويم الكنيسة: يو EC‏ 
القيامة. ورغم هذا فإننا بإدراك ووعي حقيقي نعيش في 
يوم السبت a gall‏ الذي ليس له اسم في هذه الأحداث. فالذي 
اختبره التلاميذ على نطاق ضيق-_ثلاثة أيام من الحزن 
على شخص مات gle‏ الصلیب_نحن تعیشة OY‏ على 
نطاق واسع في كل أنحاء العالم. هل يمكننا أن نثق أن الله 
بإمكانه أن يصنع شينًا مقدساً وجميلاً وطیبًا من عالم يشمل 
البوسنة ورواندا وسجون مكتظة بالمساجين في أغنى دولة 
في العالم؟ إنه يوم السبت على كوكب الأرض. هل سيأتي 
يوم الأحد La gy‏ ما؟ 

هذا اليوم المظلم» يوم الجمعة في الجلجثة يمكن أن 
نعتبره یومًا عظيمًا لأنه قادنا إلى أحد القيامة. اليوم الذي 
أعطانا مفتاحًا للغز الكون. لقد فتح القيامة فتحة ضيقة في 
كون كان يتجه نحو الدمار والفناء» مؤكداً الوعد أن الله 
في يوم ما سوف يوسع دائرة معجزة القيامة على نطاق 
الكون كله 

إن لأمر طيب أن نتذكر أنه في هذه الدراما الكونية» أننا 
نظل أحياء في أيام السبت الخاصة بناء ذلك اليوم الذي ليس 
تحت شجرة la jac‏ ۱۵۰ 
Ule‏ في مقبرة لكنيسة أسقفية في ريف لويزيانا. وبحسب 
تعليمات جدتها كتبوا على شاهد قبرها: "إنني منتظرة". 


له اسم. أعرف سيدة دفنت جدتها تحت 
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